
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 وآلــــــــــــــــــه  لحمــــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــــالمين ، والصــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى خيــــــــــــــــــر خلقــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــدٍ أ

 ولعنة االله على أعدائهم أجمعين. الطاهرين ،

 ودروس وخاتمة. مةالكتاب يشتمل على مقدّ  وبعد :

 مة : ففي بيان أمور :ا المقدّ أمّ 

 لى موضـــــــــــــــــــــــــــــوع علـــــــــــــــــــــــــــــم الأخـــــــــــــــــــــــــــــلاق ومســـــــــــــــــــــــــــــائله إة في الاشـــــــــــــــــــــــــــــارة الاجماليــّـــــــــــــــــــــــــــ ل :الأمـــــــــــــــــــــــــــــر الأوّ 

 والغرض منه.

 ه شــــــــــــــــيء واقــــــــــــــــع تحــــــــــــــــت عنــــــــــــــــوان فهــــــــــــــــو الإنســــــــــــــــان لا مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث أنـّـــــــــــــــ ا الموضــــــــــــــــوع :أمّــــــــــــــــ

 البحـــــــــــــــــــث عنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــــــة يقـــــــــــــــــــع في علـــــــــــــــــــم المعقـــــــــــــــــــول ، ولا مـــــــــــــــــــن  الوجـــــــــــــــــــود ، فـــــــــــــــــــإنّ 

ـــــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــــروض الصّـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــث جســـــــــــــــــــــمه وبدن ـــــــــــــــــــــإنّ ي ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــثلاً ، ف  البحـــــــــــــــــــــث  حة والمـــــــــــــــــــــرض علي

 ب ، بـــــــــــــــــل ولا مــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث ســــــــــــــــــائر جهاتــــــــــــــــــه ه علــــــــــــــــــم الطــّــــــــــــــــعنـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الجهــــــــــــــــــة ، محلـّــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــــــــــــإنّ  ــــــــــــــــــــــــــث أنــّــــــــــــــــــــــــ الموجــــــــــــــــــــــــــودة في ــــــــــــــــــــــــــاطق ذو إدراك الإنســــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــن حي ــــــــــــــــــــــــــوان ن  ه حي

 ة ات ذاتيـّــــــــــــــــــن غريـــــــــــــــــــب ، لـــــــــــــــــــه حيثيـّــــــــــــــــــل موجـــــــــــــــــــود عجيـــــــــــــــــــب ومكـــــــــــــــــــوّ ر وتعقّـــــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــعور ، وتفكّـــــــــــــــــــ
 



 الأمر الأول   ٨

 هـــــــــــــــــــا لا كلّ  هـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــولِّ رة وقـــــــــــــــــــع البحـــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــن جُ ة متكثــّـــــــــــــــــوعرضـــــــــــــــــــيّه مختلفـــــــــــــــــــة وأبعـــــــــــــــــــاد وجوديـّــــــــــــــــــ

 .في علوم مختلفة وفنون عديدة

 عة هـــــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــــل الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع في علـــــــــــــــــــــــــــــــم الأخـــــــــــــــــــــــــــــــلاق المرســـــــــــــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــــــــــدى المتشـــــــــــــــــــــــــــــــرّ 

 أخـــــــــــــــــــرى هـــــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــــس الإنســـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن  الإنســـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث نفســـــــــــــــــــه وروحـــــــــــــــــــه ، وبعبـــــــــــــــــــارةٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــيرة ،  صـــــــــــــــــــــــــــافهاحيـــــــــــــــــــــــــــث اتّ   بصـــــــــــــــــــــــــــفات مختلفـــــــــــــــــــــــــــة ، حســـــــــــــــــــــــــــنة أو قبيحـــــــــــــــــــــــــــة ، وملكـــــــــــــــــــــــــــات كث

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة : ومنهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو عرضـــــــــــــــــــية مذمومـــــــــــــــــــة أو ممدوحـــــــــــــــــــة ، منهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو ذاتيّ  ة موهوبي

 .إكتسابية

ــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــفات والملكــــــــــــــــــــات ، ومــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــع  ومســــــــــــــــــــائله :  الأبحــــــــــــــــــــاث الواقعــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــول تل

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــق في تبي    حقائقهـــــــــــــــــــــا وروابطهـــــــــــــــــــــا ، وانشـــــــــــــــــــــعاب بعضـــــــــــــــــــــها عـــــــــــــــــــــنينمـــــــــــــــــــــن الفحـــــــــــــــــــــص والتحقي

ــــــــــــــــــــ بعــــــــــــــــــــضٍ   ة زوالهــــــــــــــــــــا وإزالتهــــــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــع ، وعلــــــــــــــــــــل حصــــــــــــــــــــولها وطــــــــــــــــــــرق تحصــــــــــــــــــــيلها ، وكيفيّ

 مـــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــلام في تمييـــــــــــــــــــز فضـــــــــــــــــــائلها عـــــــــــــــــــن رذائلهـــــــــــــــــــا ، وحفـــــــــــــــــــظ كرائمهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتي أودعهـــــــــــــــــــا االله 

 لم يكــــــــــــــــــــن واجــــــــــــــــــــداً لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن  تعــــــــــــــــــــالى في الإنســــــــــــــــــــان أو حصــــــــــــــــــــلها بنفســــــــــــــــــــه ، وتحصــــــــــــــــــــيل مــــــــــــــــــــا

 .اً صف به من الرذائل طبعاً أو اكتسابالفضائل ، وإزالة ما اتّ 

 تكامـــــــــــــــــــــــــل الإنســـــــــــــــــــــــــان وتعاليـــــــــــــــــــــــــه ، وتماميـــــــــــــــــــــــــة مكـــــــــــــــــــــــــارم أخلاقـــــــــــــــــــــــــه  والغـــــــــــــــــــــــــرض منـــــــــــــــــــــــــه :

 قــــــــــــــــــــــــــه ونيلــــــــــــــــــــــــــه إلى مراتبــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــتي خلقــــــــــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــــــــــالى لأجــــــــــــــــــــــــــل الوصــــــــــــــــــــــــــول إليهــــــــــــــــــــــــــا ، وتخلّ 

ـــــــــــــــــــــــأخلاق االله تعـــــــــــــــــــــــالى ، وتأدّ  ـــــــــــــــــــــــآداب رســـــــــــــــــــــــله وأوصـــــــــــــــــــــــيائه لكـــــــــــــــــــــــي يتقـــــــــــــــــــــــرّ ب  ه ب إلى ربـّــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــه ب

  محمـــــــــــــــــــــــــــوداً ه مقامـــــــــــــــــــــــــــاً ه وقربــــــــــــــــــــــــــه لأن يبعثـــــــــــــــــــــــــــه ربـّــــــــــــــــــــــــــنوّ ويســــــــــــــــــــــــــعد في الـــــــــــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــــــــــد

 ين والصـــــــــــــــــــــــــــــديقين قـــــــــــــــــــــــــــــين ، ويكـــــــــــــــــــــــــــــون في الآخــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــع النبيــّـــــــــــــــــــــــــــويلحقــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــالأبرار والمتّ 

  و غايـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذا العلـــــــــــــــــــــم والشـــــــــــــــــــــهداء والصـــــــــــــــــــــالحين وحســـــــــــــــــــــن أولئـــــــــــــــــــــك رفيقـــــــــــــــــــــاً ، فمـــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــلّ 

ـــــــــــــــــــيس أ ـــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــوى ، ول ـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــنى والغاي  علاهـــــــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــــــا أثمنهـــــــــــــــــــا وأغلاهـــــــــــــــــــا ، ألا وهـــــــــــــــــــي �اي

 يتنـــــــــــــــــــــــــــــافس المتنافســــــــــــــــــــــــــــــون وليرغــــــــــــــــــــــــــــــب للانســـــــــــــــــــــــــــــان وراء ذلــــــــــــــــــــــــــــــك منتهـــــــــــــــــــــــــــــى ، ألا وفي ذلــــــــــــــــــــــــــــــك فل
 



 ٩  الأمر الأول 

 .الراغبون

ـــــــــــــــــــــــيعلم أنــّـــــــــــــــــــــثمّ  ـــــــــــــــــــــــى  ل ـــــــــــــــــــــــم الأخـــــــــــــــــــــــلاق عل ـــــــــــــــــــــــاب في عل ـــــــــــــــــــــــأليف كت ـــــــــــــــــــــــيس الغـــــــــــــــــــــــرض : ت  ه ل

ـــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــا الأخي ـــــــــــــــــــــه علماؤن ـــــــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــــــا ألفـــــــــــــــــــــه في ـــــــــــــــــــــإ�ّ  قدسسرهوت ـــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــد اهتمّ ـــــــــــــــــــــان أصـــــــــــــــــــــول م ق  وا ببي

 ذكــــــــــــــــــــــــــــر  الســــــــــــــــــــــــــــجايا والطبــــــــــــــــــــــــــــائع ، وقســــــــــــــــــــــــــــمتها قســــــــــــــــــــــــــــمة أوليــــــــــــــــــــــــــــة إلى أقســــــــــــــــــــــــــــام أربعــــــــــــــــــــــــــــة ، ثمّ 

 الانقســــــــــــــــــــامات الثانويــــــــــــــــــــة الطارئــــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــــا وهكــــــــــــــــــــذا ، وبيــــــــــــــــــــان كيفيــــــــــــــــــــة تولــــــــــــــــــــد بعضــــــــــــــــــــها عــــــــــــــــــــن 

 وقــــــــــــــــد أقــــــــــــــــلّ بعــــــــــــــــض المــــــــــــــــؤلفين عنــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر نفــــــــــــــــس  .بعــــــــــــــــض وانشــــــــــــــــعاب بعضــــــــــــــــها عــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض

 الصـــــــــــــــــــــفة مـــــــــــــــــــــن إيـــــــــــــــــــــراد الآيـــــــــــــــــــــات والنصـــــــــــــــــــــوص فيهـــــــــــــــــــــا ، أو ذكـــــــــــــــــــــر فيمـــــــــــــــــــــا أورد مـــــــــــــــــــــا لم يثبـــــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــدنا صـــــــــــــــــــحّ  ـــــــــــــــــــعن ـــــــــــــــــــار ، لكنّ ـــــــــــــــــــذكرنا ته مـــــــــــــــــــن الأخب ـــــــــــــــــــك المراحـــــــــــــــــــل ف ـــــــــــــــــــد ا أعرضـــــــــــــــــــنا عـــــــــــــــــــن تل  عن

 أوردنــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن  اً شــــــــــــــــــــارحاً لحقيقتهــــــــــــــــــــا ، ثمّ فضــــــــــــــــــــيلة ورذيلــــــــــــــــــــة بحثــــــــــــــــــــاً إجماليـّــــــــــــــــــ بيـــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــلّ 

 ة المــــــــــــــــــــــــــــــأثورة عــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــبي الأقــــــــــــــــــــــــــــــدس وأهــــــــــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــــــــــه الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــــــــــــــريم والســــــــــــــــــــــــــــــنّ 

 لكثرتــــــــــــــــــــــــــه ،  ير ممــــــــــــــــــــــــــلٍّ وغــــــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــــــه ،للغــــــــــــــــــــــــــرض لقلّ  مقــــــــــــــــــــــــــداراً غــــــــــــــــــــــــــير مخــــــــــــــــــــــــــلٍّ  عليهمالسلاالمعصــــــــــــــــــــــــــومين 

 ا وعلــــــــــــــــــــــــــــــل وجودهــــــــــــــــــــــــــــــا واعتمــــــــــــــــــــــــــــــدنا في إيضــــــــــــــــــــــــــــــاح حقيقــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــفة المبحــــــــــــــــــــــــــــــوث عنهــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة علــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــتفيده ألبـــــــــــــــــــــــــاب القــــــــــــــــــــــــــارئين وأفكــــــــــــــــــــــــــار وآثارهـــــــــــــــــــــــــا الدنيويــــــــــــــــــــــــــة والأخرويـّــــــــــــــــــــــــ

 في قــــــــــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــــــــــالى وكتابــــــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــــــاطق  البــــــــــــــــــــــــــاحثين مــــــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــــــــواردة فــــــــــــــــــــــــــإنّ 

 عـــــــــــــــــــــــن بحـــــــــــــــــــــــث البــــــــــــــــــــــــاحثين  غـــــــــــــــــــــــنىً وكفايـــــــــــــــــــــــةً  عليهمالسلاه الصـــــــــــــــــــــــادق وأهـــــــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــــلام نبيـّــــــــــــــــــــــ

 لا تأليفــــــــــــــــــــــــــــــاً في » س في الأخــــــــــــــــــــــــــــــلاق درو « ينــــــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــــــــ وتقـــــــــــــــــــــــــــــريظ الواصــــــــــــــــــــــــــــــفين ولـــــــــــــــــــــــــــــذلك سمّ 

 ونشـــــــــــــــــــكره تعــــــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــا يبلـــــــــــــــــــغ رضــــــــــــــــــــاه علـــــــــــــــــــى أن عرفّنــــــــــــــــــــا نفســــــــــــــــــــه  .علـــــــــــــــــــم الأخــــــــــــــــــــلاق

ــــــــــــــــــى أن عرّ بعرفــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا تيسّــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه ، وعل ــــــــــــــــــه وجمال ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفات جلال ــــــــــــــــــا ر فهمــــــــــــــــــه لعقولن  فن

ـــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــائمين بتـــــــــــــــــــــدبير أمـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــماء إلى الأرض بإرادتـــــــــــــــــــــه ، وعرّ   فنـــــــــــــــــــــا ملائكت

 نــــــــــــــــــزل علــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــن اُ ذعــــــــــــــــــان بمــــــــــــــــــا ا الاما خــــــــــــــــــاتم رســــــــــــــــــله ، وألهمنــــــــــــــــــســــــــــــــــــيّ أنبيائــــــــــــــــــه ورســــــــــــــــــله ، ولا 

 ق لمـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين يديـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــب والمهـــــــــــــــــــيمن منـــــــــــــــــــا كتابـــــــــــــــــــه المصـــــــــــــــــــدّ كتبـــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــرائعه ، وعلّ 
 

  



 الأمر الثاّني   ١٠

 هم ســــــــــــــــــــيما خـــــــــــــــــــاتمهم وقــــــــــــــــــــائمهم والمســـــــــــــــــــتور عــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــوالم ه لافنــــــــــــــــــــا أوصـــــــــــــــــــياء نبيــّــــــــــــــــــعليـــــــــــــــــــه ، وعرّ 

 ه وأحاديــــــــــــــــــــــث ة نبيـّــــــــــــــــــــةً ، ورزقنــــــــــــــــــــــا معرفـــــــــــــــــــــة كلامـــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــنّ جاهليـّــــــــــــــــــــ ولم يجعـــــــــــــــــــــل موتنـــــــــــــــــــــا ميتــــــــــــــــــــــةً 

 ر علـــــــــــــــــــى عقولنـــــــــــــــــــا فهمـــــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك بمقـــــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــــا تيسّـــــــــــــــــــ أوصـــــــــــــــــــيائه المعصـــــــــــــــــــومين ، كـــــــــــــــــــلّ 

 ه تعــــــــــــــــــــالى أنــــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــماء مــــــــــــــــــــاءً فســــــــــــــــــــالت أوديــــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــــدرها ، ألبابنــــــــــــــــــــا دركــــــــــــــــــــه ، فإنــّــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــه ، وشـــــــــــــــــكراً لـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــيراً علـــــــــــــــــى آلائ ـــــــــــــــــه ، وأنىّ فحمـــــــــــــــــداً لـــــــــــــــــه كث ـــــــــــــــــأداء وافـــــــــــــــــراً علـــــــــــــــــى نعمائ   لنـــــــــــــــــا ب

 مـــــــــــــــــا قلنـــــــــــــــــا : لـــــــــــــــــه الحمـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــب أن نقـــــــــــــــــول شـــــــــــــــــكره ، والشـــــــــــــــــكر لـــــــــــــــــه يحتـــــــــــــــــاج إلى شـــــــــــــــــكر ، وكلّ 

 .لذلك : له الحمد

ــــــــــــــــــــــــــ  ر للانســــــــــــــــــــــــــان معرفــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــائل علــــــــــــــــــــــــــم ر أو تتعــــــــــــــــــــــــــذّ ه تتعسّــــــــــــــــــــــــــأنــّــــــــــــــــــــــــ اني :الأمــــــــــــــــــــــــــر الثّ

 ز محاســــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــفات الإنســــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــاويها بتحصــــــــــــــــــــيلها مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير الأخــــــــــــــــــــلاق وتميـّـــــــــــــــــــ

 ره ومـــــــــــــــــــــــــــودع الطبــــــــــــــــــــــــــــائع نهـــــــــــــــــــــــــــا خالقـــــــــــــــــــــــــــه وبارئـــــــــــــــــــــــــــه ومبدعـــــــــــــــــــــــــــه ومصـــــــــــــــــــــــــــوّ تي عيّ الطـــــــــــــــــــــــــــرق الـــــــــــــــــــــــــــ

 بـــــــــــــــــــــــــإبلاغ دينـــــــــــــــــــــــــه  عليهمالسلاوالســـــــــــــــــــــــــجايا فيـــــــــــــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــــــــــرق الـــــــــــــــــــــــــتي أوحاهـــــــــــــــــــــــــا إلى أنبيائـــــــــــــــــــــــــه 

 ية ومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو جمالهــــــــــــــــــا  فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو كمــــــــــــــــــال النفــــــــــــــــــوس الانســــــــــــــــــانّ وشــــــــــــــــــرائعه ، فقــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــينّ 

ــّــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــــــول الاعتقادي  فــــــــــــــــــــــروع ة والوجلالهــــــــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــون موصــــــــــــــــــــــلاً لهــــــــــــــــــــــا إلي

 ه لا يعــــــــــــــــــرف الإنســــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــا يليــــــــــــــــــق بذاتــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــتعداده ، ولا يقــــــــــــــــــدر العمليــــــــــــــــــة ، وذلــــــــــــــــــك لأنـّـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــذين علــــــــــــــــــــــــى تربيتــــــــــــــــــــــــه وإيصــــــــــــــــــــــــاله إلى كمالــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــريّ بشــــــــــــــــــــــــأنه إلاّ    أنبيائــــــــــــــــــــــــه وأوصــــــــــــــــــــــــيائه ال

 خلقهـــــــــــــــــــــــــم االله لرحمتـــــــــــــــــــــــــه واصـــــــــــــــــــــــــطنعهم لنفســـــــــــــــــــــــــه ، واصـــــــــــــــــــــــــطفاهم لســـــــــــــــــــــــــفارة خلقـــــــــــــــــــــــــه وهدايــــــــــــــــــــــــــة 

 لهـــــــــــــــــــــم مكـــــــــــــــــــــارم   تـــــــــــــــــــــتمّ بـــــــــــــــــــــالفروع حـــــــــــــــــــــتىّ  لمـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــوهم بتعلـــــــــــــــــــــيم الأصـــــــــــــــــــــول والع، ليكلّ  هعبـــــــــــــــــــــاد

 .الأخلاق

 ة مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــوانين جميـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــا تحويـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــرائع الســـــــــــــــــــــماويّ  وقـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــذلك أنّ 

  ة :الدخيلــــــــــــــــــــــــــة في تربيــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــان ترجـــــــــــــــــــــــــــع إلى أمــــــــــــــــــــــــــور ثلاثــــــــــــــــــــــــــة : الأصــــــــــــــــــــــــــول الاعتقاديـّــــــــــــــــــــــــــ
 



 ١١   الثاّلثالأمر 

ـــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــي الأحكـــــــــــــــــــــــام المتعلّ  ـــــــــــــــــــــــد الباطنيّ ـــــــــــــــــــــــث قـــــــــــــــــــــــة بالعقائ ـــــــــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــــــــن حي  ة ، وموضـــــــــــــــــــــــوعها ال

 ة ة التكليفيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائع العمليــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الفرعيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالأ .ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعقلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النّ 

ــــــــــــــــــــــــــــيّ والوضــــــــــــــــــــــــــــعيّ  ــــــــــــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــــث عقلهــــــــــــــــــــــــــــا العمل  والأحكــــــــــــــــــــــــــــام  .ة ، وموضــــــــــــــــــــــــــــوعها ال

 وموضـــــــــــــــــــــــــــــوعها الـــــــــــــــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــــــث صـــــــــــــــــــــــــــــفاتها  .ةالأخلاقيـــــــــــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــــــــــرائع النفســـــــــــــــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــــــــــــــــه ملحوظــــــــــــــــــــــــــــاً  .وملكاتهــــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــــــــــــت  وهــــــــــــــــــــــــــــذا القســــــــــــــــــــــــــــم ـ مضــــــــــــــــــــــــــــافاً إلى كون

 ون كــــــــــــــــــــــــــــــالغرض والغايــــــــــــــــــــــــــــــة للقســــــــــــــــــــــــــــــمين ة ـ يكــــــــــــــــــــــــــــــبالاســــــــــــــــــــــــــــــتقلال في المراحــــــــــــــــــــــــــــــل التربويـّـــــــــــــــــــــــــــــ

 وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو  )١( »م مكـــــــــــــــارم الأخـــــــــــــــلاق تمّـــــــــــــــعثـــــــــــــــت لاُ بُ « :  صلىاللهعليهوآلهوسلم الآخـــــــــــــــرين أيضـــــــــــــــاً كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال

 .المبحوث عنه في المقام

 هنــــــــــــــــــــــا  ه ينبغــــــــــــــــــــــي أن نقــــــــــــــــــــــول في توضـــــــــــــــــــــيح موضــــــــــــــــــــــوع البحــــــــــــــــــــــث : إنّ أنـّـــــــــــــــــــــ : الــــــــــــــــــــــثالأمـــــــــــــــــــــر الثّ 

ــــــــــــــــــــــــيّ  ــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــعور والعقــــــــــــــــــــــــل والعــــــــــــــــــــــــزم  موجــــــــــــــــــــــــوداً غــــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــــذا الجســــــــــــــــــــــــم المرئ  ينســــــــــــــــــــــــب إلي

 وتســـــــــــــــــند إليـــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــور ليســـــــــــــــــت مــــــــــــــــــن » أنــــــــــــــــــت « و » أنـــــــــــــــــا « والارادة ، ويشـــــــــــــــــار إليـــــــــــــــــه بكلمــــــــــــــــــة 

 عــــــــــــــــــــــــــــــــوارض الجســــــــــــــــــــــــــــــــم وصــــــــــــــــــــــــــــــــفاته في قــــــــــــــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــــــــــــــخص : علمــــــــــــــــــــــــــــــــت وفهمــــــــــــــــــــــــــــــــت وأردت 

ــــــــــــــــــــــــــــــت وأبغضــــــــــــــــــــــــــــــت ونحوهــــــــــــــــــــــــــــــا  وبتقــــــــــــــــــــــــــــــارن هــــــــــــــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــــــــــــــوهر للجســــــــــــــــــــــــــــــم  .وكرهــــــــــــــــــــــــــــــت وأحبب

فُـــــــــــــــــــــــوسُ زُوِّجَـــــــــــــــــــــــتْ وَإِ  (:  ق مصـــــــــــــــــــــــداق لقولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالىٰ وازدواجـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــه يتحقّـــــــــــــــــــــــ  في  )٢( ) ذَا النـُّ

 ق مصــــــــــــــــــــداق لــــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــــاً بازدواجــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد الحيــــــــــــــــــــاة في عــــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــــدنيا ، كمــــــــــــــــــــا يتحقّــــــــــــــــــــ

 : وبهـــــــــــــــــذا التقـــــــــــــــــارن يصـــــــــــــــــير الجســـــــــــــــــم خلقـــــــــــــــــاً آخـــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــير إليـــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  .الآخـــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــــــا آخَـــــــــــــــــــــرَ  (   ين فيأي : بعـــــــــــــــــــــد تمـــــــــــــــــــــام الأربعـــــــــــــــــــــة الأشـــــــــــــــــــــهر للجنـــــــــــــــــــــ )٣( ) ثــُـــــــــــــــــــمَّ أنَْشَـــــــــــــــــــــأْناَهُ خَلْقً
____________________________ 

  ـ ٣٧٢ص ،  ٧٠ج :  بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار ـ ١٢١ص ،  ٤ج المحجــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــاء :  ـ ٧١ص  النصــــــــــــــــــوص : نــــــــــــــــــص )١

 .٣٤٧ص ،  ٧ج مرآة العقول :  ـ ٣٨٢و  ٣٧٣ص ،  ٧١ج 

 .٧التكوير :  )٢

 .١٤المؤمنون :  )٣



 الأمر الراّبع   ١٢

ـــــــــــــــــــــذلك خلقـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــرحم نفخنـــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــروح فصـــــــــــــــــــــار ب  آخـــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــابقه ، وهـــــــــــــــــــــو  ال

ـــــــــــــــــــه تســـــــــــــــــــلّ  أنّ  صـــــــــــــــــــيرورته إنســـــــــــــــــــاناً ، ومـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــأن هـــــــــــــــــــذا الموجـــــــــــــــــــود الحـــــــــــــــــــالّ  ـــــــــــــــــــل  اً علـــــــــــــــــــى طاً تامّ

 .الجسم ، تصدر حركاته بمشيئته وأفعاله بإرادته

 ا ، وأمّــــــــــــــــــــ الحــــــــــــــــــــالّ بــــــــــــــــــــل الإنســــــــــــــــــــان في الحقيقــــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الموجــــــــــــــــــــود المقــــــــــــــــــــارن 

ــــــــــــــــــــه وجليســــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــدّ  المحــــــــــــــــــــلّ  ــــــــــــــــــــدنيا ودوامــــــــــــــــــــهفهــــــــــــــــــــو كقرين ــــــــــــــــــــه في ال ــــــــــــــــــــذلك  .ات بقائ  ول

ـــــــــــــمْ  (قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى :  ـــــــــــــلَ بِكُ ـــــــــــــوْتِ الَّـــــــــــــذِي وكُِّ ـــــــــــــكُ الْمَ ـــــــــــــلْ يَـتـَوَفَّـــــــــــــاكُمْ مَلَ  المخاطـــــــــــــب في  فـــــــــــــإنّ  )١( ) قُ

ــــــــــــــــــــذي يتوفـّـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــريفة هــــــــــــــــــــو الإنســــــــــــــــــــان بحقيقتــــــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــــــو ال  اه الملــــــــــــــــــــك ويأخــــــــــــــــــــذه إلى الآي

ــّــــــــــــــ ــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن  هرب ــــــــــــــــاقي بعــــــــــــــــده لبــــــــــــــــاس خلعــــــــــــــــه ورمــــــــــــــــاه وغــــــــــــــــلاف تركــــــــــــــــه وألقــــــــــــــــاه ، ومــــــــــــــــن هن  ، والب

 مــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــر في الكتــــــــــــــــــــاب العزيــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــوان الإنســــــــــــــــــــان والبشــــــــــــــــــــر وبــــــــــــــــــــني  أن يقــــــــــــــــــــال : إنّ 

ـــــــــــــــــــــــيهم  ـــــــــــــــــــــــة والخطـــــــــــــــــــــــاب الراجعـــــــــــــــــــــــة إل ـــــــــــــــــــــــاس وكـــــــــــــــــــــــذا أسمـــــــــــــــــــــــاء إشـــــــــــــــــــــــاراتهم وضـــــــــــــــــــــــمائر الغيب  آدم والن

  عليـــــــــــــــــــه ، فيكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــب إلى تلـــــــــــــــــــك  هـــــــــــــــــــذا الموجـــــــــــــــــــود ، ولا ينطبـــــــــــــــــــق إلاّ لا يــــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــــه إلاّ 

 .العناوين من الأعمال والأفعال والصفات ونحوها منسوباً إليه

ــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ  ــــــــــــــــــــــــــــه وماهيت ــــــــــــــــــــــــــــا إلى الآن حقيقت ــّــــــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــــــــذا الموجــــــــــــــــــــــــــــود وإن لم ينكشــــــــــــــــــــــــــــف لن   أن

 قــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــير في الآيـــــــــــــــــــــــــات والنصـــــــــــــــــــــــــوص إلى جملـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن أبعـــــــــــــــــــــــــاده وأطرافـــــــــــــــــــــــــه ، وشـــــــــــــــــــــــــئونه 

 ن أحوالــــــــــــــــــــه حاكيـــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــــاره : وأوصـــــــــــــــــــافه فــــــــــــــــــــترى فيهمـــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــابير كثــــــــــــــــــــيرة ناطقـــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــنفس وغيرهــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــرّ  ــــــــــــــــــــــب والعقــــــــــــــــــــــل وال  بعضــــــــــــــــــــــها ويــــــــــــــــــــــأتي بعضــــــــــــــــــــــها  كــــــــــــــــــــــالروح والقل

 .الآخر

 مـــــــــــــــــــن  أن نشـــــــــــــــــــير في المقـــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــب اقتضـــــــــــــــــــائه إلى شـــــــــــــــــــيءٍ  بـــــــــــــــــــدّ  لا الأمــــــــــــــــــر الرابـــــــــــــــــــع :

ــــــــــــــــــــــنفس ممــّــــــــــــــــــــ عليهمالسلاالآيــــــــــــــــــــــات الكريمــــــــــــــــــــــة ونصــــــــــــــــــــــوص أهــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــه تبيــــــــــــــــــــــان لحقيقــــــــــــــــــــــة ال  ا في

 
____________________________ 

 .١١السجدة :  )١



 ١٣   الراّبعالأمر 

ــــــــــــــــــــــدء تكوّ  ــــــــــــــــــــــب وب ــــــــــــــــــــــوالقل ــــــــــــــــــــــه إيضــــــــــــــــــــــاح لصــــــــــــــــــــــفاتها وأفعالهــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــا وممــّــــــــــــــــــــتة خلق�ــــــــــــــــــــــا وكيفيّ  ا في

 وآثارهــــــــــــــــــــــا ، ليكــــــــــــــــــــــون الباحـــــــــــــــــــــــث الفــــــــــــــــــــــاحص عـــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــه وملكاتهـــــــــــــــــــــــا المريــــــــــــــــــــــد لإصـــــــــــــــــــــــلاحها 

 .من أمره وتزكيتها وحيازة سعادتها وإزالة شقاوتها على بصيرةٍ 

نْ  وَلَقَــــــــــــــدْ  (فنقـــــــــــــول : قــــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى :   ثــُــــــــــــمَّ  سَــــــــــــــانَ مِــــــــــــــنْ سُـــــــــــــلاَلَةٍ مِــــــــــــــنْ طِــــــــــــــينٍ خَلَقْنـَــــــــــــا الإِْ

ــــــــــــــــينٍ  ــــــــــــــــرَارٍ مَكِ ــــــــــــــــي قَـ ــــــــــــــــةً فِ ــــــــــــــــاهُ نطُْفَ ــــــــــــــــ .)١( ) جَعَلْنَ ــــــــــــــــة الشــــــــــــــــريفة : إمّ ــــــــــــــــق الآي ــــــــــــــــان خل  ا مســــــــــــــــوقة لبي

ــــــــــــــــــــر المفسّــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدأ  رين فــــــــــــــــــــالمعنى : أنّ جســــــــــــــــــــم الإنســــــــــــــــــــان بدنــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــه أكث  االله تعــــــــــــــــــــالى ابت

 ، فخلقــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــزاء الأرض  دٍ منــــــــــــــــــــــه أو أفــــــــــــــــــــــرا بخلــــــــــــــــــــــق نــــــــــــــــــــــوع الإنســــــــــــــــــــــان بإيجــــــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــــــردٍ 

ـــــــــــــــه : » بالســـــــــــــــلالة «  اةً بالمـــــــــــــــاء مســـــــــــــــمّ  مخلوطـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــنْ طِـــــــــــــــينٍ  (فقول ـــــــــــــــان لســـــــــــــــلالةٍ  ) مِ  ، أي : مـــــــــــــــن  بي

ـــــــــــــــــوق هـــــــــــــــــو : آدم وحـــــــــــــــــوّ  ســـــــــــــــــلالةٍ    ة ذكـــــــــــــــــورٍ اء ، أو همـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــدّ هـــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــين ، وهـــــــــــــــــذا المخل

 د ســــــــــــــــــــــــــــــــــائر الأفــــــــــــــــــــــــــــــــــراد اء ويتولــّــــــــــــــــــــــــــــــــل أولاد آدم وحــــــــــــــــــــــــــــــــــوّ ليكونــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أزواجــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لأوّ  وإنــــــــــــــــــــــــــــــــــاثٍ 

 .) ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً  (ق معنى قوله : بالزواج والتناسل ، ويتحقّ منهم 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــــي الإنســـــــــــــــــــــان حقيقـــــــــــــــــــــةً وإمّ ـــــــــــــــــــــق روحـــــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــــان خل ـــــــــــــــــــــالمراد  ا مســـــــــــــــــــــوقة لبي  ، ف

 في المـــــــــــــــــــــوردين » مـــــــــــــــــــــن « مـــــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــــــان : روحـــــــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــلالة : جســـــــــــــــــــــمه ، وكلمـــــــــــــــــــــة 

 ة مــــــــــــــــــــــن جســــــــــــــــــــــمه يا خلقنــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــروح الانســــــــــــــــــــــانّ ة ، ومعــــــــــــــــــــــنى الآيــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــريفة : إنــّــــــــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــويّ 

 للتراخـــــــــــــــــــــــي في الـــــــــــــــــــــــذكر »  ثمّ « وعلـــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــذا فكلمـــــــــــــــــــــــة :  .وخلقنـــــــــــــــــــــــا جســـــــــــــــــــــــمه مـــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــين

 ن الجســـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــين والوســـــــــــــــــــــاطة الواقعـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين الطـــــــــــــــــــــين ة تكـــــــــــــــــــــوّ والاشـــــــــــــــــــــارة إلى كيفيّـــــــــــــــــــــ

 ، وهـــــــــــــــــــــذا في المثـــــــــــــــــــــل نظـــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــدهن الصـــــــــــــــــــــافي اللطيـــــــــــــــــــــف الحاصـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن  والجســـــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــــيّ 

 ويشــــــــــــــــــــــــــــير إلى هــــــــــــــــــــــــــــذا  .الزيتــــــــــــــــــــــــــــون واللــــــــــــــــــــــــــــوز المخلــــــــــــــــــــــــــــوقين مــــــــــــــــــــــــــــن الأرض بواســــــــــــــــــــــــــــطة الشــــــــــــــــــــــــــــجر

ــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــال : إنّ  ةالنحــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــروح جســــــــــــــــــــــمانيّ  الإنســــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــا ق  ة الحــــــــــــــــــــــدوث ال

 نـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن الجســـــــــــــــــــــم ، وهـــــــــــــــــــــي ا موجـــــــــــــــــــــود لطيـــــــــــــــــــــف تكوّ ة البقـــــــــــــــــــــاء ، بمعـــــــــــــــــــــنى : أّ�ـــــــــــــــــــــوروحانيــّـــــــــــــــــــ
____________________________ 

 .١٣ ـ ١٢المؤمنون :  )١



 الأمر الراّبع   ١٤

   معـــــــــــــــــــــنىدات ، فالآيـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــريفة علـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــــنى تبـــــــــــــــــــــينّ باقيـــــــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــــــداً شـــــــــــــــــــــبه المجـــــــــــــــــــــرّ 

 .ة وتشير إلى مبدء خلقهاالروح والنفس الانسانيّ 

ــــــــــــــــاجٍ نَـبْتَلِيــــــــــــــــهِ فَجَعَلْنـَـــــــــــــــاهُ  (وقــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى :  ــــــــــــــــنْ نطُْفَــــــــــــــــةٍ أَمْشَ نْسَــــــــــــــــانَ مِ ــــــــــــــــا الإِْ  إِنَّــــــــــــــــا خَلَقْنَ

نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراًسَمِيعًا   .)١( ) بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْـ

ـــــــــــــــــــــا :  ـــــــــــــــــــــه أو الصـــــــــــــــــــــافي منـــــــــــــــــــــه ، والمـــــــــــــــــــــراد هن  النطفـــــــــــــــــــــة في اللغـــــــــــــــــــــة : المـــــــــــــــــــــاء ، أو القليـــــــــــــــــــــل من

 نطفـــــــــــــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــــــــــــل والمـــــــــــــــــــــــــــرأة ، والأمشـــــــــــــــــــــــــــاج ـ جمـــــــــــــــــــــــــــع مشـــــــــــــــــــــــــــج بـــــــــــــــــــــــــــالفتح فالســـــــــــــــــــــــــــكون أو 

 ب فمقتضــــــــــــــــــــى كلمــــــــــــــــــــة الجمــــــــــــــــــــع تركّــــــــــــــــــــبفتحتـــــــــــــــــــين ـ أي المخــــــــــــــــــــتلط مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــيئين أو أشـــــــــــــــــــياء ، 

ــــــــــــــــــــتلاء : نقــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــال إلى حــــــــــــــــــــالٍ   ، أو  النطفــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــياء كثــــــــــــــــــــيرة ، والاب

 ة الآيـــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــريفة في مقـــــــــــــــــــــام بيـــــــــــــــــــــان كيفيــّــــــــــــــــــــ والظـــــــــــــــــــــاهر أنّ  .بمعـــــــــــــــــــــنى : الامتحـــــــــــــــــــــان والاختبــــــــــــــــــــــار

  ةٍ االله خلـــــــــــــــــــــــق الإنســـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــادّ  خلـــــــــــــــــــــــق الإنســـــــــــــــــــــــان ومبدئـــــــــــــــــــــــه ومنتهـــــــــــــــــــــــاه ، والمعـــــــــــــــــــــــنى : أنّ 

ـــــــــــــــــــيرة جـــــــــــــــــــدّ ممتزجـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن عناصـــــــــــــــــــر ك ـــــــــــــــــــدعوا صـــــــــــــــــــاحبه  اً ، لكـــــــــــــــــــلٍّ ث ـــــــــــــــــــأثير ي  منهـــــــــــــــــــا إقتضـــــــــــــــــــاء وت

 للحركـــــــــــــــــــــــة نحـــــــــــــــــــــــوه ، ويقتضـــــــــــــــــــــــي جريـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى وفقـــــــــــــــــــــــه ، فتتعـــــــــــــــــــــــارض وتتمـــــــــــــــــــــــانع العناصـــــــــــــــــــــــر في 

ــّــــــــــــــــــــــــــ مقــــــــــــــــــــــــــــام اقتضــــــــــــــــــــــــــــائها وتجاذبهــــــــــــــــــــــــــــا التكــــــــــــــــــــــــــــوينيّ  ــــــــــــــــــــــــــــث أن ــــــــــــــــــــــــــــد أودع االله تعــــــــــــــــــــــــــــالى في ، وحي  ه ق

ـــــــــــــــــــــين الخـــــــــــــــــــــير والشّـــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــوده قـــــــــــــــــــــوّ  ـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــائزة ب ـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى وفـــــــــــــــــــــق أيّ ة عاقل   ر يكـــــــــــــــــــــون جري

 فقولـــــــــــــــــــــــــــــــــه :  .بإرادتـــــــــــــــــــــــــــــــــه واختيـــــــــــــــــــــــــــــــــاره فيحصـــــــــــــــــــــــــــــــــل الابـــــــــــــــــــــــــــــــــتلاء والامتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان وداعٍ  مقـــــــــــــــــــــــــــــــــتضٍ 

 المـــــــــــــــــــــــــزج لغــــــــــــــــــــــــــرض  في مقـــــــــــــــــــــــــام التعليـــــــــــــــــــــــــل لتركيـــــــــــــــــــــــــب الأجـــــــــــــــــــــــــزاء المختلطـــــــــــــــــــــــــة ، وأنّ  ) نَـبْتَلِيـــــــــــــــــــــــــهِ  (

 .ذلك الابتلاء

ــــــــــــــــــــه :  ــــــــــــــــــــع قول ــــــــــــــــــــيرًا (وتفري ــــــــــــــــــــمِيعًا بَصِ ــــــــــــــــــــان أنّ  ) فَجَعَلْنـَـــــــــــــــــــاهُ سَ ــــــــــــــــــــك مجــــــــــــــــــــرّ  لبي  د وجــــــــــــــــــــود تل

 ق الابــــــــــــــــــــــــتلاء ، بــــــــــــــــــــــــل في تحقّــــــــــــــــــــــــ دراك غــــــــــــــــــــــــير كــــــــــــــــــــــــافٍ للعلــــــــــــــــــــــــم والإ ةً ة وكو�ــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــتعدّ القــــــــــــــــــــــــوّ 

ـــــــــــــــــــــلازم اهتـــــــــــــــــــــداؤها مـــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــارج نحـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــا تحتـــــــــــــــــــــاج إليـــــــــــــــــــــه ويصـــــــــــــــــــــلحها مـــــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــــوم   ال
____________________________ 

 .٣ ـ ٢الدهر :  )١



 ١٥   الراّبعالأمر 

 أوســـــــــــــــــــــــع الطـــــــــــــــــــــــرق المجعولـــــــــــــــــــــــة لارتباطهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــــــــارج الســـــــــــــــــــــــمع  والمعـــــــــــــــــــــــارف ، وحيـــــــــــــــــــــــث أنّ 

 .هما بالذكروالبصر خصّ 

ـــــــــــــــــــــــــه :  ـــــــــــــــــــــــــبِيلَ  (وفي قول نَاهُ السَّ ـــــــــــــــــــــــــان أنّ  ) إِنَّـــــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــــــدَيْـ  االله قـــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــداها إلى  الخ ، بي

ــــــــــــــــــــــــلاغ خيرهــــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــرّ  ــــــــــــــــــــــــاق والأنفــــــــــــــــــــــــس ، وإب ــــــــــــــــــــــــات الآف ــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــواهد الوجــــــــــــــــــــــــود وآي  ها بإرائ

 ل مـــــــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــريفة : فقـــــــــــــــــــــد تحصّـــــــــــــــــــــ .دعـــــــــــــــــــــوة الأنبيـــــــــــــــــــــاء وعـــــــــــــــــــــرض الكتـــــــــــــــــــــاب والشـــــــــــــــــــــريعة

 مــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــين )  هـــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــلالةمختلفــــــــــــــــــة ( ولعلّ  هنــــــــــــــــــا موجــــــــــــــــــوداً مخلوقـــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــوادّ  أنّ 

ــــــــــــــــــــــوّ  ــــــــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــفات وملكــــــــــــــــــــــات ووهب ــــــــــــــــــــــدرك نفســــــــــــــــــــــه ويعــــــــــــــــــــــرف  ةً قــــــــــــــــــــــد أودع االله في  بهــــــــــــــــــــــا ي

ـــــــــــــــــــــاره فهـــــــــــــــــــــو إمّـــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــفاته وملكاتـــــــــــــــــــــه ، ويجـــــــــــــــــــــري أينمـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــرىٰ    ا شـــــــــــــــــــــاكر أوبإرادتـــــــــــــــــــــه واختي

 ا بصـــــــــــــــــــدد تعريفـــــــــــــــــــه وأخـــــــــــــــــــذه وهـــــــــــــــــــذا الموجـــــــــــــــــــود هـــــــــــــــــــو الجـــــــــــــــــــوهر اللطيـــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــذي كنــّـــــــــــــــــ .كفـــــــــــــــــــور

 .موضوعاً للعلم من حيث أوصافه وسجاياه

 أي :  )١( ) فأَلَْهَمَهَـــــــــــــــــــا فُجُورهََـــــــــــــــــــا وَتَـقْوَاهَـــــــــــــــــــا وَنَـفْـــــــــــــــــــسٍ وَمَـــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــوَّاهَا (وقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى : 

ـــــــــــــــــــــــالنفس وبمـــــــــــــــــــــــن خلقهـــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــة أعها و أقســـــــــــــــــــــــم ب  فهمهـــــــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــــــيا�ا وطاعتهـــــــــــــــــــــــا ، فالآي

 بـــــــــــــــــــــــالنفس صـــــــــــــــــــــــنعه االله تعـــــــــــــــــــــــالى وأنشـــــــــــــــــــــــأه ، ومـــــــــــــــــــــــن  ىً هنـــــــــــــــــــــــا موجـــــــــــــــــــــــوداً مســـــــــــــــــــــــمّ  تشـــــــــــــــــــــــير إلى أنّ 

 قبـــــــــــــــــــــــــــائح الأمـــــــــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــــــــتي تخرجهـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــالق أعلمهـــــــــــــــــــــــــــا  شـــــــــــــــــــــــــــؤونه وأحوالـــــــــــــــــــــــــــه أنّ 

 .قائها عن القبائحظها واتّ الاستقامة ، وألهمها طريق تحفّ 

ــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــن والقــــــــــــــــــــــبح ، أو إرســــــــــــــــــــــال ا بإعطــــــــــــــــــــــاء العقــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــدرك للحُ وهــــــــــــــــــــــذا الإلهــــــــــــــــــــــام إمّ

ــــــــــــــــــــــب والشــــــــــــــــــــــرائع ، أو بكــــــــــــــــــــــلا الأمــــــــــــــــــــــرين كمــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــالىٰ  نَاهُ  (:  الرســــــــــــــــــــــل والكت ــــــــــــــــــــــدَيْـ  وَهَ

ـــــــــــــــــــــــدَيْنِ  ـــــــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــــــرّ  ) النَّجْ ـــــــــــــــــــــــق الخـــــــــــــــــــــــير وطري  ، فهـــــــــــــــــــــــداه إلى الطـــــــــــــــــــــــريقين  أي : الطـــــــــــــــــــــــريقين ، طري

 .تينبحجّ 

ـــــــــــــــــوءِ وَمَـــــــــــــــــا أبَُــــــــــــــــــرِّئُ نَـفْسِــــــــــــــــــي  (وقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى :   هــــــــــــــــــذا  .)٢( ) إِنَّ الـــــــــــــــــنـَّفْسَ لأََمَّـــــــــــــــــارةٌَ باِلسُّ
____________________________ 

 .٨ ـ ٧الشمس :  )١

 .٥٣يوسف :  )٢



 الأمر الراّبع   ١٦

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــز بمصــــــــــــــــــر أو عــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــف النّ ــــــــــــــــــه : توصــــــــــــــــــيف  عليهالسلامبي نقــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــلام عــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــرأة العزي  وفي

ــــــــــــــــــــــنفس وتعريفهــــــــــــــــــــــا بأّ�ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــك لأجــــــــــــــــــــــل اقتضــــــــــــــــــــــاء طبعهــــــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــــــيرة الأمــــــــــــــــــــــر بالســــــــــــــــــــــوء وذل  ا كث

ـــــــــــــــــــدلّ  ـــــــــــــــــــز مختلفـــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــا فت ـــــــــــــــــــى أنّ  ووجـــــــــــــــــــود غرائ ـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــا موجـــــــــــــــــــوداً متســـــــــــــــــــلّ  الآي ـــــــــــــــــــى هن  طاً عل

 فـــــــــــــــــــــــــــالآمر هـــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــنفس باعتبـــــــــــــــــــــــــــار اقتضـــــــــــــــــــــــــــاء غرائزهـــــــــــــــــــــــــــا  .ســـــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــــــــأمره وينهـــــــــــــــــــــــــــاهالإن

 المودعـــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــا والمـــــــــــــــــــأمور هـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــنفس أيضـــــــــــــــــــاً باعتبـــــــــــــــــــار جريهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى طبـــــــــــــــــــق اقتضـــــــــــــــــــاء 

 .غرائزها

ـــــــــــــــــــةِ  (وقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــــــةِ وَلاَ أُقْسِـــــــــــــــــــمُ بــِـــــــــــــــــالنـَّفْسِ اللَّوَّامَ ـــــــــــــــــــوْمِ الْقِيَامَ   )١( .) لاَ أُقْسِـــــــــــــــــــمُ بيِـَ

ــــــــــــــــــــــرة اللــــــــــــــــــــــومأقســــــــــــــــــــــم االله تعــــــــــــــــــــــالى بــــــــــــــــــــــالنفس   والله تعــــــــــــــــــــــالى أن يقســــــــــــــــــــــم بمــــــــــــــــــــــا أراد  .ووصــــــــــــــــــــــفها بكث

ــــــــــــــــــــــــاده إلاّ  ــــــــــــــــــــــــيس لعب ــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــفاته ، ولكــــــــــــــــــــــــنّ مــــــــــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــــــــــه ول  أقســــــــــــــــــــــــامه   أن يقســــــــــــــــــــــــموا بذات

 فـــــــــــــــــــيمكن  .في المقســـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــه وخـــــــــــــــــــيرٍ  يكشـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــود قداســـــــــــــــــــةٍ  شـــــــــــــــــــيءٍ  تعـــــــــــــــــــالى بـــــــــــــــــــأيّ 

ــــــــــــــــــالنفس هنــــــــــــــــــا : المتّ  ــــــــــــــــــداً علــــــــــــــــــى تقصــــــــــــــــــيرها في طاعــــــــــــــــــة أن يــــــــــــــــــراد ب ــــــــــــــــــتي تلــــــــــــــــــوم نفســــــــــــــــــها أب ــــــــــــــــــة ال  قي

 ، أو تلـــــــــــــــــــــوم غيرهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــاس مخالفـــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــالى  ناصـــــــــــــــــــــبةً  إن كانـــــــــــــــــــــت عاملـــــــــــــــــــــةً ا و ربّهـــــــــــــــــــــ

 امــــــــــــــــــــــــــة ة الــــــــــــــــــــــــــتي تلــــــــــــــــــــــــــوم النفــــــــــــــــــــــــــوس اللوّ وعصــــــــــــــــــــــــــيا�م ، أو يــــــــــــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــــــــــــا : الــــــــــــــــــــــــــنفس المطمئنــّــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــؤتي » لا « وعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا فكلمــــــــــــــــــة  .وغيرهــــــــــــــــــا وتهــــــــــــــــــديها إلى كمالهــــــــــــــــــا اللائ ــــــــــــــــــدة ، ي  زائ

 الــــــــــــــــنفس الخاطئــــــــــــــــة الفــــــــــــــــاجرة الــــــــــــــــتي بهــــــــــــــــا غالبــــــــــــــــاً فيمــــــــــــــــا قبــــــــــــــــل القســــــــــــــــم ، ويمكــــــــــــــــن أن يــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــا : 

ـــــــــــــــــــــل إليهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــوال والشـــــــــــــــــــــهوات ، أو  ـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــا لم تن ـــــــــــــــــــــدنيا عل  تلـــــــــــــــــــــوم نفســـــــــــــــــــــها في ال

  لهــــــــــــــــــــــــــا تلومهــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــى كفرهــــــــــــــــــــــــــا ونفاقهــــــــــــــــــــــــــا وعصــــــــــــــــــــــــــيا�ا وطغيا�ــــــــــــــــــــــــــا وأنىّ 

 .نافية لا زائدة» لا « وعلى هذا فكلمة  الذكرىٰ 

ــــــــــــــــــــــــــــــنفس بصــــــــــــــــــــــــــــــفة اللوّ اتّ   إنّ ثمّ   ب بعــــــــــــــــــــــــــــــد أن تهــــــــــــــــــــــــــــــذّ  امــــــــــــــــــــــــــــــة لا يكــــــــــــــــــــــــــــــون إلاّ صــــــــــــــــــــــــــــــاف ال

 د علــــــــــــــــــــــــى  تتعــــــــــــــــــــــــوّ بتعــــــــــــــــــــــــاليم الشــــــــــــــــــــــــريعة حــــــــــــــــــــــــتىّ  رى تطهّــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــآداب الــــــــــــــــــــــــدين وتزكّــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــربىّ 
____________________________ 

 .٢ ـ ١القيامة :  )١



 ١٧   الراّبعالأمر 

 فالصــــــــــــــــــــــفة مرتبــــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــــال  .الأعمــــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــــالحة ويكــــــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــــــك لهــــــــــــــــــــــا ملكــــــــــــــــــــــة راســــــــــــــــــــــخة

 الطاعــــــــــــــــــــــــة والعبــــــــــــــــــــــــادة ، ولهــــــــــــــــــــــــا  ل مشــــــــــــــــــــــــاقّ تعرضــــــــــــــــــــــــها بالجهــــــــــــــــــــــــاد والرياضــــــــــــــــــــــــة وتحمّــــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــــاصٍّ 

 .وهكذا ةً وقدسيّ  ةً مراتب أخر في رقاها وتكاملها ككو�ا مطمئنّ 

 امـــــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــــد القســـــــــــــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــــة إشـــــــــــــــــــــــــــارة إلى فس اللوّ في ذكـــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــنّ  إنّ  ثمّ 

  اهـــــــــــــــــــا في القيامـــــــــــــــــــة ، فـــــــــــــــــــإنّ التشـــــــــــــــــــابه بـــــــــــــــــــين لـــــــــــــــــــوم الإنســـــــــــــــــــان نفســـــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــدنيا ومحاســـــــــــــــــــبة االله إيّ 

ـــــــــــــــــــــبٍ  ـــــــــــــــــــــه إخفـــــــــــــــــــــاء ذن ـــــــــــــــــــــاطن لا يجـــــــــــــــــــــري في  وعـــــــــــــــــــــذر في الأمـــــــــــــــــــــر  وإذهـــــــــــــــــــــاب حـــــــــــــــــــــقٍّ  اللـــــــــــــــــــــوم في الب

ـــــــــــــــــــقٍ  ـــــــــــــــــــم بأعـــــــــــــــــــدل طري ـــــــــــــــــــاطن اللائ  بعـــــــــــــــــــين االله تعـــــــــــــــــــالى  وكـــــــــــــــــــذب في القضـــــــــــــــــــاء ، فهـــــــــــــــــــو واقـــــــــــــــــــع في ب

 بلـــــــــــــــــــى فيهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــرائر ، وعلمـــــــــــــــــــه وإن لم يعلمـــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــد ، والمحاســـــــــــــــــــبة في القيامـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــذلك ، فتُ 

 العـــــــــــــــــــذر والإخفـــــــــــــــــــاء والســـــــــــــــــــتر ، ونعـــــــــــــــــــوذ بـــــــــــــــــــاالله مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــوء الحســـــــــــــــــــاب  ر لأحـــــــــــــــــــدٍ فـــــــــــــــــــلا يتيسّـــــــــــــــــــ

 .الفضيحة على رؤوس الأشهاديوم التغابن والتناد ، ومن 

ــــــــــــدَىٰ  (وقــــــــــــال تعــــــــــــالى :  ــــــــــــوَ أَهْ ــــــــــــنْ هُ ــــــــــــمُ بِمَ ــــــــــــرَبُّكُمْ أَعْلَ ــــــــــــىٰ شَــــــــــــاكِلَتِهِ فَـ ــــــــــــلُ عَلَ ــــــــــــلْ كُــــــــــــلٌّ يَـعْمَ  قُ

 ده ، يقــــــــــــــــال : له ، إذا قيــّــــــــــــــالشــــــــــــــــاكلة : اســــــــــــــــم فاعــــــــــــــــل مــــــــــــــــن شــــــــــــــــكل الشــــــــــــــــيء وشــــــــــــــــكّ  .)١( ) سَــــــــــــــــبِيلاً 

 يـــــــــــــــــــــد ا تقّ ة لأّ�ـــــــــــــــــــــجيّ دتها والمـــــــــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــا : الطبيعـــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــة أي : قيــّـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــكلت الدابــّـــــــــــــــــــ

 الإنســـــــــــــــــــان بالعمـــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى طبـــــــــــــــــــق ميلهـــــــــــــــــــا والجــــــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــى وفـــــــــــــــــــق هواهــــــــــــــــــــا ، وتمنعـــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــريفة : أنّ  .الانحـــــــــــــــــــــــراف عنـــــــــــــــــــــــه إلى غـــــــــــــــــــــــيره  الأعمـــــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــــــــن  فمفـــــــــــــــــــــــاد الآي

ــــــــــــــــــــــــائع والســــــــــــــــــــــــجايا ، فهــــــــــــــــــــــــي تصــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــــــن اقتضــــــــــــــــــــــــائها وهواهــــــــــــــــــــــــا الإ  نســــــــــــــــــــــــان مبناهــــــــــــــــــــــــا الطب

 فســــــــــــــــــــــــية وبــــــــــــــــــــــــين الأعمــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــين الملكــــــــــــــــــــــــات والصــــــــــــــــــــــــفات النّ  فــــــــــــــــــــــــإنّ  .ودعوتــــــــــــــــــــــــه إلى مناهــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــإنّ ة رابطــــــــــــــــــــة خاصّــــــــــــــــــــالخارجيّ ــــــــــــــــــــة ، ف  الصــــــــــــــــــــادر في الحــــــــــــــــــــرب  ة يحكــــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــا العقــــــــــــــــــــل والتجرب

 ــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــثلاً ـ مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــجاع مناضـــــــــــــــــــلة الأبطـــــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــــن الجبـــــــــــــــــــان الفـــــــــــــــــــرار عـــــــــــــــــــن القتـــــــــــــــــــال ، 

  خيّ وكـــــــــــــــــــــــــذا الفعـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــــــــــن السّـــــــــــــــــــــــــ .ةٍ خاصّـــــــــــــــــــــــــ يحكـــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــن ملكـــــــــــــــــــــــــةٍ  وكـــــــــــــــــــــــــلّ 
____________________________ 

 .٨٤الإسراء :  )١



 الأمر الخامس   ١٨

 تواضـــــــــــــــــــــــــــع والصـــــــــــــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــرة الصـــــــــــــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــــــــــــن الموالصـــــــــــــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــــــــــــن البخيـــــــــــــــــــــــــــل والعِ 

 ، وهــــــــــــــــــــــي  صــــــــــــــــــــــفة بصــــــــــــــــــــــفاتٍ ة المتّ فالشــــــــــــــــــــــاكلة هــــــــــــــــــــــي : الــــــــــــــــــــــنفس الإنســــــــــــــــــــــانيّ  . ونحوهــــــــــــــــــــــاالمتكــــــــــــــــــــــبرّ 

 والحامـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك اقتضـــــــــــــــــــاء تلـــــــــــــــــــك  .وإرادةٍ  الـــــــــــــــــــتي يصـــــــــــــــــــدر منهـــــــــــــــــــا الفعـــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــزمٍ 

 دعــــــــــــــــــــــــوة الملكــــــــــــــــــــــــات نحــــــــــــــــــــــــو الفعــــــــــــــــــــــــل واقتضــــــــــــــــــــــــاءها لــــــــــــــــــــــــه  وينبغــــــــــــــــــــــــي أن يعلــــــــــــــــــــــــم أنّ  .الصــــــــــــــــــــــــفات

  يستشــــــــــــــــــــكل بلـــــــــــــــــــــزوم الجـــــــــــــــــــــبر في الأفعـــــــــــــــــــــال وســـــــــــــــــــــقوط ة حـــــــــــــــــــــتىّ ة التامّـــــــــــــــــــــليســــــــــــــــــــت بنحـــــــــــــــــــــو العلــّـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــل بنحـــــــــــــــــــو الاقتضـــــــــــــــــــاء والعلّ  ـــــــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــــــاب ، ب ـــــــــــــــــــالث  ة الناقصـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع بقـــــــــــــــــــاء الاختيـــــــــــــــــــار في يّ

 ة وهــــــــــــــــــذا كمــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــائع أو عطشــــــــــــــــــان وهنــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــذاء ومــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــرام صــــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــــجيّ 

 .مع عدم الإضطرار والإلجاء

ــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــت فيمــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق أنــّــــــــــــــ الأمــــــــــــــــر الخــــــــــــــــامس : ــــــــــــــــى حقيقــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــان ق ــــــــــــــــق عل  ه قــــــــــــــــد أطل

 وجـــــــــــــــــــــوهر وجـــــــــــــــــــــوده الـــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــو نفســـــــــــــــــــــه وروحـــــــــــــــــــــه أسمـــــــــــــــــــــاء وألقـــــــــــــــــــــاب في الكتـــــــــــــــــــــاب الكـــــــــــــــــــــريم 

ــّـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــار وجودي ـــــــــــــــــــــــــه ، وخـــــــــــــــــــــــــواصّ بملاحظـــــــــــــــــــــــــة آث ـــــــــــــــــــــــــة في ـــــــــــــــــــــــــه :  ة كامن  وحـــــــــــــــــــــــــالات موجـــــــــــــــــــــــــودة في

  ل في الآيـــــــــــــــــــــــــــات الكريمـــــــــــــــــــــــــــة يعطـــــــــــــــــــــــــــي أنّ كعنـــــــــــــــــــــــــــوان الـــــــــــــــــــــــــــنفس والقلـــــــــــــــــــــــــــب ونحوهمـــــــــــــــــــــــــــا ، والتأمّـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــب بلحــــــــــــــــــــــاظ الحــــــــــــــــــــــالات والملكــــــــــــــــــــــات الحاصــــــــــــــــــــــلة  ــــــــــــــــــــــه في الغال ــــــــــــــــــــــب علي ــــــــــــــــــــــوان القل  إطــــــــــــــــــــــلاق عن

 لـــــــــــــــــــــــه ، وإطـــــــــــــــــــــــلاق عنـــــــــــــــــــــــوان الـــــــــــــــــــــــنفس بلحـــــــــــــــــــــــاظ وقوعـــــــــــــــــــــــه طرفـــــــــــــــــــــــاً للخطـــــــــــــــــــــــاب في التكـــــــــــــــــــــــاليف 

 فهــــــــــــــــــــــــذا الموجــــــــــــــــــــــــود في  .ل إليــــــــــــــــــــــــهولاســــــــــــــــــــــــتناد صــــــــــــــــــــــــدور الأفعــــــــــــــــــــــــال ورجــــــــــــــــــــــــوع نتــــــــــــــــــــــــائج الأعمــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــث اتّ  ـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــن حي ـــــــــــــــــــــــــز قل ـــــــــــــــــــــــــاب العزي ـــــــــــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــــــــــفات اصـــــــــــــــــــــــــطلاح الكت  صـــــــــــــــــــــــــافه بمختل

 والملكــــــــــــــــــــــــات ، ونفــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــث وقوعــــــــــــــــــــــــه مخاطبــــــــــــــــــــــــاً بالتكــــــــــــــــــــــــاليف مــــــــــــــــــــــــأموراً بامتثالهــــــــــــــــــــــــا 

 فلاحــــــــــــــــــــظ مــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــند إلى القلــــــــــــــــــــب في الكتــــــــــــــــــــاب العزيــــــــــــــــــــز  .ومجزيــــــــــــــــــــاً بهــــــــــــــــــــا في دنيــــــــــــــــــــاه وآخرتــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــة الإيمــــــــــــــــــــــان في  ، وســــــــــــــــــــــلامته مــــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــراض ، مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــرائم الصــــــــــــــــــــــفات نظــــــــــــــــــــــير كتاب

  ورحمتــــــــــــــــــــــــه ، وطهارتــــــــــــــــــــــــه ، ووجلــــــــــــــــــــــــه وتقــــــــــــــــــــــــواه ، وتعقّلــــــــــــــــــــــــه ، وســــــــــــــــــــــــكينته وطمأنينــــــــــــــــــــــــة ، ورأفتــــــــــــــــــــــــه ،
 



 ١٩   الخامسالأمر 

 .ه ، وإخباته لخالقه ، ولينه ، وخشوعه ، ونحو ذلكمن ربّ 

 ه وختمــــــــــــــــــه ولاحــــــــــــــــــظ أيضــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــند إليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن رذائــــــــــــــــــل الأخــــــــــــــــــلاق مــــــــــــــــــن : تكــــــــــــــــــبرّ 

 ه ، وغفلتــــــــــــــــــه ، وغيظــــــــــــــــــه ، وريبــــــــــــــــــه ، ولهــــــــــــــــــوه ، ة خصــــــــــــــــــومته مــــــــــــــــــع ربــّــــــــــــــــوطبعــــــــــــــــــه وغلظتــــــــــــــــــه ، وشــــــــــــــــــدّ 

 ى موضــــــــــــــــــــــوع علــــــــــــــــــــــم وعلــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــــان الأنســــــــــــــــــــــب أن يســــــــــــــــــــــمّ  .ورينــــــــــــــــــــــه ، ونحــــــــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــــــك

 .الأخلاق : الإنسان بما هو قلبه

ـــــــــــــــــــــنفس في الكتـــــــــــــــــــــاب الكـــــــــــــــــــــريم مـــــــــــــــــــــن تكليفهـــــــــــــــــــــا بمقـــــــــــــــــــــدار  ثمّ   لاحـــــــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــند إلى ال

 وســــــــــــــــــــــــعها ومقــــــــــــــــــــــــدار مــــــــــــــــــــــــا آتاهــــــــــــــــــــــــا ، وقبولهــــــــــــــــــــــــا الإيمــــــــــــــــــــــــان ، وظلمهــــــــــــــــــــــــا لنفســــــــــــــــــــــــها وغيرهــــــــــــــــــــــــا ، 

 ئات ، وإلهامهـــــــــــــــــــــــــا فجورهـــــــــــــــــــــــــا وتقواهـــــــــــــــــــــــــا ، يّ وأمرهـــــــــــــــــــــــــا بالســـــــــــــــــــــــــوء وكســـــــــــــــــــــــــبها الحســـــــــــــــــــــــــنات والسّـــــــــــــــــــــــــ

 هــــــــــــــــــــــا ، ووسوســــــــــــــــــــــتها لنفســــــــــــــــــــــها ، وتســــــــــــــــــــــويلها أمرهــــــــــــــــــــــا ،  تفكّ وارتها�ــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــا كســــــــــــــــــــــبت حــــــــــــــــــــــتىّ 

ـــــــــــــــــــــواتّ  ـــــــــــــــــــــل ربّه ـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن قب  ا ، وأخـــــــــــــــــــــذها باعهـــــــــــــــــــــا هواهـــــــــــــــــــــا ، ووقوعهـــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــت الحفـــــــــــــــــــــظ والمراقب

 الأخـــــــــــــــــــــــذ ، وإماتتهـــــــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــــــدوتوفيتهـــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــوم والمـــــــــــــــــــــــوت ، وإمســـــــــــــــــــــــاكها أو إرســـــــــــــــــــــــالها ب

 ووجـــــــــــــــــــدا�ا مـــــــــــــــــــا عملـــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة محضـــــــــــــــــــراً ، وتوفيتهـــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــا كســـــــــــــــــــبت ومجازاتهـــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــا 

 .عملت ونحو ذلك

 صــــــــــــــــــــــــف بصــــــــــــــــــــــــفات وملكــــــــــــــــــــــــات هنــــــــــــــــــــــــا شخصــــــــــــــــــــــــين : أحــــــــــــــــــــــــدهما متّ  وبالجملــــــــــــــــــــــــة : كــــــــــــــــــــــــأنّ 

ـــــــــــــــــــع في معـــــــــــــــــــرض تعارضـــــــــــــــــــها وتزاحمهـــــــــــــــــــا ويجـــــــــــــــــــرّ  ـــــــــــــــــــد وق  إلى مقتضـــــــــــــــــــاه ، فهـــــــــــــــــــو :  ه كـــــــــــــــــــلّ مختلفـــــــــــــــــــة ق

 تــــــــــــــــــه ، شـــــــــــــــــرف خليفتــــــــــــــــــه ، أو مـــــــــــــــــن أبعـــــــــــــــــد مخلوقــــــــــــــــــه وأشـــــــــــــــــقى بريّ ا مـــــــــــــــــن أكــــــــــــــــــرم خلـــــــــــــــــق االله وأإمّـــــــــــــــــ

 والآخـــــــــــــــــــــــر مخاطـــــــــــــــــــــــب بتكـــــــــــــــــــــــاليف مختـــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــين الطاعـــــــــــــــــــــــة والمعصـــــــــــــــــــــــية ، مســـــــــــــــــــــــؤول في الـــــــــــــــــــــــدنيا 

 الصـــــــــــــــــــــــــفات  في هـــــــــــــــــــــــــذا إشـــــــــــــــــــــــــارة إلى أنّ  ولعـــــــــــــــــــــــــلّ  .بـــــــــــــــــــــــــالثواب والعقـــــــــــــــــــــــــاب ىءوالآخـــــــــــــــــــــــــرة ، مجـــــــــــــــــــــــــز 

 هنــــــــــــــــــــا شخصــــــــــــــــــــين  ، لا أنّ  قهــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــة للتكــــــــــــــــــــاليف وإن كــــــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــــا دخــــــــــــــــــــل في متعلّ ليســــــــــــــــــــت متعلّ 

 ل.فتأمّ  حقيقةً 



 الأمر السّادس   ٢٠

 قــــــــــــــــــد أطلــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــوهر اللطيــــــــــــــــــف اســــــــــــــــــم الــــــــــــــــــروح أيضــــــــــــــــــاً ، وهــــــــــــــــــو  الأمــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــادس :

 قـُـــــــــــــلِ الــــــــــــــرُّوحُ مِـــــــــــــــنْ أَمْــــــــــــــرِ ربَِّــــــــــــــي وَمَـــــــــــــــا وَيَسْــــــــــــــألَُونَكَ عَـــــــــــــــنِ الــــــــــــــرُّوحِ  (المــــــــــــــراد في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى : 

 .)١( )أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً 

ــــــــــــــــــــــرّ  ولعــــــــــــــــــــــلّ   ب تعــــــــــــــــــــــالى عــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــواب لكــــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــؤالهم عــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــه إعــــــــــــــــــــــراض ال

 حقيقــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــروح وماهيتهــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو ظــــــــــــــــــــــاهر اســــــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــــــنس ، وكــــــــــــــــــــــون إدراكهــــــــــــــــــــــا خارجــــــــــــــــــــــاً 

 .عن استعداد عقولهم كما يشير إليه ذيل الآية

  .ة المحدثـــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــاوالعلــّــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــروح في اللغـــــــــــــــــــــــة بمعــــــــــــــــــــــــنى : ســـــــــــــــــــــــبب الحيــــــــــــــــــــــــاة ومنشـــــــــــــــــــــــأها 

ــــــــــــــــــــــك الجــــــــــــــــــــــوهرة  ــــــــــــــــــــــى تل ــــــــــــــــــــــز عل ــــــــــــــــــــــاب العزي ــــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــــــــم في الكت ــــــــــــــــــــــار أطل  وبهــــــــــــــــــــــذا الاعتب

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى :  ــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــدوث الحيــــــــــــــــــاة للجســــــــــــــــــم كقول ــــــــــــــــــوَّاهُ  (اللطيفــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــدما أري ــُــــــــــــــــمَّ سَ  ث

ـــــــــــــنْ رُوحِـــــــــــــهِ  ـــــــــــــخَ فِيـــــــــــــهِ مِ ـــــــــــــه :  )٢( ) وَنَـفَ ـــــــــــــهِ مِـــــــــــــنْ رُوحِـــــــــــــي (وقول تُهُ وَنَـفَخْـــــــــــــتُ فِي ـــــــــــــإِذَا سَـــــــــــــوَّيْـ   .)٣( ) فَ

 هــــــــــــــــــذا الموجــــــــــــــــــود في ابتــــــــــــــــــداء تلاقيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع البــــــــــــــــــدن وفي حــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــأثيره  فــــــــــــــــــيعلم مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك أنّ 

 بعـــــــــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــــــتقرار قلـــــــــــــــــــــــب  صـــــــــــــــــــــــافه بصـــــــــــــــــــــــفاتٍ ه بالقيـــــــــــــــــــــــاس إلى اتّ في حياتـــــــــــــــــــــــه روح كمـــــــــــــــــــــــا أنـّــــــــــــــــــــــ

  وإضــــــــــــــــــــــــافة االله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ  .ه التكــــــــــــــــــــــــاليف إليــــــــــــــــــــــــه والجــــــــــــــــــــــــزاء لهــــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــــسوبالاضــــــــــــــــــــــــافة إلى توجّــــــــــــــــــــــــ

  عليهالسلامروح آدم إلى نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الآيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبههما وقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفاً لآدم النــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي 

  صلىاللهعليهوآلهوسلم لهـــــــــــــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــروح بـــــــــــــــــــــــــــين الأرواح نظـــــــــــــــــــــــــــير كـــــــــــــــــــــــــــون الرســـــــــــــــــــــــــــول وأولاده اصـــــــــــــــــــــــــــطفاءً 

 وفي  .ر بتــــــــــــــــــــــــــدبيرهمحــــــــــــــــــــــــــدث بإرادتــــــــــــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــــــــــــدبّ  روحٍ   فكــــــــــــــــــــــــــلّ خليلــــــــــــــــــــــــــه والكعبــــــــــــــــــــــــــة بيتــــــــــــــــــــــــــه ، وإلاّ 

ــــــــــــــ الأرواح جنــــــــــــــود إنّ « الحــــــــــــــديث :   دة ، فمــــــــــــــا تعــــــــــــــارف منهــــــــــــــا ائتلــــــــــــــف ومــــــــــــــا تنــــــــــــــاكر منهــــــــــــــا مجنّ

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنظّ دة : المؤلّ والمجنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)٤( »اختلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
____________________________ 

 .٨٥سراء : الإ )١

 .٩السجدة :  )٢

 .٧٢ص : و  ٢٩الحجر :  )٣

 ،  ٦٧ج  ـ ١٠٦ص ،  ٦١ج  ـ ٢٤٩ص ،  ٦ج  ـ ٢٤١ص ،  ٥ج  ـ ٢٦٥ص ،  ٢ج :  بحـــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــوار )٤

 .٣٨ص ،  ٧ج ـ مراة العقول :  ٢٢٠ص ،  ٩٩ج  ـ ١٦٥ص ،  ٧٧ج  ـ ٢٠٥ص ،  ٦٨ج  ـ ١٦٦ص 



 ٢١   السابعالأمر 

 مختلفــــــــــــــــــــــــة المراتــــــــــــــــــــــــب كجنــــــــــــــــــــــــود الســــــــــــــــــــــــلاطين ، والاخــــــــــــــــــــــــتلاف هنــــــــــــــــــــــــا  كو�ــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــنافاً كثــــــــــــــــــــــــيرةً 

 فالمتجـــــــــــــــــــــــانس والمتشـــــــــــــــــــــــابه منهـــــــــــــــــــــــا  .مـــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــث اســـــــــــــــــــــــتعداد الـــــــــــــــــــــــذات ومختلـــــــــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــــــــفات

 في الأوصــــــــــــــــــــــــاف يميــــــــــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــــــــــها إلى بعــــــــــــــــــــــــض ، والمتخــــــــــــــــــــــــالف فيهــــــــــــــــــــــــا يتباعــــــــــــــــــــــــد ويتبــــــــــــــــــــــــاغض ، 

ــــــــــــــــــــينَ  (قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى :  ــــــــــــــــــــاتُ لِلْخَبِيثِ ــــــــــــــــــــاتِ الْخَبِيثَ ــــــــــــــــــــونَ لِلْخَبِيثَ ــــــــــــــــــــينَ  وَالْخَبِيثُ ــــــــــــــــــــاتُ لِلطَّيِّبِ  وَالطَّيِّبَ

 .)١( ) وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ 

ــــــــــــــــــــروح حياتهــــــــــــــــــــا علمهــــــــــــــــــــا ، وموتهــــــــــــــــــــا جهلهــــــــــــــــــــا ،  إنّ « وفي الحــــــــــــــــــــديث في أوصــــــــــــــــــــافها :   ال

 .)٢( »تها يقينها ، ونومها غفلتها ، ويقظتها حفظها ها ، وصحّ ومرضها شكّ 

  أي : كمــــــــــــــــــا أنّ  )٣( »ة ألنــــــــــــــــــاس معـــــــــــــــــادن كمعــــــــــــــــــادن الــــــــــــــــــذهب والفضّـــــــــــــــــ «وفيـــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــاً : 

ـــــــــــــــــــــــاس المعـــــــــــــــــــــــادن مختلفـــــــــــــــــــــــة في الصـــــــــــــــــــــــفات والخـــــــــــــــــــــــواصّ  ـــــــــــــــــــــــف قيمتهـــــــــــــــــــــــا  أجن  والآثـــــــــــــــــــــــار وبهـــــــــــــــــــــــا تختل

ــــــــــــــــــــــــــــاس ف ــــــــــــــــــــــــــــات الن ــــــــــــــــــــــــــــاس فهــــــــــــــــــــــــــــم مختلفــــــــــــــــــــــــــــون في الصــــــــــــــــــــــــــــفات ورغب  يهــــــــــــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــــــــــــذلك أرواح الن

 يبـــــــــــــــــــــات منهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــــــق الأبـــــــــــــــــــــدان وتظهـــــــــــــــــــــر ى أنـــــــــــــــــــــوار الطّ والحـــــــــــــــــــــالات والملكـــــــــــــــــــــات تتجلّـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــان الأعضــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــ .ثمراتهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أفن ــــــــــــــــــــــث منهــــــــــــــــــــــا وظلماتهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن   ىوتترائ  كــــــــــــــــــــــدورة الخبائ

 .وراء الأقوال والأفعال

ــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــدوق  الأمــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــابع : ــــــــــــــــــروح أّ�ــــــــــــــــــ رحمهاللهق ــــــــــــــــــا في ال  ا خلقــــــــــــــــــت للبقــــــــــــــــــاء : اعتقادن

ـــــــــــل خلقـــــــــــتم للبقـــــــــــاء ، وإنّ  «:  صلىاللهعليهوآلهوسلم لا للفنـــــــــــاء ، لقـــــــــــول النـــــــــــبي ـــــــــــاء ، ب ـــــــــــون تُ  مـــــــــــامـــــــــــا خلقـــــــــــتم للفن  نقل

ــــــــــــــــن دارٍ  ــــــــــــــــى دار  م ــــــــــــــــ .)٤( »إل ــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا أّ� ــــــــــــــــة ، منهــــــــــــــــا واعتقادن ــــــــــــــــدان فهــــــــــــــــي باقي  ا إذا فارقــــــــــــــــت الأب

ـــــــــــــــــــــــــــــة إلى أن يردّ مـــــــــــــــــــــــــــــة ومنهـــــــــــــــــــــــــــــا معذّ منعّ  ـــــــــــــــــــــــــــــدا�ا ، قـــــــــــــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــــــــــــالى :  هـــــــــــــــــــــــــــــاب   وَلاَ  (االله إلى أب
____________________________ 

 .٢٦النور :  )١

 .٤٠ ، ص ٦١ : ج بحار الأنوار )٢

 .٣٨٠، ص  ٤من لا يحضره الفقيه : ج  ـ ٢٥ص ،  ٩ج مرآة العقول :  ـ ٦٥، ص  ٦١: ج  بحار الأنوار )٣

 .٢٤٩ص ،  ٦ج :  بحار الأنوار )٤



 الأمر السّابع   ٢٢

 .) ... تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ 

 الأرواح بعـــــــــــــــــــــــــد الأجســـــــــــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــا حاصـــــــــــــــــــــــــله : إنّ ـ  رحمهالله ـ وقــــــــــــــــــــــــال المفيـــــــــــــــــــــــــد

 ضــــــــــــــــــربين : منهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا ينقــــــــــــــــــل إلى الثــــــــــــــــــواب أو العقــــــــــــــــــاب ، ومنهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا يبطــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــلا يشــــــــــــــــــعر 

 ن مــــــــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــــــــا ، وســــــــــــــــــــــــئل عمّــــــــــــــــــــــــ عليهالسلاموقــــــــــــــــــــــــد روي عــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــادق  .بثــــــــــــــــــــــــواب ولا عقــــــــــــــــــــــــاب

ــــــــــــــن تكــــــــــــــون روحــــــــــــــه ــــــــــــــ«  : عليهالسلامفقــــــــــــــال  ؟ مــــــــــــــات أي ــــــــــــــاحض للايمــــــــــــــان محضــــــــــــــاً م  ن مــــــــــــــات وهــــــــــــــو م

 .)١( » م فيها إلى يوم المآبمن جنان االله ، يتنعّ  يجعل في جنانٍ 

ـــــــــــــــــب النّ  ـــــــــــــــــول حبي ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــاه االله تعـــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــار بمجـــــــــــــــــرّ وشـــــــــــــــــاهد ذل  د قتل

ـــــــــــــلِ الْجَنَّـــــــــــــةَ  (ودخولـــــــــــــه في عـــــــــــــالم الـــــــــــــبرزخ :  ـــــــــــــلَ ادْخُ ـــــــــــــا  قِي ـــــــــــــونَ بِمَ ـــــــــــــوْمِي يَـعْلَمُ ـــــــــــــتَ قَـ ــَـــــــــــا ليَْ ـــــــــــــالَ ي  قَ

ـــــــــــــــي مِـــــــــــــــنَ الْمُكْـــــــــــــــرَمِينَ   ومـــــــــــــــن مـــــــــــــــاحض الكفـــــــــــــــر محضـــــــــــــــاً يجعـــــــــــــــل في  )٢( ) غَفَـــــــــــــــرَ لــِـــــــــــــي ربَِّـــــــــــــــي وَجَعَلَنِ

ــــــــــــــــــــار فيعــــــــــــــــــــذّ  ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى في آل فرعــــــــــــــــــــون الن ــــــــــــــــــــك قول ــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة ، وشــــــــــــــــــــاهد ذل  ب بهــــــــــــــــــــا إلى ي

هَـــــــــــــــا غُـــــــــــــــدُوًّا وَعَشِـــــــــــــــيًّا النَّـــــــــــــــارُ يُـعْرَضُـــــــــــــــونَ  (أهلكهـــــــــــــــم االله :  بعـــــــــــــــد أن ـــــــــــــــاعَةُ  عَلَيـْ قُـــــــــــــــومُ السَّ ـــــــــــــــوْمَ تَـ  وَيَـ

ـــــــــــــــــــــوا آلَ  ـــــــــــــــــــــذَابِ أَدْخِلُ ـــــــــــــــــــــوْنَ أَشَـــــــــــــــــــــدَّ الْعَ ـــــــــــــــــــــرزخ  والعشـــــــــــــــــــــيّ  والغـــــــــــــــــــــدوّ  )٣( )  فِرْعَ  مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــؤون ب

ــــــــــــــــــتُمْ إِلاَّ  (في الضــــــــــــــــــرب الاخــــــــــــــــــر :  وقــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالىٰ  .الــــــــــــــــــدنيا ــــــــــــــــــةً إِنْ لبَِثْ ــــــــــــــــــثَـلُهُمْ طَريِقَ ــــــــــــــــــولُ أَمْ  إِذْ يَـقُ

 قومـــــــــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــــــد الحشـــــــــــــــــــــــر لا يعلمـــــــــــــــــــــــون مقـــــــــــــــــــــــدار لبـــــــــــــــــــــــثهم في القبـــــــــــــــــــــــور   أنّ فبـــــــــــــــــــــــينّ  .)٤( ) يَـوْمًـــــــــــــــــــــــا

 مــــــــــــــــــن لم يــــــــــــــــــزل  ذلــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان يومــــــــــــــــــاً ، ولا يمكــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك في حــــــــــــــــــقّ  بعضــــــــــــــــــهم أنّ   يظــــــــــــــــــنّ حــــــــــــــــــتىّ 

 .باً إلى يوم القيامةماً ، أو لم يزل معذّ منعّ 

ـــــــــــــــــــــــــه م والمعـــــــــــــــــــــــــذّ وهـــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــنعّ  ـــــــــــــــــــــــــذي في ـــــــــــــــــــــــــروح أو الجســـــــــــــــــــــــــد ال  ب بعـــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــوت ، ال

ــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــدي أنــّــــــــــــــــ ؟ الحي ــــــــــــــــــتي توجّــــــــــــــــــالأظهــــــــــــــــــر عن ــــــــــــــــــروح ال  ه اليهــــــــــــــــــا ه الجــــــــــــــــــوهر المخاطــــــــــــــــــب ، وهــــــــــــــــــو ال
____________________________ 

 .٨١ص ،  ٦١ج :  بحار الأنوار )١

 .٢٦يس :  )٢

 .٤٦غافر :  )٣

 .١٠٤ه : طۤ  )٤



 ٢٣   الثامنالأمر 

 رواح أجســــــــــــــــــــــــــــاماً كأجســــــــــــــــــــــــــــامهم في دار فيجعــــــــــــــــــــــــــــل االله لــــــــــــــــــــــــــــلأ .الأمــــــــــــــــــــــــــــر والنهــــــــــــــــــــــــــــي والتكليــــــــــــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــــــنعّ  ـــــــــــــــــــــــــدنيا ، ي ـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــؤمنيهم ويعـــــــــــــــــــــــــذّ ال ـــــــــــــــــــــــــتي في ارهم وفسّـــــــــــــــــــــــــب كفّ  اقهم دون أجســـــــــــــــــــــــــامهم ال

ـــــــــــــــــــــــــــاظرون وتتفـــــــــــــــــــــــــــرّ  ـــــــــــــــــــــــــــور يشـــــــــــــــــــــــــــاهدها الن ـــــــــــــــــــــــــــدرسالقب ـــــــــــــــــــــــــــنفس ،  .ق وتن  وهـــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــذهبي في ال

ـــــــــــــــــــــــــالإنســـــــــــــــــــــــــان المكلّـــــــــــــــــــــــــ ومعـــــــــــــــــــــــــنىٰ  ـــــــــــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــــــــــين فقهـــــــــــــــــــــــــاء الاماميّ  ة ف عنـــــــــــــــــــــــــدي ، ولا أعل

 .انتهىٰ  وأصحاب الحديث فيه اختلافاً ،

 فيمـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــير إليـــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــان بقولـــــــــــــــــــه : أنـــــــــــــــــــا : ( فيكـــــــــــــــــــون  ق الطوســـــــــــــــــــيّ وقـــــــــــــــــــال المحقّـــــــــــــــــــ

 يه ه ، ونحـــــــــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــــــــمّ ه في أفعالـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــوهراً عالمـــــــــــــــــــــــــــاً والبـــــــــــــــــــــــــــدن وســـــــــــــــــــــــــــائر الجـــــــــــــــــــــــــــوارح آلاتـُــــــــــــــــــــــــــ

 هاهنا : الروح ).

ـــــــــــــــــــــامن : ـــــــــــــــــــــنفس ســـــــــــــــــــــلطان الجـــــــــــــــــــــوارح ، وتســـــــــــــــــــــلّ  الأمـــــــــــــــــــــر الث  طها عليهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن أنفـــــــــــــــــــــذ ال

ــــــــــــــــــــــــــف لإرادتهــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــن  .وتســــــــــــــــــــــــــكناء ضــــــــــــــــــــــــــك الأعالســــــــــــــــــــــــــلطات ، فبإرادتهــــــــــــــــــــــــــا تتحــــــــــــــــــــــــــرّ   ولا تخل

 ب تعـــــــــــــــــالى علـــــــــــــــــى خلقـــــــــــــــــه ونفـــــــــــــــــوذ ط الـــــــــــــــــرّ وقـــــــــــــــــوع المـــــــــــــــــراد ، وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن أحســـــــــــــــــن أمثلـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــلّ 

ـــــــــــــــــنفس فضـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن  مشـــــــــــــــــيئته فيمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاء وأراد ، وإن كـــــــــــــــــان بينهمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــرق واضـــــــــــــــــح فـــــــــــــــــإنّ   ال

 ه قــــــــــــــــــــــــد يحـــــــــــــــــــــــــدث ، وأنـّـــــــــــــــــــــــ ووجودهــــــــــــــــــــــــا مفــــــــــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــــــــــن إرادة الــــــــــــــــــــــــربّ  .طها ، حادثــــــــــــــــــــــــةتســــــــــــــــــــــــلّ 

 للأعضــــــــــــــــــــــــاء خلــــــــــــــــــــــــل ونقــــــــــــــــــــــــص لا يــــــــــــــــــــــــؤثر فيهــــــــــــــــــــــــا إرادة الــــــــــــــــــــــــنفس ، ولا يكــــــــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــــــــك في إرادة 

 االله ، وبهــــــــــــــــــــــذه الملاحظــــــــــــــــــــــة أطلــــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــنفس والقلــــــــــــــــــــــب : إمــــــــــــــــــــــام الأعضــــــــــــــــــــــاء ومرجعهــــــــــــــــــــــا 

 . لأمرهاوهاديها ورئيسها المتوليّ 

 ففـــــــــــــــــــــي مباحثـــــــــــــــــــــة هشـــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــع عمـــــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــــن عبيـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــتي نقلهـــــــــــــــــــــا 

 حف في صُـــــــــــــــــــــــ علـــــــــــــــــــــــى كو�ـــــــــــــــــــــــا مكتوبـــــــــــــــــــــــةً  الله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ فأمضـــــــــــــــــــــــاها وأقســـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــا عليهالسلامللصـــــــــــــــــــــــادق 

  ؟ ؟ قـــــــــــال : نعــــــــــم ، قلـــــــــــت : ومـــــــــــا تصـــــــــــنع بـــــــــــه : ( قـــــــــــال : قلـــــــــــت لــــــــــه : ألـــــــــــك قلـــــــــــب موســـــــــــىٰ إبــــــــــراهيم و 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــال : أميّ ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه الجــــــــــــــــــوارح ز كــــــــــــــــــلّ ق ــــــــــــــــــيس في هــــــــــــــــــذه الجــــــــــــــــــوارح  .مــــــــــــــــــا ورد عل ــــــــــــــــــت : أفل  قل
 



 الأمر الثاّمن   ٢٤

 قـــــــــــــــال :  ؟ قـــــــــــــــال : لا ، قلـــــــــــــــت : وكيـــــــــــــــف ذلـــــــــــــــك وهـــــــــــــــي صـــــــــــــــحيحة ســـــــــــــــليمة ؟ عـــــــــــــــن القلـــــــــــــــب غـــــــــــــــنىً 

 تــــــــــــــــــــــه أو رأتــــــــــــــــــــــه أو ذاقتــــــــــــــــــــــه أو سمعتــــــــــــــــــــــه أو شمّ  ت في شــــــــــــــــــــــيءٍ الجــــــــــــــــــــــوارح إذا شــــــــــــــــــــــكّ  ني ، إنّ يــــــــــــــــــــــا بـُـــــــــــــــــــــ

 ا أقــــــــــــــــام االله القلــــــــــــــــب ، قلــــــــــــــــت : إنمّــــــــــــــــ ن اليقــــــــــــــــين ويبطــــــــــــــــل الشــــــــــــــــكّ تــــــــــــــــه إلى القلــــــــــــــــب فيــــــــــــــــيقّ لمســــــــــــــــته ردّ 

  لم يســــــــــــــــتقم الجــــــــــــــــوارح مــــــــــــــــن القلــــــــــــــــب وإلاّ  بــــــــــــــــدّ  قــــــــــــــــال : نعــــــــــــــــم ، قلــــــــــــــــت : فــــــــــــــــلا ؟ الجــــــــــــــــوارح لشــــــــــــــــكّ 

  جعـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــا االله لم يـــــــــــــــــترك جوارحـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــتىّ  قـــــــــــــــــال : نعـــــــــــــــــم ، فقلـــــــــــــــــت : يـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــروان ، إنّ 

 هـــــــــــــــــم في فيـــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــترك هـــــــــــــــــذا الخلـــــــــــــــــق كلّ  ن مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــكّ ح لهـــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــحيح ويـــــــــــــــــيقّ إمامـــــــــــــــــاً يصـــــــــــــــــحّ 

 هم ون إلــــــــــــــــــــــــــيهم شــــــــــــــــــــــــــكّ هم واخــــــــــــــــــــــــــتلافهم لا يقــــــــــــــــــــــــــيم لهــــــــــــــــــــــــــم إمامــــــــــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــــــــردّ حــــــــــــــــــــــــــيرتهم وشــــــــــــــــــــــــــكّ 

 .)١(قال : فسكت ولم يقل شيئاً )  .وحيرتهم

ــــــــــــــة الإمــــــــــــــام  إعلــــــــــــــم : أنّ  (وفي خــــــــــــــبر إبــــــــــــــن ســــــــــــــنان :  ــــــــــــــب مــــــــــــــن الجســــــــــــــد بمنزل ــــــــــــــة القل  منزل

 ط رَ جميـــــــــــــــع جـــــــــــــــوارح الجســـــــــــــــد شُـــــــــــــــ أنّ  مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس الواجـــــــــــــــب الطاعـــــــــــــــة علـــــــــــــــيهم ، ألا تـــــــــــــــرىٰ 

 الشـــــــــــــــــــرط كصـــــــــــــــــــرد جمـــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــرطة : أعـــــــــــــــــــوان  .)٢( ) يـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــهللقلـــــــــــــــــــب وتراجمـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــه مؤدّ 

 .الولاة

ــــــــــــــــا مفضّــــــــــــــــفكّــــــــــــــــ( ل : وفي توحيــــــــــــــــد المفضّــــــــــــــــ ــــــــــــــــي ر ي ــــــــــــــــي جعلــــــــــــــــت ف  ل فــــــــــــــــي الأفعــــــــــــــــال الت

ـــــــــ ـــــــــا دبّ ـــــــــوم والجمـــــــــاع وم ـــــــــم والن ـــــــــن الطع ـــــــــالإنســـــــــان م ـــــــــل لكـــــــــلّ ر فيهـــــــــا ، فإنّ ـــــــــي  ه جع  واحـــــــــدٍ منهـــــــــا ف

  دٍ واحـــــــــــ بـــــــــــه ، وقـــــــــــال : فـــــــــــانظر كيـــــــــــف جعـــــــــــل لكـــــــــــلّ  ك يقتضـــــــــــيه ويســـــــــــتحثّ انطبـــــــــــاع نفســـــــــــه محـــــــــــرّ 

 كـــــــــــه يحرّ  ك مــــــــــن نفـــــــــــس الطبــــــــــعمــــــــــن هــــــــــذه الأفعـــــــــــال التــــــــــي بهــــــــــا قـــــــــــوام الإنســــــــــان وصـــــــــــلاحه محــــــــــرّ 

 .كهه ويحرّ ويحدوه أي : يحثّ  )٣( ) كذلك ويحدوه عليه

 ســــــــــــــــبحان الــــــــــــــــذي جمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن حــــــــــــــــزن الأرض وســــــــــــــــهلها ( :  عليهالسلاموقــــــــــــــــال أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــت إنســـــــــــــاناً ذا أذهـــــــــــــان يجيلهـــــــــــــا ، وفكـــــــــــــرٍ    ف بهـــــــــــــا ، وجـــــــــــــوارحيتصـــــــــــــرّ  وعـــــــــــــذبها وســـــــــــــبخها فمثل
____________________________ 

 .٢٤٩، ص  ٦١: ج  بحار الأنوار )١

 .٥٣، ص  ٧٠ ج ـ ٢٤٩ص ،  ٦١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٩ص لشرايع : علل ا )٢

 .٢٥٥ص ،  ٦١ج :  بحار الأنوار ـ ٧٥ص توحيد المفضل :  )٣



 ٢٥   الثامنالأمر 

 والباطـــــــــــــــــــل ، والأذواق  ق بهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــقّ يقلبهـــــــــــــــــــا ، ومعرفـــــــــــــــــــةٍ يفـــــــــــــــــــرّ  يختـــــــــــــــــــدمها وأدواتٍ 

 .)١( ) والألوان والأجناس والمشامّ 

 لــــــــــــــــــــــــه  في �ــــــــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــــــــة قلــــــــــــــــــــــــب الإنســــــــــــــــــــــــان وروحــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــأنّ  عليهالسلامووصــــــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــــــي 

  ه الطمـــــــــــــــع ، ومـــــــــــــــن الحكمـــــــــــــــة وأضـــــــــــــــداد مـــــــــــــــن خلافهـــــــــــــــا ، فـــــــــــــــإن ســـــــــــــــنح لـــــــــــــــه الرجـــــــــــــــاء أذلـّــــــــــــــ مـــــــــــــــوادّ 

 إن هـــــــــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــــــــه الطمـــــــــــــــــــــــع أهلكـــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــرص ، وإن ملكـــــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــــأس قتلـــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــف ، وإن 

ـــــــــــــــــــه الغضـــــــــــــــــــب اشـــــــــــــــــــتدّ  ـــــــــــــــــــتحفّ  عـــــــــــــــــــرض ل ـــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــيظ ، وإن أســـــــــــــــــــعده الرضـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــي ال  ظ ، وإن ب

 ة ، وإن أفـــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــتلبته الغـــــــــــــــــــــرّ الخـــــــــــــــــــــوف شـــــــــــــــــــــغله الحـــــــــــــــــــــذر ، وإن اتّ  غالـــــــــــــــــــــه

 .الخ ـ )٢(مالاً أطغاه الغنى ـ 

 الكــــــــــــــــــــــــلام في تشــــــــــــــــــــــــريح حقيقــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــــــــنفس  ه لا يخفــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــك أنّ إنـّـــــــــــــــــــــــ ثمّ 

ــــــــــــــــــــــع المرقــــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــــروح رفي ــــــــــــــــــــــوال ـ في كيفيـّـــــــــــــــــــــ وال  ة خلقــــــــــــــــــــــه وتكوينــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــعب المنــــــــــــــــــــــال ، والأق

 روحــــــــــــــــــــــه مخلوقــــــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــــــل الأبـــــــــــــــــــــــدان  نفســــــــــــــــــــــه وأنّ بجســــــــــــــــــــــمه وبدنــــــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــــن روحــــــــــــــــــــــه و 

 ا مخلوقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أو أكثـــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــا ورد بـــــــــــــــــذلك نصـــــــــــــــــوص كثـــــــــــــــــيرة ، أو أّ�ـــــــــــــــــ أو أقـــــــــــــــــلّ  بـــــــــــــــــألفي عـــــــــــــــــامٍ 

ــــــــــــــــــه ـ كثــــــــــــــــــيرة مختلفــــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــد تنتهــــــــــــــــــي إلى الأبــــــــــــــــــدان ومكوّ   نــــــــــــــــــة عنهــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــرنا إلي

ـــــــــــــــــــاب عشـــــــــــــــــــرةٍ  ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن أغـــــــــــــــــــراض هـــــــــــــــــــذا الكت ـــــــــــــــــــر ، ولم يكـــــــــــــــــــن البحـــــــــــــــــــث في ذل  وكـــــــــــــــــــان  .أو أكث

 اً الآيـــــــــــــــــــــات والنصـــــــــــــــــــــوص وبعـــــــــــــــــــــض الأقـــــــــــــــــــــوال في ذلـــــــــــــــــــــك إيضـــــــــــــــــــــاحاً إجماليــّـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن 

 .بالمقدار الميسور لموضوع علم الأخلاق وموضوع البحث
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 لرس الأوّ الدّ 

 على صلاح القلب وفساده ا يدلّ في بيان ممّ 

 المقصـــــــــــــــــــــد الأعلـــــــــــــــــــــى والغـــــــــــــــــــــرض الأسمـــــــــــــــــــــى في هـــــــــــــــــــــذا العلـــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــعي في  ولـــــــــــــــــــــيعلم أولاً : أنّ 

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه وتحليت ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن ذمـــــــــــــــــائم الصـــــــــــــــــفات ، وتزيين ـــــــــــــــــه ، وتطهـــــــــــــــــيره وتزكيت ـــــــــــــــــب وإكمال  إصـــــــــــــــــلاح القل

ــــــــــــــــارة الألطــــــــــــــــاف  الملكــــــــــــــــات ، ليســــــــــــــــتعدّ لفضــــــــــــــــائل الســــــــــــــــجايا وفواضــــــــــــــــل  ــــــــــــــــى الاستفاضــــــــــــــــة مــــــــــــــــن إن  عل

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حضــــــــــــــــرة ذي الجــــــــــــــــلالالرحمانيّ ــــــــــــــــب شــــــــــــــــرف الإنســــــــــــــــان  .ة وإضــــــــــــــــافة المعــــــــــــــــارف الالهي  فبالقل

 ه الـــــــــــــتي هـــــــــــــي في الـــــــــــــدنيا شـــــــــــــرفه مـــــــــــــن الخلـــــــــــــق ، وبـــــــــــــه ينـــــــــــــال معرفـــــــــــــة ربــّـــــــــــ ته علـــــــــــــى كثـــــــــــــيرٍ يّ لوبـــــــــــــه فضـــــــــــــ

ـــــــــــــه ـــــــــــــه ، وفي الآخـــــــــــــرة مقامـــــــــــــه وكمال ـــــــــــــاالله .وجمال ـــــــــــــب هـــــــــــــو العـــــــــــــالم ب   ، والعامـــــــــــــل الله ، والســـــــــــــاعي إلى فالقل

ــــــــــــــــد االله ، والمتقــــــــــــــــرّ   ب إلى جــــــــــــــــوار االله ، والجــــــــــــــــوارح أتبــــــــــــــــاع وخــــــــــــــــدم يســــــــــــــــتعملها اســــــــــــــــتعمال الملــــــــــــــــك للعبي

 .والصانع للآلة

 والقلــــــــــــــب هــــــــــــــو المقبــــــــــــــول عنــــــــــــــد االله إذا ســــــــــــــلم مــــــــــــــن الآفــــــــــــــات ، والمحجــــــــــــــوب عــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى إذا 

ــــــــــــــــح الإنســــــــــــــــان إذا زكّــــــــــــــــ ــــــــــــــــذي يفل ــــــــــــــــب ويشــــــــــــــــقى إذا دسّــــــــــــــــاه اســــــــــــــــتغرق في الشــــــــــــــــهوات وهــــــــــــــــو ال  اه ويخي

 وهــــــــــــــــو المطيــــــــــــــــع الله علــــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــــة والمشــــــــــــــــرق علــــــــــــــــى الجــــــــــــــــوارح أنــــــــــــــــواره وهــــــــــــــــو العاصــــــــــــــــي في الواقــــــــــــــــع 
 



 دروس في الاخلاق   ٢٨

ــــــــــــــــاره وباســــــــــــــــتنارته وظلم ــــــــــــــــى الأعضــــــــــــــــاء آث   تــــــــــــــــه تظهــــــــــــــــر محاســــــــــــــــن الظــــــــــــــــن ومســــــــــــــــاويه ، إذوالظــــــــــــــــاهر عل

 .ح بما فيهيترشّ  إناءٍ  كلّ 

 ســــــــــــــان فقــــــــــــــد عــــــــــــــرف نفســــــــــــــه ، وإذا عــــــــــــــرف نفســــــــــــــه فقــــــــــــــد عــــــــــــــرف وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي إذا عرفــــــــــــــه الإن

 .هه ، وإذا جهله جهل نفسه ، واذا جهل نفسه فقد جهل ربّ ربّ 

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــنهم وبين ـــــــــــــــــل بي ـــــــــــــــــه ، وحي ـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن عرفان ـــــــــــــــــاس وغفل ـــــــــــــــــر الن ـــــــــــــــــه أكث ـــــــــــــــــذي جهل  وهـــــــــــــــــو ال

 ه ه يحــــــــــــول بــــــــــــين المــــــــــــرء وقلبــــــــــــه ، وينســــــــــــى الإنســــــــــــان نفســــــــــــه ويضــــــــــــلّ بمعاصــــــــــــيهم والحائــــــــــــل هــــــــــــو االله ، فإنــّــــــــــ

ـــــــــــــــــــه  يوفّ ولا .ولا يهديـــــــــــــــــــه  قـــــــــــــــــــه لمشـــــــــــــــــــاهدته ومراقبتـــــــــــــــــــه ومعرفـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــفاته ، فمعرفـــــــــــــــــــة القلـــــــــــــــــــب وأحوال

 .وأوصافه أصل الأخلاق وأساس طريق الكمال

ــــــــــــــــــــب لطيفــــــــــــــــــــة ربّ  ــــــــــــــــــــوالقل ــــــــــــــــــــة روحانيـّـــــــــــــــــــانيّ ــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــا تعلّ  ق الأعــــــــــــــــــــراض ق بالبــــــــــــــــــــدن شــــــــــــــــــــبه تعلّ

 .ق المستعمل بالآلة ، أو المكين بالمكانبالأجسام ، أو تعلّ 

ـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه  ـــــــــــــــــروح أيضـــــــــــــــــاً عب ـــــــــــــــــاللطيفـــــــــــــــــة الربّ وال  ة العالمـــــــــــــــــة المدركـــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــر انيّ

 .نههيعجز العقول عن إدراك كُ  انيّ عجيب ربّ 

ــــــــــــــــــنفس أيضــــــــــــــــــاً هــــــــــــــــــي اللطيفــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــذكورة ، وهــــــــــــــــــي الإنســــــــــــــــــان في الحقيقــــــــــــــــــة ، وتتّ   صــــــــــــــــــف وال

 بأوصـــــــــــــــاف مختلفـــــــــــــــة بحســـــــــــــــب أحوالهـــــــــــــــا ، فـــــــــــــــإذا ســـــــــــــــكنت تحـــــــــــــــت أمـــــــــــــــر االله وزال عنهـــــــــــــــا الاضـــــــــــــــطراب 

 عنــــــــــــــــــد  ضــــــــــــــــــطرب ولم تنحــــــــــــــــــرف عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبيل االله وطريــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــقّ لثقتهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاالله ولم تتزلــــــــــــــــــزل ولم ت

 ســـــــــــــــكو�ا ولكـــــــــــــــن كانــــــــــــــــت  وإذا لم يـــــــــــــــتمّ  .»الـــــــــــــــنفس المطمئنـــــــــــــــة « يـــــــــــــــت بــــــــــــــــ معارضـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهوات سمّ 

ـــــــــــــ مــــــــــــع مــــــــــــا تقتضــــــــــــيه شــــــــــــهواتها سمّ  عــــــــــــن نفســــــــــــها معارضــــــــــــةً  مدافعــــــــــــةً  ــــــــــــت ب ــــــــــــنفس اللّ « ي  وإن  .»وامــــــــــــة ال

 ارة لـــــــــــــــــنفس الأمّـــــــــــــــــا« يـــــــــــــــــت بــــــــــــــــــ أذعنـــــــــــــــــت وأطاعـــــــــــــــــت للشـــــــــــــــــهوات ودواعـــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــوى والشـــــــــــــــــياطين سمّ 

 .»بالسوء 

 ط الشــــــــــــــــــيطان علـــــــــــــــــى القلــــــــــــــــــب : الحـــــــــــــــــواس الخمــــــــــــــــــس الظـــــــــــــــــاهرة والقــــــــــــــــــوى طريـــــــــــــــــق تســـــــــــــــــلّ  إنّ  ثمّ 

ـــــــــــــأثّ  .الباطنـــــــــــــة : كالخيـــــــــــــال والشـــــــــــــهوة والغضـــــــــــــب   ر دائمـــــــــــــاً مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الجهـــــــــــــات ، وأخـــــــــــــصّ فالقلـــــــــــــب يت
 



 ٢٩   الدّرس الأوّل : في بيان مماّ يدلّ صلاح القلب وفساده

ـــــــــــــار الحاصـــــــــــــلة في القلـــــــــــــب هـــــــــــــي الخـــــــــــــواطر ، والخـــــــــــــواطر هـــــــــــــي المحرّ   ســـــــــــــند  كـــــــــــــات لـــــــــــــلإرادات ، فـــــــــــــإنّ الآث

ــــــــــــــــة تحــــــــــــــــرّ الأفعــــــــــــــــال الخــــــــــــــــواطر ، والخــــــــــــــــاطر يحــــــــــــــــرّ  ــــــــــــــــة ، والرغب ــــــــــــــــك الرغب ــــــــــــــــك العــــــــــــــــزم والنيّ  ة هــــــــــــــــي ة ، والنيّ

 .ك العضلات والأعضاءالإرادة التي تحرّ 

 كــــــــــــــــة قســــــــــــــــمان : قســــــــــــــــم يــــــــــــــــدعوا إلى الخــــــــــــــــير ، وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــا ينفــــــــــــــــع الإنســــــــــــــــان في والخــــــــــــــــواطر المحرّ 

 المحمـــــــــــــــود إلهـــــــــــــــام ،  ه في العاقبـــــــــــــــة ، والخـــــــــــــــاطرر وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يضـــــــــــــــرّ العاقبـــــــــــــــة ، وقســـــــــــــــم يـــــــــــــــدعوا إلى الشّـــــــــــــــ

ــــــــــــــك ، وإلى الشّــــــــــــــ ــــــــــــــداعي إلى الخــــــــــــــير في الغالــــــــــــــب هــــــــــــــو المل  ر والمــــــــــــــذموم وسوســــــــــــــة ، وســــــــــــــبب الخــــــــــــــاطر ال

 .هو الشيطان

ـــــــــــــــم وكشـــــــــــــــف الحـــــــــــــــقّ  ـــــــــــــــق مـــــــــــــــن خلـــــــــــــــق االله ، شـــــــــــــــأنه إفاضـــــــــــــــة الخـــــــــــــــير وإفـــــــــــــــادة العل ـــــــــــــــك خل   والمل

 ر والأمــــــــــــــــر شــــــــــــــــأنه الوعــــــــــــــــد بالشّــــــــــــــــ .والشــــــــــــــــيطان خلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك .والوعــــــــــــــــد بــــــــــــــــالمعروف

 :  المقـــــــــــام مــــــــــــن مصـــــــــــاديق قولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  بــــــــــــالخير ، ولعــــــــــــلّ  التخويــــــــــــف بـــــــــــالفقر عنــــــــــــد الهـــــــــــمّ بالفحشـــــــــــاء ، و 

ـــــــــــــا زَوْجَـــــــــــــيْ  ( ـــــــــــــنْ كُـــــــــــــلِّ شَـــــــــــــيْءٍ خَلَقْنَ   .مختلفـــــــــــــةٍ  الموجـــــــــــــودات متقابلـــــــــــــة مزدوجـــــــــــــة بمعـــــــــــــانٍ  فـــــــــــــإنّ  )١( ) نِ وَمِ

 وقــــــــــــد ورد أنـّـــــــــــ
ّ
ــــــــــــه للقلــــــــــــب لم

ّ
ــــــــــــتــــــــــــان : لم

ّ
  مــــــــــــة : الخطــــــــــــوة والــــــــــــدنوّ ة مــــــــــــن الشــــــــــــيطان ، واللّ ة مــــــــــــن الملــــــــــــك ولم

 ، أي : بــــــــــــــين  )٢(قلــــــــــــــب المــــــــــــــؤمن بــــــــــــــين إصــــــــــــــبعين مــــــــــــــن أصــــــــــــــابع الرحمــــــــــــــان  وورد أيضــــــــــــــاً : إنّ  .والمســــــــــــــاس

 ة كالإصـــــــــــــــبع مــــــــــــــــن صـــــــــــــــاحبها وهمــــــــــــــــا : الملـــــــــــــــك والشــــــــــــــــيطان خلقـــــــــــــــين مقهــــــــــــــــورين بـــــــــــــــإرادة االله التكوينيــّــــــــــــــ

ــــــــــــه بينهمــــــــــــا أنّ  ــــــــــــ ومعــــــــــــنى كون ــــــــــــين أيٍّ االله يخلّ ــــــــــــه وب  منهمــــــــــــا أراد حســــــــــــب اقتضــــــــــــاء عمــــــــــــل الإنســــــــــــان  ي بين

 .ورغبته ودعائه

 لقبـــــــــــــــــــول دعـــــــــــــــــــوات الملـــــــــــــــــــك والشـــــــــــــــــــيطان  القلـــــــــــــــــــب بأصـــــــــــــــــــل الفطـــــــــــــــــــرة صـــــــــــــــــــالح مســـــــــــــــــــتعدّ  إنّ  ثمّ 

 والشــــــــــــــــهوات أو الإعـــــــــــــــــراض عنهــــــــــــــــا والميـــــــــــــــــل إلى  بـــــــــــــــــاع الهــــــــــــــــوىٰ ح أحــــــــــــــــدهما علـــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــر باتّ ويــــــــــــــــترجّ 

 اً ط عليـــــــــــــه الشـــــــــــــيطان وصـــــــــــــار القلـــــــــــــب عشّـــــــــــــل تســـــــــــــلّ بـــــــــــــع الإنســـــــــــــان مقتضـــــــــــــى الأوّ الطاعـــــــــــــات ، فـــــــــــــإن اتّ 

ـــــــــــــــــه ، وصـــــــــــــــــار صـــــــــــــــــاحبه ممــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــاض الشـــــــــــــــــيطان ل  وإن  .ودرج في حجـــــــــــــــــره ح في صـــــــــــــــــدره ودبّ رّ وفـــــــــــــــــن ب
____________________________ 

 .٤٩الذاريات :  )١

 .٣٩٤، ص  ١٠مرآة العقول : ج  ـ ٣٩، ص  ٧٠: ج  بحار الأنوار ـ ٨٥، ص  ٥ المحجة البيضاء : ج )٢



 دروس في الاخلاق   ٣٠

 ن الملائكـــــــــــــــة ومهـــــــــــــــبطهم وعـــــــــــــــاد صـــــــــــــــاحبه ممــّـــــــــــــ جاهـــــــــــــــد في مخالفـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهوات كـــــــــــــــان قلبـــــــــــــــه مســـــــــــــــتقرّ 

ــــــيَ  (ســــــبقت لــــــه مــــــن االله الحســــــنى ، وقــــــد قــــــال تعــــــالى :  ــــــزَاتِ الشَّ ــــــنْ هَمَ ــــــكَ مِ ــــــوذُ بِ ــــــلْ رَبِّ أَعُ ــــــوذُ  اطِينِ وَقُ  وَأَعُ

 .)١( ) بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ 

ـــــــــــــــا هـــــــــــــــذ ـــــــــــــــث المقصـــــــــــــــودة وذكرن ـــــــــــــــذكره مـــــــــــــــن الأحادي ـــــــــــــــك فهـــــــــــــــم مـــــــــــــــا ســـــــــــــــوف ن  ا ليســـــــــــــــهل علي

 في  قدسسرهقـــــــــــــين علـــــــــــــى مـــــــــــــا نقلـــــــــــــه عنـــــــــــــه الفاضـــــــــــــل المجلســـــــــــــي واســـــــــــــتفدنا ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن كلمـــــــــــــات بعـــــــــــــض المحقّ 

 .من البحار ٧٠ ج

  ي الإنســـــــــــــانفـــــــــــــ« :  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيّ ا النصـــــــــــــوص الـــــــــــــواردة في بيـــــــــــــان القلـــــــــــــب وحالاتـــــــــــــه فعـــــــــــــن النّـــــــــــــوأمّـــــــــــــ

  ت ســــــلم بهــــــا ســــــائر الجســــــد ، فــــــإذا ســــــقمت ســــــقم لهــــــا ســــــائر الجســــــدســــــلمت وصــــــحّ مضــــــغة إذا هــــــي 

  بالقلــــــــــب ق خــــــــــاصّ الــــــــــتي لهــــــــــا تعلّــــــــــ والمــــــــــراد بالقلــــــــــب : الــــــــــروح الإنســــــــــانيّ  .)٢( » وفســــــــــد ، وهــــــــــي القلــــــــــب

 تها : حصــــــــــــــول صــــــــــــــفة التســــــــــــــليم لهــــــــــــــا ، ومــــــــــــــن مرضــــــــــــــها : عــــــــــــــروض ، والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن صــــــــــــــحّ  الصــــــــــــــنوبريّ 

 م صــــــــــــــدور المعاصــــــــــــــي منــــــــــــــه ، وســــــــــــــقمه صــــــــــــــدورها الطغيــــــــــــــان عليهــــــــــــــا ، وســــــــــــــلامة ســــــــــــــائر الجســــــــــــــد عــــــــــــــد

ـــــــب «:  عليهالسلاموهـــــــذا هـــــــو المـــــــراد مـــــــن قولـــــــه  .عنـــــــه ـــــــث القل ـــــــب المـــــــرء طـــــــاب جســـــــده ، وإذا خب   إذا طـــــــاب قل

 شــــــد مــــــن مــــــرض البــــــدن مــــــرض القلــــــب ، وأفضــــــل أ« :  عليهالسلاموكــــــذا مــــــن قــــــول علــــــي  .)٣( » خبــــــث الجســــــد

 .)٤( » القلوب ة البدن تقوىٰ من صحّ 

  ذناُ ذنـــــــــان فـــــــــي جوفـــــــــه : اُ   لقلبـــــــــهمـــــــــا مـــــــــن مـــــــــؤمن إلاّ « :  عليهالسلاموفي صـــــــــحيح أبـــــــــان عـــــــــن الصـــــــــادق 

ــــــــث فيهــــــــا الوســــــــواس الخنـّـــــــ  د االله المــــــــؤمن بالملــــــــك وذلــــــــك ذن ينفــــــــث فيهــــــــا الملــــــــك ، فيؤيـّـــــــاُ اس ، و ينف

 العبـــــــــــــد  للقلـــــــــــــب أذنـــــــــــــين ، فـــــــــــــإذا هـــــــــــــمّ  وورد في النصـــــــــــــوص : أنّ  .)٥( » دهم بـــــــــــــروح منـــــــــــــهقولـــــــــــــه : وأيــّـــــــــــ
____________________________ 

 .٩٨ ـ ٩٧المؤمنون :  )١

 .٣١ ـ الخصال ص ٥٠، ص  ٧٠ : ج بحار الأنوار )٢

 .٥٨٥، ص  ٣ نور الثقلين : جـ  ٣١ـ الخصال ص  ٥٠ ، ص ٧٠ : ج بحار الأنوار )٣

 .٥١ ، ص ٧٠ : ج بحار الأنوار )٤

 مـــــــــــــــــرآة ـ  ٢٦٧، ص  ٢الكـــــــــــــــــافي : ج ـ  ٤٨ ، ص ٧٠ جـ  ٢٦٧ ، ص ٦٩ ج ١٩٤ ، ص ٦٣ : ج بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار )٥

 .٢٦٩ ، ص ٥ نور الثقلين : جـ  ٣٩٢ ، ص ٩ العقول : ج



 ٣١   القلب وفسادهالدّرس الأوّل : في بيان مماّ يدلّ صلاح 

 .)١(قال له روح الإيمان : لا تفعل ، وقال له الشيطان : إفعل  بذنبٍ 

ـــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــير والشـــــــــــــــــرّ  وأنّ    بعـــــــــــــــــض القلـــــــــــــــــوب منكـــــــــــــــــوس لا يعـــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــير أبـــــــــــــــــداً ، وبعضـــــــــــــــــها في

 .)٢(يعتلجان ، وبعضها مفتوح فيه مصباح يزهر ولا يطفأ نوره 

 مـــــــــــــــــن علائــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــقاء قســــــــــــــــــوة القلــــــــــــــــــب والحــــــــــــــــــرص علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــدنيا والإصــــــــــــــــــرار علــــــــــــــــــى  وأنّ 

 .)٣(الذنب وجمود العين 

 خــــــــــــــــيراً فـــــــــــــــتح عيـــــــــــــــني قلبــــــــــــــــه فأبصـــــــــــــــر بهمـــــــــــــــا الغيــــــــــــــــب وأمـــــــــــــــر آخرتــــــــــــــــه  ه إذا أراد االله بعبـــــــــــــــدٍ وأنـّــــــــــــــ

 .)٤(وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه 

 ه ويـــــــــــــــــــــأمره بــــــــــــــــــــــالخير ، والشــــــــــــــــــــــيطان ذنــــــــــــــــــــــين ، الملـــــــــــــــــــــك وروح الإيمــــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــــارّ اُ للقلـــــــــــــــــــــب  وأنّ 

 .)٥(هما ظهر على صاحبه غلب ر ، فأيّ ه ويأمره بالشّ يسارّ 

ــــــــــــــــوب المــــــــــــــــؤمنين مطويـّـــــــــــــــ وأنّ  ــــــــــــــــارة مــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا فتحهــــــــــــــــا ة بالأيمــــــــــــــــان طيـّـــــــــــــــقل ــــــــــــــــإذا أراد االله إن  اً ، ف

 .)٦(بالوحي 

 .)٧( تجعله منكوساً تزال به حتىّ فما  .للقلب الخطيئة أفسد شيءٍ  وأنّ 

ـــــــــــــــــوأنــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــدموع إلاّ ه مـــــــــــــــــا جفّ ـــــــــــــــــوب إلاّ ت ال ـــــــــــــــــرة  لقســـــــــــــــــوة القلـــــــــــــــــوب ، ومـــــــــــــــــا قســـــــــــــــــت القل   لكث

 .)٨(الذنوب 

ـــــــــــــــــذكر االله ، وفتحـــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــاه  وأنّ  ـــــــــــــــــب اشـــــــــــــــــتغاله ب ـــــــــــــــــع القل ـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــالحروف ، فرف ـــــــــــــــــب إعراب  للقل
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 دروس في الاخلاق   ٣٢

 .)١(عن االله ، وخفضه اشتغاله بغير االله ، ووقفه غفلته عن االله 

ـــــــــــــــــــب ، فأحبّ  وأنّ  ـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــو القل ـــــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــــفاها وأصـــــــــــــــــــلبها وأرقّ الله في عبـــــــــــــــــــاده آني  هـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــا إلي

 .)٢(خوان ها على الاأصفاها من الذنوب وأصلبها في دين االله وأرقّ 

  ة يســــــــــــــــــهل فــــــــــــــــــترقّ الــــــــــــــــــدنيا ، ومــــــــــــــــــرّ  ة يصــــــــــــــــــعب عليهــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــر فتحــــــــــــــــــبّ رّ القلــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــ وأنّ 

 �ــــــــــــــا تعــــــــــــــاين  كأّ وتســــــــــــــلوا عــــــــــــــن الــــــــــــــدنيا ويحقــــــــــــــر عنــــــــــــــده مــــــــــــــا في أيــــــــــــــدي النــــــــــــــاس مــــــــــــــن الأمــــــــــــــوال حــــــــــــــتىّ 

 .)٣(ة والنار الآخرة والجنّ 

 .)٤(ه لو دامت على هذه الحالة لصافحت الملائكة ومشت على الماء وأنّ 

 مــــــــــــن  بــــــــــــه ، فــــــــــــإنّ  وخوفــــــــــــاً ، فــــــــــــإذا أصــــــــــــابه اطمــــــــــــأنّ  للقلــــــــــــب اضــــــــــــطراباً عنــــــــــــد طلــــــــــــب الحــــــــــــقّ  وأنّ 

ــــــــــــــــه يشــــــــــــــــرح صــــــــــــــــدره للإســــــــــــــــلام ــــــــــــــــرد االله أن يهدي ــــــــــــــــرد أن يضــــــــــــــــلّ  .ي  قاً ه يجعــــــــــــــــل صــــــــــــــــدره ضــــــــــــــــيّ ومــــــــــــــــن ي

 .)٥(د في السماء عّ ا يصّ حرجاً كأنمّ 

 هيه مــــــــــــــــن ا يشــــــــــــــــتاالله يحــــــــــــــــول بــــــــــــــــين المــــــــــــــــرء وقلبــــــــــــــــه ، والحيلولــــــــــــــــة : أن لا يــــــــــــــــأتي بشــــــــــــــــيء ممـّـــــــــــــــ وأنّ 

 الحــــــــــــــــق باطــــــــــــــــل أبــــــــــــــــداً ، ولا  ذلــــــــــــــــك باطــــــــــــــــل ، ولا يســــــــــــــــتيقن أنّ   وهــــــــــــــــو ينكــــــــــــــــره ويعلــــــــــــــــم أنّ الحــــــــــــــــرام إلاّ 

 .)٦(أبداً  الباطل حقّ  يستيقن أنّ 

 وأطيـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الجنـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي  الله خزانـــــــــــــــة أعظـــــــــــــــم مـــــــــــــــن العـــــــــــــــرش وأوســـــــــــــــع مـــــــــــــــن الكرســـــــــــــــيّ  وأنّ 

 .)٧(القلب 

 ه يـــــــــــــــــأتي عليـــــــــــــــــه تــــــــــــــــــارات أو ســـــــــــــــــاعات لـــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــه إيمــــــــــــــــــان ولا كفـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــبه الخرقــــــــــــــــــة وأنـّــــــــــــــــ
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 ٣٣   الدّرس الأوّل : في بيان مماّ يدلّ صلاح القلب وفساده

 .)١(البالية 

 .)٢(قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر  وأنّ 

 .)٣(ه وليس فيه أحد سواه لسليم هو الذي يلقى ربّ القلب ا وأنّ 

 .)٤(الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت  لا أنّ  ه لووأنّ 

 ه إذا أكـــــــــــــــــــره ، فإنــّـــــــــــــــــ )٥(عوهـــــــــــــــــــا ه إذا نشـــــــــــــــــــطت القلـــــــــــــــــــوب فأودعوهـــــــــــــــــــا ، وإذا نفـــــــــــــــــــرت فودّ وأنـّــــــــــــــــــ

 .)٦(عمى 
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 انيالثّ  رسالدّ 

 فس ومراقبتهاالنّ  محاسبةفي 

 المخاطـــــــــــب المـــــــــــأمور ، هـــــــــــو الإنســـــــــــان  )١(.) وَلْتـَنْظــُـــــــــرْ نَـفْـــــــــــسٌ مَـــــــــــا قــَـــــــــدَّمَتْ لِغَـــــــــــدٍ  (قـــــــــــال تعـــــــــــالى : 

 مها أمامـــــــــــــــه لآخرتـــــــــــــــه ، ولازمـــــــــــــــه النظـــــــــــــــر إلى مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر بـــــــــــــــالنظر إلى أعمالـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي تحصّـــــــــــــــلها وتقـــــــــــــــدّ 

ــــــــــــه الا ــــــــــــه وهــــــــــــو نفســــــــــــه تصــــــــــــدر عن ــــــــــــار قوّ عمــــــــــــال ومعرفت ــــــــــــاظر : الــــــــــــنفس باعتب ــــــــــــة أيضــــــــــــاً ، فالن  تهــــــــــــا العاقل

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــقّ المدركـــــــــــــــــة المميّ ـــــــــــــــــه  زة ب  والباطـــــــــــــــــل ، الداعيـــــــــــــــــة إلى الصـــــــــــــــــلاح والســـــــــــــــــعادة ، والمنظـــــــــــــــــور إلي

 بــــــــــــــــاع الهــــــــــــــــوى واتّ  أيضــــــــــــــــاً ذاتهــــــــــــــــا باعتبــــــــــــــــار صــــــــــــــــفاتها وغرائزهــــــــــــــــا الداعيــــــــــــــــة إلى الانحــــــــــــــــراف عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــقّ 

 إنســــــــــــــان إلى النظــــــــــــــر في نفســــــــــــــها  نفــــــــــــــس كــــــــــــــلّ والشــــــــــــــهوات ، والأمــــــــــــــر للارشــــــــــــــاد ، فأرشــــــــــــــد االله تعــــــــــــــالى 

ــــــــــــد والملكــــــــــــات والأعمــــــــــــال ، فــــــــــــإنّ  ــــــــــــه مــــــــــــن العقائ ــــــــــــع ذلــــــــــــك ممــّــــــــــ ومــــــــــــا هــــــــــــي علي  مــــــــــــه الإنســــــــــــان ا يقدّ جمي

  أو عصــــــــــــــياناً ، والجــــــــــــــامع لجميعهــــــــــــــا ســــــــــــــعادةً  ، طاعــــــــــــــةً  أو رذيلــــــــــــــةً  لآخرتــــــــــــــه ، إيمانــــــــــــــاً أو كفــــــــــــــراً ، فضــــــــــــــيلةً 

 ولها وفروعهــــــــــــا ، وعلــــــــــــم بمــــــــــــا هــــــــــــو ه ، أصــــــــــــن عــــــــــــرف ذلــــــــــــك كلــّــــــــــ ممـّـــــــــــ، ولا يكــــــــــــون النظــــــــــــر إلاّ  أو شــــــــــــقاوةً 

 نــــــــــــتج ذلـــــــــــك القيــــــــــــام بإصــــــــــــلاحها ، وهـــــــــــذه هــــــــــــي المحاســــــــــــبة للـــــــــــنفس ، وتُ  لـــــــــــه أو فاقــــــــــــدةً  الـــــــــــنفس واجــــــــــــدةً 
____________________________ 

 .١٨الحشر :  )١



 دروس في الاخلاق   ٣٦

 .وسوقها إلى مراحل تهذيبها

ـــــــــــــــيرة اوالنصـــــــــــــــوص أيضـــــــــــــــاً في هـــــــــــــــذ ـــــــــــــــاب كث ـــــــــــــــه فريضـــــــــــــــة  أنّ  فقـــــــــــــــد ورد : .الب ـــــــــــــــذي طلب ـــــــــــــــم ال  العل

 .)١(هو علم الأنفس  ومسلمةٍ  مسلمٍ  على كلّ 

 .)٢(ه على العاقل أن يكون له ساعة يحاسب فيها نفسه وأنّ 

ـــــــــــن آدم بخـــــــــــيرٍ وأنــّـــــــــ ـــــــــــزال اب ـــــــــــت المحاســـــــــــبة مـــــــــــن  ه لا ي ـــــــــــه واعـــــــــــظ مـــــــــــن نفســـــــــــه ومـــــــــــا كان  مـــــــــــا كـــــــــــان ل

 .)٣(ه همَّ 

 .)٤( من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوىٰ  وأنّ 

 مـــــــــــــــن رعـــــــــــــــى قلبـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الغفلـــــــــــــــة ونفســـــــــــــــه عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــهوة وعقلـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الجهـــــــــــــــل فقـــــــــــــــد  وأنّ 

 .)٥(هين دخل في ديوان المتنبّ 

ــّـــــــــــ ـــــــــــــوبّ وأن ـــــــــــــك في الاجتهـــــــــــــاد ف  هـــــــــــــا علـــــــــــــى مهـــــــــــــا وحثّ خ نفســـــــــــــك ولُ ه إذا رأيـــــــــــــت مجتهـــــــــــــداً أبلـــــــــــــغ من

 .)٦(الازدياد 

 .)٧(أكيس الكيّسين من حاسب نفسه  وأنّ 

 .عن عمل ذلك اليوم يومٍ  فسه في كلّ أن يسأل ن إنسانٍ  ه يجب على كلّ وأنّ 

 .)٨(عنه شيئاً  مواعظ الناس لن تغنيَ  من لم يجعل له من نفسه واعظاً فإنّ  وأنّ 

ــــــــــــــــد حــــــــــــــــتىّ وأنــّــــــــــــــ  مــــــــــــــــن محاســــــــــــــــبة الشــــــــــــــــريك   يحاســــــــــــــــب نفســــــــــــــــه أشــــــــــــــــدّ ه لا يكمــــــــــــــــل إيمــــــــــــــــان العب
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 ٣٧   الدّرس الثاني : في محاسبة النفس ومراقبتها

 .)١(د عبده شريكه والسيّ 

 .)٢(من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر  وأنّ 

 حاســـــــــــــــــــــــــبوا أنفســـــــــــــــــــــــــكم قبـــــــــــــــــــــــــل أن تحاســـــــــــــــــــــــــبوا في مواقـــــــــــــــــــــــــف « قـــــــــــــــــــــــــال :  عليهالسلامالصـــــــــــــــــــــــــادق  وأنّ 

 .)٣(القيامة 

ـــــــــــــــــدين والـــــــــــــــــرأي والأخـــــــــــــــــلاق  وأنّ  ـــــــــــــــــى العاقـــــــــــــــــل ان يحصـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــه مســـــــــــــــــاويها في ال  عل

 .)٤(» ويعمل في إزالتها  والأدب فيجمع ذلك في صدره أو في كتابٍ 
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 الثرس الثّ الدّ 

 حدودهافس وبيان في مجاهدة النّ 

 .)١( ) هُوَ اجْتَبَاكُمْ  وا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُ  (:  قال تعالىٰ 

 .)٢( ) وَمَنْ جَاهَدَ فإَِنَّمَا يُجَاهِدُ لنِـَفْسِهِ  (وقال تعالى : 

 .)٣( ) الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا (:  وقال تعالىٰ 

 ونحــــــــــــــوه ، وهـــــــــــــو علـــــــــــــى ثلاثــــــــــــــة  اســــــــــــــتفراغ الوســـــــــــــع في مدافعـــــــــــــة العـــــــــــــدوّ  الجهـــــــــــــاد والمجاهـــــــــــــدة :

 وغـــــــــــــــــيره ، ومجاهـــــــــــــــــدة الشـــــــــــــــــيطان ، ومجاهـــــــــــــــــدة  الظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن إنســـــــــــــــــانٍ  : مجاهـــــــــــــــــدة العـــــــــــــــــدوّ  أضـــــــــــــــــربٍ 

ــــــــــــــــــع داخــــــــــــــــــل في المــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــريفة ــــــــــــــــــنفس وهواهــــــــــــــــــا ، والجمي  والأمــــــــــــــــــر بالجهــــــــــــــــــاد  .ال

ـــــــــــــــنفس إرشـــــــــــــــاد إلى مـــــــــــــــا يدركـــــــــــــــه العقـــــــــــــــل  والحـــــــــــــــثّ  ـــــــــــــــات بالنســـــــــــــــبة إلى جهـــــــــــــــاد ال ـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذه الآي  علي

ـــــــــــــــرك  بنفســـــــــــــــه ، فـــــــــــــــإنّ   جهـــــــــــــــاد الـــــــــــــــنفس في الحقيقـــــــــــــــة عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل الواجبـــــــــــــــات والمنـــــــــــــــدوبات وت

ـــــــــــــذلك شـــــــــــــكر للمـــــــــــــنعم وهـــــــــــــو واجـــــــــــــب عقـــــــــــــلاً ، وتركهـــــــــــــا ســـــــــــــبب المحرّ  ـــــــــــــام ب  مـــــــــــــات والمشـــــــــــــتبهات ، والقي
____________________________ 

 .٧٨:  الحجّ  )١

 .٦العنكبوت :  )٢

 .٦٩العنكبوت :  )٣



 دروس في الاخلاق   ٤٠

 للوقــــــــــــــــوع في ضـــــــــــــــــرر الهلكـــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــذاب الألـــــــــــــــــيم ، ورفـــــــــــــــــع الضـــــــــــــــــرر واجـــــــــــــــــب عقـــــــــــــــــلاً ، فـــــــــــــــــالأوامر في 

ــــــــــــــــــات الكريمــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــأوامر الاطاعــــــــــــــــــة والتســــــــــــــــــليم والاتّ   بــــــــــــــــــاع الله ورســــــــــــــــــوله مــــــــــــــــــن الآي

ــّـــــــــــــ ـــــــــــــــك مـــــــــــــــنوكـــــــــــــــذا النصـــــــــــــــوص الحاث ـــــــــــــــهـــــــــــــــا إرشـــــــــــــــادات الهٰ ة كلّ الســـــــــــــــنّ  ة علـــــــــــــــى ذل  ة يـــــــــــــــة وولويـّــــــــــــــة ونبوّ يّ

 .ب على موافقتها سعادة الإنسان وعلى مخالفتها شقاوتهيترتّ 

 هــــــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــــــه أبي الأقــــــــــــــــــــــــــدس و والأخبــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــــواردة في هــــــــــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــــــن النــّــــــــــــــــــــــــ

 .اً كثيرة جدّ   عليهمالسلاالمعصومين 

  قضـــــــــــــوا مرحبـــــــــــــاً بقـــــــــــــومٍ « ا رجعـــــــــــــوا قـــــــــــــال : فلمّـــــــــــــ ةً بعـــــــــــــث ســـــــــــــريّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم رســـــــــــــول االله فقـــــــــــــد ورد أنّ 

 قــــال : جهــــاد  ؟ الجهــــاد الأصــــغر وبقــــي علــــيهم الجهــــاد الأكبــــر ، قيــــل : يــــا رســــول االله ومــــا الجهــــاد الأكبــــر

 .)١( »قال : أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه  النفس ، ثمّ 

 ا يجاهـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن جاهـــــــــــــــــــد نفســـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــهوات واللـــــــــــــــــــذات والمعاصـــــــــــــــــــي فإنمّـــــــــــــــــــ وورد : أنّ 

 .)٢(لنفسه 

 .)٣(جهاد المرء نفسه فوق جهاده بالسيف  وأنّ 

 .)٤(فقال : خالف نفسك  ؟ ا يجمع خير الدنيا والآخرةعمّ  عليهالسلامه سئل الرضا وأنّ 

 .)٥(من جاهد نفسه وهزم جند هواه ظفر برضا االله  وأنّ 

 .)٦( من النفس والهوىٰ  ه لا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الربّ وأنّ 

 .)٧(بع نفسه هواه أحمق الحمقاء من اتّ  وأنّ 
____________________________ 

 .٣٢٨ص الفصول المهمة :  ـ ٦٨ص ،  ٢ج مجمع البحرين : ـ  ٦٥ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١

 .٦٥ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٢

 .٦٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٣

 .٣٩٠ص الفقه :  )٤

 ،  ١١ج مســــــــــــــــــــتدرك الوســــــــــــــــــــائل :  ـ ٦٩ص ،  ٧٠ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوارـ  ١٧٠ص ،  ٨ج المحجــــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــــاء :  )٥

 .١٣٩ص 

 .٦٩ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٦

 .٧٠ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٧



 ٤١   مجاهدة النّفس وبيان حدودها: في  لثارس الثّ لدا

 .)١(ة  أدخله االله الجنّ ه ما حبس عبد نفسه على االله إلاّ وأنّ 

  ؟ رجـــــــــــــــــلاً اسمـــــــــــــــــه مجاشـــــــــــــــــع قـــــــــــــــــال : يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله كيـــــــــــــــــف الطريـــــــــــــــــق إلى معرفـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــق وأنّ 

 :  صلىاللهعليهوآلهوسلم قـــــــــــــــــال ؟ : معرفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنفس ، فقـــــــــــــــــال : فكيـــــــــــــــــف الطريـــــــــــــــــق إلى موافقـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــقّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم قـــــــــــــــــال

ــــــــــــــف الطريــــــــــــــق إلى رضــــــــــــــا الحــــــــــــــقّ  ــــــــــــــنفس ، فقــــــــــــــال : فكي ــــــــــــــال ؟ مخالفــــــــــــــة ال  : ســــــــــــــخط الــــــــــــــنفس ،  صلىاللهعليهوآلهوسلم ق

  : عصــــــــــــــيان الــــــــــــــنفس ، فقــــــــــــــال : فكيــــــــــــــف صلىاللهعليهوآلهوسلم قــــــــــــــال ؟ فقــــــــــــــال : فكيــــــــــــــف الطريــــــــــــــق إلى طاعــــــــــــــة الحــــــــــــــق

ــــــــــــــق إلى قــــــــــــــرب  صلىاللهعليهوآلهوسلم قــــــــــــــال ؟ الطريــــــــــــــق إلى ذكــــــــــــــر الحــــــــــــــقّ   : نســــــــــــــيان الــــــــــــــنفس ، فقــــــــــــــال : فكيــــــــــــــف الطري

ــــــــــــــــس الحــــــــــــــــقّ  : التباعــــــــــــــــد عــــــــــــــــن الــــــــــــــــنفس صلىاللهعليهوآلهوسلم قــــــــــــــــال ؟ الحــــــــــــــــق   ؟ ، فقــــــــــــــــال : فكيــــــــــــــــف الطريــــــــــــــــق إلى انُ

 :  صلىاللهعليهوآلهوسلم قـــــــــــــــــال ؟ : الوحشـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــنفس ، فقـــــــــــــــــال : فكيـــــــــــــــــف الطريـــــــــــــــــق إلى ذلـــــــــــــــــك صلىاللهعليهوآلهوسلم قـــــــــــــــــال

 .)٢(» على النفس  الاستعانة بالحقّ « 
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 .٧١ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١

ـــــــــــــــــــــالي :  )٢  ،  ١١ج مســـــــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــــائل :  ـ ٧٢ص ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار ـ ٢٤٦ص ،  ١ج عـــــــــــــــــــــوالي اللئ

 .١٣٨ص 

  



 

 
  



 
 

 ابعرس الرّ الدّ 

 هواتباع الأهواء والشّ في ترك اتّ 

 وَلاَ تَـتَّبِــــــــــــعِ الْهَــــــــــــوَىٰ فَـيُضِــــــــــــلَّكَ  (:  .)١( ) أَفَـرَأيَــْــــــــــتَ مَــــــــــــنِ اتَّخَــــــــــــذَ إِلــَــــــــــٰـهَهُ هَــــــــــــوَاهُ  (:  تعــــــــــــالىٰ قــــــــــــال 

  وَمَـــــــنْ ا يَـتَّبِعُـــــــونَ أَهْـــــــوَاءَهُمْ فــَـــــإِنْ لــَـــــمْ يَسْـــــــتَجِيبُوا لــَـــــكَ فــَـــــاعْلَمْ أنََّمَـــــــ (:  وقـــــــال تعـــــــالىٰ  .)٢( )هِ عَـــــــنْ سَـــــــبِيلِ اللَّـــــــ

ــــــنِ اتَّـ  ــــــوَاهُ أَضَــــــلُّ مِمَّ ــــــعَ هَ ــــــوَىٰ  (:  وقــــــال تعــــــالىٰ  .)٣( ) بَ ــــــنِ الْهَ ــــــنـَّفْسَ عَ ــــــى ال ــــــامَ ربَِّــــــهِ وَنَـهَ ــــــافَ مَقَ ــــــنْ خَ ــــــا مَ   وَأَمَّ

 .)٤( ) فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ 

 أقــــــــــــــــول : الهــــــــــــــــوى : ميــــــــــــــــل الــــــــــــــــنفس إلى الشــــــــــــــــهوة ، وقــــــــــــــــد يطلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى الــــــــــــــــنفس المائلــــــــــــــــة إلى 

 وفي  داهيـــــــــــــــةٍ  يهـــــــــــــــوي بصـــــــــــــــاحبه في الـــــــــــــــدنيا إلى كـــــــــــــــلّ  هي بـــــــــــــــذلك لأنــّـــــــــــــه سمــّـــــــــــــالشـــــــــــــــهوة أيضـــــــــــــــاً ، ولعلّـــــــــــــــ

ــــــــه : مــــــــن معــــــــاني هــــــــذه المــــــــادّ  الآخــــــــرة إلى الهاويــــــــة ، فــــــــإنّ  ــــــــٰـهَهُ  (ة : الســــــــقوط ، وقول ــــــــنِ اتَّخَــــــــذَ إِلَ ــــــــتَ مَ  أَفَـرَأيَْ

ــــــــــــــوَاهُ  ــــــــــــــذمّ قــــــــــــــدّ  ) هَ ــــــــــــــاني إعظامــــــــــــــاً ل ــــــــــــــاع الهــــــــــــــوىٰ  م المفعــــــــــــــول الث ــــــــــــــةً  اتب ــــــــــــــث  لتعظيمــــــــــــــه الهــــــــــــــوىٰ  وعناي  بحي
____________________________ 

 .٤٣، الفرقان :  ٢٣الجاثية :  )١

 .٢٦ص :  )٢

 .٥٠القصص :  )٣

 .٤١ـ  ٤٠النازعات :  )٤



 دروس في الاخلاق   ٤٤

 .اً يعبد من دون االلهجعله إلهٰ 

 ه ســـــــــــــــــبب بـــــــــــــــــاع هـــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــنفس عبـــــــــــــــــادة لهـــــــــــــــــا وأنـّــــــــــــــــاتّ  وفي الآيـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــريفة إشـــــــــــــــــارة إلى أنّ 

ــــــــــــــة رســــــــــــــل االله ضــــــــــــــلالة فوقــــــــــــــه ، وأنــّــــــــــــه لا للضــــــــــــــلالة عــــــــــــــن ســــــــــــــبيل االله ، وأنــّــــــــــــ ــــــــــــــدعوا إلى عــــــــــــــدم إجاب  ه ي

 .ةمنع النفس عن هواها سبب لدخول الجنّ  وأنّ 

 االله أقســــــــــــــــــــم بجلالــــــــــــــــــــه  فقــــــــــــــــــــد ورد : أنّ  .وهنـــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــوص كثــــــــــــــــــــيرة موضــــــــــــــــــــحة لهــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــنىٰ 

ــــــــــــــه وعــــــــــــــلاه أنــّــــــــــــ ــــــــــــــد هــــــــــــــوى االله تعــــــــــــــالىٰ وجمالــــــــــــــه وبهائ ــــــــــــــاه فيعلــــــــــــــى هــــــــــــــواه إلاّ  ه لا يــــــــــــــؤثر عب    جعــــــــــــــل غن

 .)١(ه في آخرته وضمن رزقه نفسه وهمّ 

 س عليـــــــــــــه دنيـــــــــــــاه وشـــــــــــــغل قلبـــــــــــــه ت أمـــــــــــــره ، ولـــــــــــــبّ ه لـــــــــــــو آثـــــــــــــر هـــــــــــــواه علـــــــــــــى هـــــــــــــوى االله شـــــــــــــتّ وأنـّــــــــــــ

 .)٢(بها 

 علـــــــــــــــى  عليهالسلام والــــــــــــــوليّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيمـــــــــــــــن أخــــــــــــــوف مـــــــــــــــا كــــــــــــــان يخـــــــــــــــاف منــــــــــــــه النــّـــــــــــــ بــــــــــــــاع الهــــــــــــــوىٰ اتّ  وأنّ 

 .)٣(ة الأمّ 

 .)٤(لم يره  دٍ لموعو  حاضرةً  ه : طوبى لمن ترك شهوةً وأنّ 

 .)٥( كان لا يرجوا النجاة لصاحب الهوىٰ   صلىاللهعليهوآلهوسلم النبي وأنّ 

 .)٦(أشجع الناس من غلب هواه  وأنّ 

 .)٧( ه عن الحقّ على الإنسان ، وهو الذي يصدّ  سلطانٍ  أقوىٰ  الهوىٰ  وأنّ 
____________________________ 

 .٧٥ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١

 .٨٥ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٢

 .٧٧و  ٧٥ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٣

ـــــــــــــــــــــواب الأعمـــــــــــــــــــــال :  )٤  ،  ١١ج وســـــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٥١ص الأمـــــــــــــــــــــالي :  ـ ٣ص الخصـــــــــــــــــــــال :  ـ ٢١١ص ث

  مســــــــــــــــــــــتدرك الوســــــــــــــــــــــائل : ـ ١٥٣ص ،  ٧٧ وج ٧٤ص ،  ٧٠ وج ، ٣٢٧ص ،  ١٤ج :  بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار ـ ١٦٤ص 

 .٣٤١ص ،  ١١ج 

 .٧٦ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٥

 .١١١ص ،  ١٢ج مستدرك الوسائل :  ـ ٧٦ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٦

 .٧٦ص ،  ٧٠: ج  بحار الأنوار )٧



 ٤٥   ترك اتبّاع الأهواء والشّهوات: في  راّبعرس اللدا

 .)١(ه مناه عدوّ  من أطاع هواه أعطىٰ  وأنّ 

 .)٢(راكب الشهوات لا تستقال عثراته  وأنّ 

 .)٣(من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته  وأنّ 

 .)٤(نفسه  نزع عن شهوته وقمع هوىٰ  لرجلٍ  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيه استرحم النّ وأنّ 

 ه لــــــــــــــــيس إحــــــــــــــــذروا أهــــــــــــــــواءكم كمــــــــــــــــا تحــــــــــــــــذرون أعــــــــــــــــداءكم ، فإنــّــــــــــــــ« قــــــــــــــــال :  عليهالسلامالصــــــــــــــــادق  وأنّ 

  لا تـــــــــــدع الــــــــــــنفس وهواهــــــــــــا فــــــــــــإنّ « ه قــــــــــــال : وأنـّـــــــــــ .)٥(» بـــــــــــاع أهــــــــــــوائهم للرجــــــــــــال مــــــــــــن اتّ  شـــــــــــيء أعــــــــــــدىٰ 

 .)٦(ا تهواه دواها النفس عمّ  وى أذاها وكفّ هواها في رداها وترك النفس وما ته

ــّـــــــــــ :تبصـــــــــــــرة  ـــــــــــــم أن ـــــــــــــيس كلّ ينبغـــــــــــــي أن يعل ـــــــــــــو مـــــــــــــا تهـــــــــــــه ل ـــــــــــــنفس وتشـــــــــــــتهيه منهيّ ـــــــــــــه مـــــــــــــن اه ال  اً عن

ـــــــــــده ، كمـــــــــــا أنــّـــــــــ ـــــــــــل االله تعـــــــــــالى ومبغوضـــــــــــاً عن ـــــــــــيس كلّ قب ـــــــــــل ه ل ـــــــــــده ، ب ـــــــــــاً عن  مـــــــــــا لا تهـــــــــــواه وتبغضـــــــــــه محبوب

 ل مــــــــــــــا والأوّ  .مــــــــــــــا تهــــــــــــــواه الــــــــــــــنفس علــــــــــــــى قســــــــــــــمين : محــــــــــــــرمّ ومبغــــــــــــــوض ، ومكــــــــــــــروه مــــــــــــــذموم الحــــــــــــــق أنّ 

 ا والثــــــــــــــاني مــــــــــــــا تهــــــــــــــواه وتشــــــــــــــتهيه ممـّـــــــــــــ .مهــــــــــــــا االله وأبغضــــــــــــــهامــــــــــــــات الــــــــــــــتي حرّ تهــــــــــــــواه وتشــــــــــــــتهيه مــــــــــــــن المحرّ 

ـــــــــــــه لمجـــــــــــــرّ هـــــــــــــه االله ولم يحرّ كرّ   بـــــــــــــه  ة غـــــــــــــير قاصـــــــــــــدٍ د الشـــــــــــــهوة النفســـــــــــــانيّ مـــــــــــــه وكـــــــــــــان ارتكـــــــــــــاب الإنســـــــــــــان ل

ـــــــــــاء الـــــــــــنفس عـــــــــــن الحـــــــــــرام وعمّـــــــــــتـــــــــــأثير  نفعـــــــــــاً ، حـــــــــــتىّٰ   ا لا يليـــــــــــق بحالهـــــــــــا ولا ينبغـــــــــــي لهـــــــــــا ، فمـــــــــــا ه في إغن

 مــــــــــــــــه الشــــــــــــــــرع كالانتفــــــــــــــــاع بالأغذيــــــــــــــــة يرتكبــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــان مــــــــــــــــن المــــــــــــــــلاذ الــــــــــــــــتي تهــــــــــــــــواه الــــــــــــــــنفس ولم يحرّ 

 لــــــــــــــــــة والنســــــــــــــــــاء والبنــــــــــــــــــين والأمــــــــــــــــــوال ونحوهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيس مشــــــــــــــــــمولاً لــــــــــــــــــة والمســــــــــــــــــاكن المجلّ والألبســــــــــــــــــة المحلّ 

 علــــــــــــى الــــــــــــزواج ، بــــــــــــل علــــــــــــى اختيــــــــــــار المــــــــــــرأة  رع الأنــــــــــــور قــــــــــــد حــــــــــــثّ للنــــــــــــواهي المــــــــــــذكورة ، كيــــــــــــف والشــــــــــــ
____________________________ 

ــــــــــــــــــــــــاظر :  )١ ــــــــــــــــــــــــوار ـ ٣٠٩ص أعــــــــــــــــــــــــلام الــــــــــــــــــــــــدين :  ـ ١٣٤ص نزهــــــــــــــــــــــــة الن   ـ ٣٦٤ص ،  ٧٨ج :  بحــــــــــــــــــــــــار الأن

 .١١٢ص ،  ١٢ج مستدرك الوسائل : 

 .٧٨ص ،  ٧٠: ج  بحار الأنوار )٢

 .٧٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٣٦٥ص ،  ٥ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )٣

 .١٧٦�ج البلاغة : الخطبة  ـ ٧٨ص ،  ٧٠: ج  بحار الأنوار )٤

ــــــــــــــــــــــــــوافي :  ـ ٣٣٥ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــــــــافي :  )٥   ـ ٣٤٦ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٩٠١ص ،  ٥ج ال

 .٨٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار

 .٨٩ص ،  ٧٠: ج  بحار الأنوار ـ ٣٣٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٦



 دروس في الاخلاق   ٤٦

ـــــــــــذّ الحســـــــــــناء والأكـــــــــــل مـــــــــــن الطيّ  ـــــــــــيراً مـــــــــــا يتل ـــــــــــر ممـّــــــــــبـــــــــــات ، وكث  د ا يتلـــــــــــذّ ذ بعـــــــــــض العلمـــــــــــاء بعلمهـــــــــــم أكث

ــــــــــ اق بفســــــــــقهم ويســــــــــتلذّ الفسّــــــــــ  ه لــــــــــيس كمــــــــــا أنــّــــــــ  اد بمناجــــــــــاتهم أكثــــــــــر مــــــــــن أهــــــــــل اللهــــــــــو بمعاصــــــــــيهم ،العبّ

ـــــــــــــــه في الشـــــــــــــــرع ، وإلاّ  ـــــــــــــــاً إلي ـــــــــــــــنفس مرغوب ـــــــــــــــاول كـــــــــــــــلّ كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا لا تشـــــــــــــــتهيه ال    لاســـــــــــــــتلزم وجـــــــــــــــوب تن

ـــــــــــــع مـــــــــــــن النســـــــــــــاء ولا  مـــــــــــــا ـــــــــــــل إليهـــــــــــــا الطب ـــــــــــــزواج بمـــــــــــــن لا يمي  لا تشـــــــــــــتهيه مـــــــــــــن الأطعمـــــــــــــة والأشـــــــــــــربة وال

 والتعـــــــــــابير  بــــــــــاع الهـــــــــــوىٰ فمـــــــــــا ورد مــــــــــن النـــــــــــواهي عـــــــــــن اتّ  .ه لــــــــــيس كـــــــــــذلكمـــــــــــن إســــــــــتحبابه مـــــــــــع أنـّــــــــــ أقــــــــــلّ 

ــــــــــــــــه ومبغوضــــــــــــــــيّ الح ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن كراهت ــــــــــــــــات إرشــــــــــــــــاديّ اكي  ومفاســــــــــــــــد  ة تهــــــــــــــــدي إلى وجــــــــــــــــود مضــــــــــــــــارّ ته خطاب

ــــــــــــــــــــاع الهــــــــــــــــــــوىٰ في اتّ  ــــــــــــــــــــوارتكــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــا تعلّ  ب ــــــــــــــــــــواهي التحريميّ ــــــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــت ب ــّــــــــــــــــــة والتنزيهيّ  ب ة وترت

 .ةة والأخرويّ عقوباتها الدنيويّ 

  



 
 

 الخامسرس الدّ 

 في اليقين

 .)١( ) يوُقِنُونَ قَدْ بَـيـَّنَّا الآْياَتِ لِقَوْمٍ  (:  قال تعالىٰ 

 .)٢( ) أَفَلاَ تُـبْصِرُونَ وَفِي أنَْـفُسِكُمْ وَفِي الأَْرْضِ آياَتٌ لِلْمُوقِنِينَ  (وقال تعالى : 

ـــــــــــــةً يَـهْـــــــــــــدُونَ  (وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى :  هُمْ أئَمَِّ ـــــــــــــنـْ ـــــــــــــا مِ ـــــــــــــا صَـــــــــــــبـَرُوا وَجَعَلْنَ ــَـــــــــــا لَمَّ ـــــــــــــا  بأَِمْرنِ  وكََـــــــــــــانوُا بآِياَتنَِ

 .)٣( ) يوُقِنُونَ 

 .)٤( ) وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ  (:  وقال تعالىٰ 

 .)٥( ) وَباِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ  (:  وقال تعالىٰ 

 ك اليقـــــــــــــــين مـــــــــــــــن صـــــــــــــــفات العلـــــــــــــــم ، وهـــــــــــــــو ســـــــــــــــكون العلـــــــــــــــم وثباتـــــــــــــــه وإتقانـــــــــــــــه بانتفـــــــــــــــاء الشّـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــه بالاســــــــــــــــــتدلال أو الإشــــــــــــــــــراق ــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــب ومتعلّ  .والشــــــــــــــــــبهة عن  قــــــــــــــــــه في هــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــاب مطل
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 دروس في الاخلاق   ٤٨

 وصـــــــــــــــفاته وملائكتـــــــــــــــه وكتبـــــــــــــــه ورســـــــــــــــله واليـــــــــــــــوم الآخـــــــــــــــر وجميـــــــــــــــع  الإذعـــــــــــــــان بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المبـــــــــــــــدء تعـــــــــــــــالىٰ 

 آياتــــــــــــــه ومــــــــــــــا أنزلــــــــــــــه علــــــــــــــى أنبيائــــــــــــــه مــــــــــــــن شــــــــــــــرائعه ، وهــــــــــــــو بهــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى أشــــــــــــــرف صــــــــــــــفات الــــــــــــــنفس 

  .ة إبــــــــــــــراهيم الخليــــــــــــــلطمئنــــــــــــــان في قصّــــــــــــــ عنــــــــــــــه بالاوأعلاهــــــــــــــا وأفضــــــــــــــلها وأسماهــــــــــــــا ، وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي عــــــــــــــبرّ 

ـــــــــفإنــّـــــــ
ّ
ـــــــــؤْمِنْ  ( قـــــــــال تعـــــــــالىٰ  ه أن يريـــــــــه إحيـــــــــاء المـــــــــوتىٰ مـــــــــن ربــّـــــــ ا اســـــــــتدعىٰ ه لم ـــــــــمْ تُـ ـــــــــٰـكِنْ أَوَلَ ـــــــــىٰ وَلَ ـــــــــالَ بَـلَ  قَ

ــــــــــــ لْبِ ــــــــــــئِنَّ قَـ ــــــــــــم ، ثمّ أوّ  فــــــــــــأقرّ  .)١( )ي ليَِطْمَ ــــــــــــذي هــــــــــــو : التصــــــــــــديق والعل ــــــــــــزداد لاً بالايمــــــــــــان ال   ســــــــــــأل مــــــــــــا ي

ــــــــــه الإيمــــــــــان حــــــــــتىّٰ  ــــــــــاً ، وببيــــــــــانٍ  ب  ه ســــــــــأل أن يرتقــــــــــي بمشــــــــــاهدة العيــــــــــان مــــــــــن علــــــــــم آخــــــــــر أنـّـــــــــ يكــــــــــون يقين

 ة ة والأنفســـــــــــــيّ الآيـــــــــــــات الآفاقيــّـــــــــــ انيــــــــــــة : أنّ في الآيـــــــــــــة الث اليقــــــــــــين إلى عـــــــــــــين اليقـــــــــــــين ، وقــــــــــــد ذكـــــــــــــر تعـــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــق إلاّ  ـــــــــــزيّ لا تنفـــــــــــع كمـــــــــــا ينبغـــــــــــي ولا تكشـــــــــــف عـــــــــــن وجـــــــــــه الحقيقـــــــــــة كمـــــــــــا يلي  ن بهـــــــــــذه الفضـــــــــــيلة  لمـــــــــــن ت

 المـــــــــــــــــلاك في اختيــــــــــــــــار الصــــــــــــــــفوة مـــــــــــــــــن  وذكـــــــــــــــــر في الآيــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة : أنّ  .ةيـّـــــــــــــــة والكرامــــــــــــــــة الالهٰ النفســــــــــــــــيّ 

 اليقــــــــــــــين ، وهمــــــــــــــا وصــــــــــــــفان فاضــــــــــــــلان هــــــــــــــو : الصــــــــــــــبر و  النــــــــــــــاس للإمامــــــــــــــة وهدايــــــــــــــة المجتمــــــــــــــع الانســــــــــــــانيّ 

 منهمـــــــــــــا تـــــــــــــأثير متقابـــــــــــــل في الآخـــــــــــــر ، فالصـــــــــــــبر في إقامـــــــــــــة أحكـــــــــــــام الـــــــــــــدين وحـــــــــــــدوده يزيـــــــــــــد في  لكـــــــــــــلٍّ 

 .اليقين ، واليقين يزيد في الصبر

 فقــــــــــــــد  .شـــــــــــــيءٍ  وفي النصـــــــــــــوص الـــــــــــــواردة عـــــــــــــن أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت في المقـــــــــــــام مـــــــــــــا يغـــــــــــــني عـــــــــــــن كـــــــــــــلّ 

 فـــــــــــــوق الإيمـــــــــــــان  الإيمـــــــــــــان فـــــــــــــوق الإســـــــــــــلام ، والتقـــــــــــــوىٰ  ، فـــــــــــــإنّ  )٢(اليقـــــــــــــين أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن الإيمـــــــــــــان  ورد أنّ 

  الإقـــــــــــرار بالشـــــــــــهادتين ؛ وذلـــــــــــك لأنّ  )٣(مـــــــــــن اليقـــــــــــين  أعـــــــــــزّ  ، فمـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــيءٍ  واليقـــــــــــين فـــــــــــوق التقـــــــــــوىٰ 

  ، وكمــــــــــــال الإيمــــــــــــان بالعمــــــــــــل ذعــــــــــــان تقــــــــــــوىٰ بالقلــــــــــــب بعــــــــــــده إيمــــــــــــان ، والعمــــــــــــل بالإ ذعــــــــــــانإســــــــــــلام ، والإ

 .يقين

 كتم بــــــــــــأدنى الإســــــــــــلام ، ا تمسّــــــــــــيحصــــــــــــل لــــــــــــه اليقــــــــــــين ـ : إنمّــــــــــــقــــــــــــال ـ لمــــــــــــن لم  عليهالسلامالصــــــــــــادق  وأنّ 

____________________________ 

 .٢٦٠البقرة :  )١

 ،  ١١ج مســـــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــائل :  ـ ١٨١ص ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوارـ  ٢٨٠ص ،  ١ج المحجـــــــــــــــــــة البيضـــــــــــــــــــاء :  )٢

 .١٩٧ص 

 .نفس المصدر السابق )٣



 ٤٩   اليقين: في  الخامسرس لدا

 .)١(اكم أن ينفلت من أيديكم فإيّ 

 .)٢(من اليقين  يقسم بين الناس شيء أقلّ ه لم وأنّ 

ــــــــــــــ وأنّ  ــــــــــــــاره وتتجلّ ــــــــــــــأمورٍ  ىٰ اليقــــــــــــــين تظهــــــــــــــر آث  ل أكملهــــــــــــــا أربعــــــــــــــة : التوكّــــــــــــــ حقيقتــــــــــــــه في المــــــــــــــوقن ب

ـــــــــــــــــــى االله في تنجّـــــــــــــــــــالتوكّـــــــــــــــــــ .)٣(والتســـــــــــــــــــليم والرضـــــــــــــــــــا والتفـــــــــــــــــــويض  ـــــــــــــــــــد التّ ل عل  ل وسّـــــــــــــــــــز مقاصـــــــــــــــــــده عن

 ه في قضـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــه ربــّـــــــــــــــبأســـــــــــــــــبابها ، والتســـــــــــــــــليم لأحكامـــــــــــــــــه وحكومـــــــــــــــــة ولاة أمـــــــــــــــــره ، والرضـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــه ، والتفــــــــــــــويض الكامــــــــــــــل في كــــــــــــــلّ  ــــــــــــــة عليــــــــــــــه في حيات ــــــــــــــرىٰ  الحــــــــــــــوادث الجاري ــــــــــــــك بحيــــــــــــــث ي  نفســــــــــــــه  ذل

 .ه وقدرته ، وهذا من مراتب القانتينة في جنب إرادة ربّ وقدرته مضمحلّ 

 .)٤(اليقين أن لا تخاف مع االله شيئاً  ، وحدّ   وله حدّ ه ليس شيء إلاّ وأنّ 

 أن لا يرضــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــاس بســــــــــــــــــخط االله ، وأن لا يلــــــــــــــــــومهم  ة اليقــــــــــــــــــين وتمامــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحّ  وأنّ 

 .)٥(الأمر بيد االله  فإنّ  .ملم يؤتهم ربهّ  على ما

 .)٦(االله جعل الروح والراحة في اليقين  وأنّ 

ــــــــــــــــى غــــــــــــــــير  وأنّ  ــــــــــــــــير عل ــــــــــــــــى اليقــــــــــــــــين أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن العمــــــــــــــــل الكث ــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــدائم القلي  العمــــــــــــــــل ال

 .)٧(يقين 

 مـــــــــــن الكنـــــــــــز الــــــــــــذي كـــــــــــان لغلامـــــــــــين يتيمــــــــــــين تحـــــــــــت الجـــــــــــدار صــــــــــــحيفة فيهـــــــــــا ذكـــــــــــر اليقــــــــــــين  وأنّ 

 .)٨(وبعض آثاره 

 اً لونــــــــــــــــــه في المســــــــــــــــــجد يخفــــــــــــــــــق ويهــــــــــــــــــوي برأســــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــفرّ  نظــــــــــــــــــر إلى شــــــــــــــــــابٍّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيالنــّــــــــــــــــ وأنّ 

____________________________ 

 .١٣٧ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١

 .١٣٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٢

 .نفس المصدر السابق )٣

 .١٤٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٤

 .١٤٣ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٥

 نفس المصدر السابق. )٦

 .١٤٧ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٥٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

 .١٥٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٨



 دروس في الاخلاق   ٥٠

  مــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلم قــــــــــــال : أصــــــــــــبحت موقنــــــــــــاً ، فعجــــــــــــب ؟ قــــــــــــد نحــــــــــــف جســــــــــــمه ، فقــــــــــــال : كيــــــــــــف أصــــــــــــبحت

ـــــــــال : إنّ  ـــــــــه ، وق ـــــــــك يقـــــــــينٍ  لكـــــــــلّ  قول ـــــــــال : إنّ  ؟ حقيقـــــــــة فمـــــــــا حقيقـــــــــة يقين ـــــــــذي أحـــــــــزنني ق ـــــــــني هـــــــــو ال   يقي

  أنظــــــــــــر إلى  كــــــــــــأنيّ فيهــــــــــــا حــــــــــــتىّ فعزفــــــــــــت نفســــــــــــي عــــــــــــن الــــــــــــدنيا ومــــــــــــا  .وأســــــــــــهر ليلــــــــــــي وأظمــــــــــــأ هــــــــــــواجري

 بون  أنظـــــــــــــــر إلى أهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار وهـــــــــــــــم معــــــــــــــــذّ ة ويتعـــــــــــــــارفون ، وكــــــــــــــــأنيّ مـــــــــــــــون في الجنـّــــــــــــــة يتنعّ أهـــــــــــــــل الجنـّــــــــــــــ

 : هــــــــــــــذا عبـــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهوسلم  الآن أسمــــــــــــــع زفــــــــــــــير النــــــــــــــار يــــــــــــــدور في مســــــــــــــامعي ، فقــــــــــــــالمصــــــــــــــطرخون ، وكــــــــــــــأنيّ 

 .)١(ه قال له : الزم ما أنت علي يمان ، ثمّ ر االله قلبه بالانوّ 

 .)٢(ة كان بالزهد واليقين ل صلاح هذه الأمّ اوّ  وأنّ 

 .)٣(خير ما ألقي في القلب اليقين  وأنّ 

 .)٤(ه يراه بي سأل جبرئيل عن تفسير اليقين ، قال : المؤمن يعمل الله كأنّ النّ  وأنّ 

 .)٥(باليقين غنىً  ه كفىٰ وأنّ 

ـــــــــــــــ وأنّ  ـــــــــــــــال : ســـــــــــــــلوا االله اليقـــــــــــــــين ، وخـــــــــــــــير عليهالسلاماً عليّ ـــــــــــــــوط  ق ـــــــــــــــب اليقـــــــــــــــين ، والمغب  مـــــــــــــــا دام في القل

 .)٦(من غبط يقينه 

 .)٧( سنيٍّ  مقامٍ  وأن اليقين يوصل العبد إلى كلّ 

ـــــــــوأنــّـــــــ ـــــــــه بي أنّ ه ذكـــــــــر عنـــــــــد النّ ـــــــــن مـــــــــريم كـــــــــان يمشـــــــــي علـــــــــى المـــــــــاء ، فقـــــــــال : لـــــــــو زاد يقين   عيســـــــــى ب

 .)٨(لمشى في الهواء ، فالأنبياء يتفاضلون على اليقين وكذا المؤمنون 
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 .١٧٩ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٧

 .نفس المصدر السابق )٨



 ٥١   اليقين: في  الخامسرس لدا

 .)١( النوم على اليقين خير من الصلاة في الشكّ  وأنّ 

 ا أوليـــــــــــــاء االله فضـــــــــــــياؤهم فيهـــــــــــــا وأمّـــــــــــــ .ا تشـــــــــــــبه الحـــــــــــــقّ لأّ�ـــــــــــــ يـــــــــــــت الشـــــــــــــبهة شـــــــــــــبهةً ا سمّ ه إنمّـــــــــــــوأنـّــــــــــــ

 .)٢(اليقين 

 .)٣(ه يجب طرح واردات الأمور بحسن اليقين وأنّ 
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 ادسرس السّ الدّ 

 ة وتأثيرها وثوابهايّ في الن ـّ

 كــــــــــــــــة للإنســــــــــــــــان نحــــــــــــــــو الفعــــــــــــــــل ، ولــــــــــــــــيس الغــــــــــــــــرض مــــــــــــــــن هــــــــــــــــي القصــــــــــــــــد والإرادة المحرّ  ة :يّــــــــــــــــالن ـّ

 ه لا إشــــــــــــــكال في ذلــــــــــــــك في د إثبــــــــــــــات صــــــــــــــدور الفعــــــــــــــل عنهــــــــــــــا ، فإنـّـــــــــــــالبحــــــــــــــث عنــــــــــــــه في المقــــــــــــــام مجــــــــــــــرّ 

 ة ، بــــــــــــــل يرجــــــــــــــع البحــــــــــــــث هنــــــــــــــا إلى ملاحظتهــــــــــــــا مــــــــــــــن جهــــــــــــــة عللهــــــــــــــا ومعاليلهــــــــــــــا الأفعــــــــــــــال الاختياريــّــــــــــــ

 ة يمـــــــــــــــــــان والغرائـــــــــــــــــــز وآثارهـــــــــــــــــــا وكيفيـّــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــدورها مـــــــــــــــــــن إقتضـــــــــــــــــــاء العقـــــــــــــــــــل والإ ىءعـــــــــــــــــــني : مناشـــــــــــــــــــأ

ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ، وإلى أنواعهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن خالصـــــــــــــــها   تأثيرهـــــــــــــــا في أعمـــــــــــــــال العبـــــــــــــــاد وأنفســـــــــــــــهم في الـــــــــــــــدنيا وي

 ب الثـــــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــــاب عليهـــــــــــــــــــا وعدمـــــــــــــــــــه ومشــــــــــــــــــوبها ، ومراتـــــــــــــــــــب خلوصــــــــــــــــــها وشـــــــــــــــــــوبها ، والى ترتـّـــــــــــــــــ

 .وغير ذلك

ــــــــــــ ــــــــــــ: الن ـّ قدسسره ق الطوســــــــــــيّ فعــــــــــــن المحقّ ــــــــــــمة : هــــــــــــي القصــــــــــــد إلى الفعــــــــــــل ، يّ ــــــــــــين العل   وهــــــــــــي واســــــــــــطة ب

ــــــــــ ذ مــــــــــا لم يعلــــــــــم الشــــــــــيء لم يمكــــــــــن قصــــــــــده ، ومــــــــــا لم يقصــــــــــده لم يصــــــــــدر عنــــــــــه ، ثمّ إوالعمــــــــــل ، 
ّ
  ا كــــــــــانلم

 مـــــــــــن إشـــــــــــتماله علـــــــــــى  بـــــــــــدّ  وهـــــــــــو االله تعـــــــــــالى لا معـــــــــــينٍّ  غـــــــــــرض الســـــــــــالك العامـــــــــــل الوصـــــــــــول إلى مقصـــــــــــدٍ 

 .فالأولى ذكر نصوص الباب .ب به إنتهىقصد التقرّ 



 دروس في الاخلاق   ٥٤

 .)١( ) قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ  (:  قال تعالىٰ 

 مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص  ةٍ رت في عــــــــــــــــدّ الشــــــــــــــــاكلة : الطبيعــــــــــــــــة والســــــــــــــــجية كمــــــــــــــــا مــــــــــــــــرت ، وقــــــــــــــــد فسّــــــــــــــــ

ــــــــــبالنّ  ــــــــــة ، ولعلّ ــــــــــة : أنّ النّ  ه لأنّ ي ــــــــــة تنشــــــــــأ عــــــــــن الشــــــــــاكلة ، فمعــــــــــنى الآي ــــــــــنى عمــــــــــل كــــــــــلّ  ي   ومــــــــــا إنســــــــــانٍ  مب

ــــــــــه  ــــــــــه ، نيّ يصــــــــــدر من ــــــــــه الصــــــــــادرة عــــــــــن شــــــــــاكلته ، فالنّ فعل ــــــــــة مصــــــــــدر الأعمــــــــــال وملاكهــــــــــا ولهــــــــــا دخــــــــــل ت  ي

ـــــــــــــامّ  ـــــــــــــاب وتوضـــــــــــــحه ها ، وهـــــــــــــذا ممــّـــــــــــفي حســـــــــــــنها وقبحهـــــــــــــا وخيرهـــــــــــــا وشـــــــــــــرّ  ت ـــــــــــــار الب ـــــــــــــه أخب  ا تشـــــــــــــير إلي

 .رهوتفسّ 

 فقد ورد :

ــّــــــــــــــ ــــــــــــــــ ةٍ  بنيـّـــــــــــــــه لا قــــــــــــــــول ولا عمــــــــــــــــل إلاّ أن  ة ولا ، أي : لا صــــــــــــــــحّ  )٢(ة  بإصــــــــــــــــابة الســــــــــــــــنّ ة إلاّ ، ولا نيّ

  إذا قصــــــــــــــــــد كونــــــــــــــــــه الله ورجــــــــــــــــــاء وجهــــــــــــــــــه ف إلاّ يصــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــن المكلــّــــــــــــــــ أو فعــــــــــــــــــلٍ  قــــــــــــــــــولٍ  ثــــــــــــــــــواب لأيّ 

 .نةوهذا معنى إصابة السّ  .ورضاه ، أو طلب ثوابه ، أو الخلاص من عقابه

ــــــــــــنيّــــــــــــ وأنّ   يــــــــــــة هنــــــــــــا بمعــــــــــــنى : النّ  )٣(مــــــــــــن عملــــــــــــه  ة الكــــــــــــافر شــــــــــــرّ ة المــــــــــــؤمن خــــــــــــير مــــــــــــن عملــــــــــــه ونيّ

 مــــــــــــــن  شــــــــــــــرّ  الكفــــــــــــــر القلــــــــــــــبيّ  ، كمــــــــــــــا أنّ  الخــــــــــــــارجيّ الاعتقــــــــــــــاد والإيمــــــــــــــان ، وهــــــــــــــو خــــــــــــــير مــــــــــــــن العمــــــــــــــل 

ـــــــــــ ، أو أنّ  الفســـــــــــق العملـــــــــــيّ   ة الخـــــــــــير مـــــــــــن المـــــــــــؤمن إذا لم يقـــــــــــدر عليـــــــــــه خـــــــــــير مـــــــــــن العمـــــــــــل إذا قـــــــــــدر ؛ نيّ

 فــــــــــــوق مــــــــــــا  والكــــــــــــافر ينــــــــــــوي مــــــــــــن الشــــــــــــرّ  .يــــــــــــة خالصــــــــــــة الله ، والعمــــــــــــل ربمــــــــــــا كــــــــــــان رئــــــــــــاءً ونحــــــــــــوهالنّ  لأنّ 

ـــــــــــــــه ، أو أنّ  ـــــــــــــــالنّ  قـــــــــــــــد يعمـــــــــــــــل ب
ّ
ـــــــــــــــة لم ـــــــــــــــي ـــــــــــــــت أمـــــــــــــــراً قلبيّ ـــــــــــــــالأغراض النّ ا كان ـــــــــــــــير الشـــــــــــــــوب ب  فســـــــــــــــية اً كث

ـــــــــــــــــــث لا يشـــــــــــــــــــوبها أيّ والدنيويــّـــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــير رضـــــــــــــــــــا  غـــــــــــــــــــرضٍ  ة وإخلاصـــــــــــــــــــها وتصـــــــــــــــــــفيتها وتمحيصـــــــــــــــــــها بحي

ـــــــــــــه إلاّ االله تعـــــــــــــالى ، أمـــــــــــــر صـــــــــــــعب جـــــــــــــدّ  ـــــــــــــدهم  الأاً لا ينال ـــــــــــــك لهـــــــــــــا عن ـــــــــــــاس ومـــــــــــــع ذل  وحـــــــــــــديّ مـــــــــــــن الن

 حســـــــــــن العمــــــــــــل وكمالـــــــــــه ينشــــــــــــئان مـــــــــــن حســــــــــــنها وكمالهـــــــــــا يعلــــــــــــم  مراتـــــــــــب كثــــــــــــيرة ، فمـــــــــــع ملاحظــــــــــــة أنّ 
____________________________ 

 .٨٤الإسراء :  )١

 .٢٠٧ص ،  ١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٤٩ص المحاسن :  )٢

  ـ ٣٦٧ص ،  ٤ج الـــــــــــــــــــــــــــوافي :  ـ ١٠٩ص ،  ٨ج المحجـــــــــــــــــــــــــــة البيضـــــــــــــــــــــــــــاء :  ـ ٣١٥ص ،  ٢ج الأمـــــــــــــــــــــــــــالي :  )٣

 .٩٤ص ،  ١ج مستدرك الوسائل :  ـ ٣٧٢ص ،  ٨٤ وج ٢٣٧ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار



 ٥٥   النـّيّة وتأثيرها وثوابها: في  السّادسرس لدا

ــــــــــــــــة وجوهرتهــــــــــــــــا تغــــــــــــــــاير طبيعــــــــــــــــة العمــــــــــــــــل ، وأّ�ــــــــــــــــعــــــــــــــــة النّ يبط أنّ   ا خــــــــــــــــير بالاصــــــــــــــــالة والعمــــــــــــــــل خــــــــــــــــير ي

 .أخر ة الكافر ، وقيل في هذا المقام معانٍ ة نيّ يّ بع ، ومنه يعلم شرّ بالتّ 

 ة صـــــــــــــــوليّ ، المـــــــــــــــراد بهـــــــــــــــا : العقائـــــــــــــــد الأ )١(اتهم يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة شـــــــــــــــر النـــــــــــــــاس علـــــــــــــــى نيــّـــــــــــــه يحُ وأنـّــــــــــــــ

 صــــــــــــــــافهم يـــــــــــــــات ، أو يحشــــــــــــــــرون في اتّ اراً أو منــــــــــــــــافقين كيفمـــــــــــــــا كانــــــــــــــــت النّ ن مــــــــــــــــؤمنين أو كفّـــــــــــــــو فيحشـــــــــــــــر 

 .اتهم في تلك الأعمالبجزاء الأعمال على وفق نيّ 

 .)٢(ية الصادقة صاحب القلب السليم صاحب النّ  وأنّ 

 .)٣(ية بالطاعة العبادة حسن النّ  حدّ  وأنّ 

 ار وعبــــــــــــــــــادة العبــــــــــــــــــد المطمــــــــــــــــــع ، إن طمــــــــــــــــــع جّــــــــــــــــــالعبــــــــــــــــــادة الله رغبــــــــــــــــــة في ثوابــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــادة التّ  وأنّ 

 وخوفـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــار عبـــــــــــــــــادة العبيـــــــــــــــــد ، إن لم يخـــــــــــــــــافوا لم  والعبـــــــــــــــــادة رهبـــــــــــــــــةً  . لم يعمـــــــــــــــــلعمـــــــــــــــــل وإلاّ 

 .والعبادة له تعالى لكونه أهلاً لها وشكراً لأياديه وإنعامه عبادة الأحرار .يعملوا

ــــــــــــادة التّ « وقولــــــــــــه :  ــــــــــــ» ار جّــــــــــــعب ــــــــــــقــــــــــــد يتخيّ ــــــــــــب الجنّ ــــــــــــادة إذا قصــــــــــــد بهــــــــــــا طل  ة أو ل بطــــــــــــلان العب

 د كونــــــــــــه تعــــــــــــالى ر مــــــــــــنهم العبـــــــــــادة لمجــــــــــــرّ أكثــــــــــــر النـــــــــــاس يتعــــــــــــذّ  ه فاســــــــــــد ؛ فــــــــــــإنّ الفـــــــــــرار مــــــــــــن النــــــــــــار لكنـّــــــــــ

ــــــــــــــــــإ�ّ   ه  بعنــــــــــــــــــوان أنـّـــــــــــــــــإلاّ  م لا يعرفــــــــــــــــــون االله تعــــــــــــــــــالىٰ أهــــــــــــــــــلاً لهــــــــــــــــــا ، أو لابتغــــــــــــــــــاء ذات االله ووجهــــــــــــــــــه ، ف

ــــــــــــــ ــــــــــــــارٍ  ةٍ صــــــــــــــاحب جنّ ــــــــــــــذكّ  ون ــــــــــــــون لطلبهــــــــــــــا ، والنــــــــــــــار رون الجنـّـــــــــــــونحــــــــــــــوه مــــــــــــــن الأوصــــــــــــــاف ، فيت  ة ويعمل

ــــــــــــون للفــــــــــــرار عنهــــــــــــا ، كمــــــــــــا أنـّـــــــــــ ــــــــــــاً بــــــــــــلا واســــــــــــطة الــــــــــــربّ فيعمل   ه لــــــــــــيس غرضــــــــــــهم تــــــــــــأثير العمــــــــــــل تكوين

ـــــــــــــل يعتقـــــــــــــدون أنّ  ـــــــــــــه الخـــــــــــــيرة كلّ  تعـــــــــــــالى ، ب ـــــــــــــده ل ـــــــــــــع العقـــــــــــــاب لكو�مـــــــــــــا بي ـــــــــــــواب ودف ـــــــــــــذل الث  هـــــــــــــا في ب

 وَادْعُــــــــــــوهُ  (ثـــــــــــر ، كيـــــــــــف وقـــــــــــد قـــــــــــال الحكـــــــــــيم تعـــــــــــالى : ب الأحة وترتـّــــــــــفي الصّـــــــــــ وهـــــــــــذا المقـــــــــــدار كـــــــــــافٍ 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــا وَطَمَعً ـــــــــــــا (وقـــــــــــــال :  )٤( )خَوْفً ـــــــــــــا وَرهََبً ـــــــــــــدْعُونَـنَا رغََبً ـــــــــــــادة  .)٥( ) وَيَ ـــــــــــــب في العب  وهـــــــــــــذا أمـــــــــــــر وترغي
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 دروس في الاخلاق   ٥٦

 هـــــــــــذا مـــــــــــا أوصـــــــــــى بـــــــــــه وقضـــــــــــى بـــــــــــه « :  عليهالسلام وقـــــــــــد كتـــــــــــب علـــــــــــيّ  .للخـــــــــــوف والرهبـــــــــــة والطمـــــــــــع والرغبـــــــــــة

ــــــــــــ عبــــــــــــد االله علــــــــــــيّ   ولــــــــــــو لم يكــــــــــــن  .»ة ويصــــــــــــرفني بــــــــــــه عــــــــــــن النــــــــــــار ابتغــــــــــــاء وجــــــــــــه االله ليــــــــــــولجني بــــــــــــه الجنّ

 .ن به غيرهولما لقّ  عليهالسلام ذلك صحيحاً لما فعله عليّ 

   أفعـــــــــــــل كـــــــــــــذا مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه الـــــــــــــبرِّ ارزقـــــــــــــني حـــــــــــــتىّ  العبـــــــــــــد المـــــــــــــؤمن الفقـــــــــــــير إذا قـــــــــــــال : يـــــــــــــا ربّ  وأنّ 

  تـــــــــه كتـــــــــب االله لـــــــــه مـــــــــن الأجـــــــــر مثـــــــــل مـــــــــا يكتـــــــــب لـــــــــه لـــــــــو عملـــــــــه فـــــــــإنّ ذلـــــــــك منـــــــــه بصـــــــــدق نيّ  وعلـــــــــم االله

 .)١(االله واسع كريم 

 ع علــــــــــــــى خلقــــــــــــــك لكـــــــــــــــي لم أزل أوسّــــــــــــــ عبــــــــــــــد يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ويقـــــــــــــــول : يــــــــــــــا ربّ  ه يحــــــــــــــتجّ وأنـّـــــــــــــ

 .)٢(ة : صدق عبدي أدخلوه الجنّ  هذا اليوم رحمتك ، فيقول الربّ  تنشر عليَّ 

 في مالـــــــــــــه  هـــــــــــــذا مـــــــــــــا أمـــــــــــــر بـــــــــــــه علـــــــــــــيّ « تـــــــــــــب في صـــــــــــــحيفة بعـــــــــــــض صـــــــــــــدقاته : ك  عليهالسلاماً عليــّـــــــــــ وأنّ 

 .)٣(» ة ويعطيني الأمنة ابتغاء وجه االله ليولجني به الجنّ 

 .)٤(عاً ابتغاء ثواب االله وجبت له المغفرة من صام يوماً تطوّ  وأنّ 

 مــــــــــــــن عمــــــــــــــل الخــــــــــــــير لثــــــــــــــواب الــــــــــــــدنيا أعطــــــــــــــاه االله ثوابــــــــــــــه في الــــــــــــــدنيا وكــــــــــــــان لــــــــــــــه في الآخــــــــــــــرة  وأنّ 

يَا وَزيِنَتـَهَا نُـوَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا (لقوله تعالى :  )٥(النار  نْـ  .)٦( ) مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْحَيَاةَ الدُّ

 وا وقــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــدي االله يقــــــــــــــــــــول للملائكــــــــــــــــــــة : هلمّــــــــــــــــــــاُ المــــــــــــــــــــؤمن إذا  وأنّ 

  لم أعمـــــــــــــل منهــــــــــــــا تـــــــــــــك إنيّ الصـــــــــــــحف الـــــــــــــتي فيهـــــــــــــا أعمالـــــــــــــه الـــــــــــــتي لم يعملهــــــــــــــا فيقرأهـــــــــــــا ويقـــــــــــــول : وعزّ 
____________________________ 

  ، ٧٠ج :  بحــــــــــــــار الأنــــــــــــــوار ـ ٣٥، ص  ١ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ٨٥ص ،  ٢ج الكــــــــــــــافي :  ـ ٤٠٧ص المحاســــــــــــــن :  )١

 .٥١ص ،  ٧٢ وج ، ٢٦١ص ،  ٧١ وج ، ١٩٩ص 

 .٢٠٣ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوارـ  ٤٠ص ،  ٤ج الكافي :  )٢

 .٢٤�ج البلاغة : الكتاب  )٣

 و  ٢٠٣ص ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار ـ ٢٩٣ص ،  ٧ج وســـــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٤٤٣ص ،  ١ج الأمـــــــــــــــــــــالي :  )٤

 .٢٤٧ص ،  ٩٦ج 

 .٢٠٤ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٥

 .١٥هود :  )٦



 ٥٧   النـّيّة وتأثيرها وثوابها: في  السّادسرس لدا

 .)١(ثاب عليها يُ  شيئاً ، فيقول : صدقت ، نويتها فكتبناها لك ، ثمّ 

 .)٢(ية ا قويت عليه النّ عمّ  عبدٍ ه ما ضعف بدن وأنّ 

 .)٣(ته زاد االله في رزقه من حسنت نيّ  وأنّ 

 .)٤(ية الصادقة صاحب القلب السليم صاحب النّ  وأنّ 

ـــــــــــــدر نيـّــــــــــــ وأنّ  ـــــــــــــى ق ـــــــــــــى العبـــــــــــــاد عل  عـــــــــــــون االله لـــــــــــــه ،  تـــــــــــــه تمّ ت نيّ فمـــــــــــــن صـــــــــــــحّ  .اتهمعـــــــــــــون االله عل

 .)٥(ته قصر عون االله ومن قصرت نيّ 

ـــــــــــــــوىٰ  امـــــــــــــــرئٍ  ه لكـــــــــــــــلّ وأنــّـــــــــــــ ـــــــــــــــه إلى االله  مـــــــــــــــا ن ـــــــــــــــت هجرتـــــــــــــــه إلى االله ورســـــــــــــــوله فهجرت  ، فمـــــــــــــــن كان

 .)٦(ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

  مســـــــــــــــــــــتدرك ـ ١٩١ص ،  ٨ج مـــــــــــــــــــــرآة العقـــــــــــــــــــــول :  ـ ٢٤٢ص ،  ٧١ وج ، ٢٠٤ص ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار )١

 .٩١ص ،  ١ج الوسائل : 

 ـ  ٣٧ص ،  ١ج ـ وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ٤٠٠ص ،  ٤ج ـ مـــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــه :  ٢٧٠ص ،  ١ج الأمـــــــــــــــالي :  )٢

 .٢٠٥ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار

 .٢٠٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٣

 .٢١٠ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٤

 .٢١١، ص  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٦٦ص الأمالي :  )٥

 .٢١١ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٦

  



 

 
  



 
 

 ابعالسّ رس الدّ 

 والقربة خلاصفي الإ

 .)١( ) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ  (قال تعالى : 

ينَ حُنـَفَاءَ  (:  وقال تعالىٰ   .)٢( ) وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

ــــــــــــــــــل إلى الحــــــــــــــــــقّ  ــــــــــــــــــف : المائ ــــــــــــــــــادة ، والحني  ، والحنفــــــــــــــــــاء : المــــــــــــــــــائلون إلى  الــــــــــــــــــدين : الطاعــــــــــــــــــة والعب

 .م في أعمالهم الراغبون عن غيره إليه في طاعاتهمربهّ 

ــــــــــــلاَتِي وَنُ  (وقــــــــــــال تعــــــــــــالى :  ــــــــــــلْ إِنَّ صَ ــــــــــــالَمِينَ قُ ــــــــــــاتِي لِلَّــــــــــــهِ رَبِّ الْعَ ــــــــــــايَ وَمَمَ ــــــــــــكِي وَمَحْيَ   .)٣( ) سُ

  عملــــــــــــي ونفســــــــــــي ة والســــــــــــلطنة ، والمعــــــــــــنى : أنّ للملكيّــــــــــــ» الله « النســــــــــــك : العبــــــــــــادة ، والــــــــــــلام في قولــــــــــــه : 

 .جميعاً الله تعالى ، وليس لغيره فيهما نصيب

 .)٤( ) يَّاهُ وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِ  (:  وقال تعالىٰ 
____________________________ 

 .١١الزمر :  )١

 .٥نة : البيّ  )٢

 .١٦٢الأنعام :  )٣

 .٢٣الإسراء :  )٤



 دروس في الاخلاق   ٦٠

ــــــــــــه ، وعــــــــــــدم  ــــــــــــه ل ــــــــــــع مــــــــــــا يعمل ــــــــــــد قصــــــــــــده الله في جمي ــــــــــــزوم إخــــــــــــلاص العب ــــــــــــان ل  هــــــــــــذا البحــــــــــــث لبي

 فيــــــــــــــــــه ، وأن لا يعبــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــيره تعــــــــــــــــــالى مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــوثن والشــــــــــــــــــيطان والــــــــــــــــــنفس ،  غــــــــــــــــــرضٍ  شــــــــــــــــــوب أيّ 

 .ولا يشرك غيره فيما هو عبادة له

 ـ واجبـــــــــــــــاً عقـــــــــــــــلاً وشـــــــــــــــرعاً ، ويكـــــــــــــــون تركـــــــــــــــه شـــــــــــــــركاً وكفـــــــــــــــراً  فـــــــــــــــالإخلاص يكـــــــــــــــون ـ تـــــــــــــــارةً 

 ـ واجبــــــــــــــاً وتركــــــــــــــه فســــــــــــــقاً  كعبــــــــــــــادة غــــــــــــــير االله تعــــــــــــــالى فقــــــــــــــط أو إشــــــــــــــراكه في عبادتــــــــــــــه ، و ـ أخــــــــــــــرىٰ 

 ـ منــــــــــــــدوباً مطلوبــــــــــــــاً وتركــــــــــــــه مســــــــــــــقطاً للعمــــــــــــــل عــــــــــــــن  و ـ ثالثــــــــــــــةً  .كالرئــــــــــــــاء ونحــــــــــــــوهمــــــــــــــبطلاً للعمــــــــــــــل  

ـــــــــــــدرجـــــــــــــة الكمـــــــــــــال ، كشـــــــــــــوب الضـــــــــــــمائم المباحـــــــــــــة التّ  ـــــــــــــه العبـــــــــــــادة الله ة لنيـّــــــــــــبعيّ ـــــــــــــادة ، ويقـــــــــــــرب من  ة العب

 .ته أو خوفاً من ناره كما مرّ طمعاً في جنّ 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــزوم إخــــــــــــــــــلاص الأعمــــــــــــــــــال وتزكيتهــــــــــــــــــا وتمحيصــــــــــــــــــها والســــــــــــــــــعي والنصــــــــــــــــــوص الدالّ ــــــــــــــــــى ل  ة عل

 اً بألســـــــــــــــــــنة غـــــــــــــــــــيره كثـــــــــــــــــــيرة جـــــــــــــــــــدّ  غــــــــــــــــــرضٍ  بحيـــــــــــــــــــث لا يشـــــــــــــــــــوبها أيّ  الله تعـــــــــــــــــــالىٰ  في كو�ــــــــــــــــــا خالصـــــــــــــــــــةً 

 .مختلفة ، بعضها وارد في تفسير الآيات الشريفة ، وبعضها مستقلّ 

  قا هــــــــــــــو االله والشــــــــــــــيطان ، والحــّــــــــــــاس ، إنمّــــــــــــــأيهــــــــــــــا النــّــــــــــــ« قــــــــــــــال :  صلىاللهعليهوآلهوسلم رســــــــــــــول االله فقــــــــــــــد ورد أنّ 

 ، والعاجلـــــــــــــــــــــــة والعاقبـــــــــــــــــــــــة ، والحســـــــــــــــــــــــنات  والضـــــــــــــــــــــــلال ، والرشـــــــــــــــــــــــد والغـــــــــــــــــــــــيّ  والباطـــــــــــــــــــــــل ، والهـــــــــــــــــــــــدىٰ 

ـــــــــــــــ يئات ، فمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن حســـــــــــــــناتٍ والسّـــــــــــــــ   .)١(» فللشـــــــــــــــيطان  ئاتٍ ه ، ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن ســـــــــــــــيّ فللّ

 الغـــــــــــــرض الباعـــــــــــــث  تـــــــــــــه ، والمعـــــــــــــنى : أنّ عامـــــــــــــل ونيّ  راجـــــــــــــع إلى مقصـــــــــــــد كـــــــــــــلّ » هـــــــــــــو االله « والضـــــــــــــمير في 

 وهدايـــــــــــــة  حـــــــــــــقّ  ا هـــــــــــــو االله تعـــــــــــــالى فهـــــــــــــو إذاً إمّـــــــــــــ إلى العمـــــــــــــل في النـــــــــــــاس لا يخلـــــــــــــوا مـــــــــــــن أحـــــــــــــد أمـــــــــــــرين :

  .ئةوعاجلـــــــــــــــة وســـــــــــــــيّ  ورشـــــــــــــــد وعاقبـــــــــــــــة وحســـــــــــــــنة ، أو هـــــــــــــــو الشـــــــــــــــيطان فهـــــــــــــــو باطـــــــــــــــل وضـــــــــــــــلالة وغـــــــــــــــيّ 

  نراهـــــــــا فهـــــــــي مـــــــــن حســـــــــنةٍ  كـــــــــلّ   تفريـــــــــع لمـــــــــا قبلـــــــــه ، والمعـــــــــنى : أنّ »  فمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن حســـــــــناتٍ « وقولـــــــــه : 

 .فهي من الثاني ئةٍ سيّ  ل ، وكلّ الأوّ 

ــــــــــــــــــرىٰ لمــــــــــــــــــن أ ه : طــــــــــــــــــوبىٰ وورد أنــّــــــــــــــــ   خلــــــــــــــــــص الله العبــــــــــــــــــادة والــــــــــــــــــدعاء ولم يشــــــــــــــــــغل قلبــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــا ت
____________________________ 

 ،  ١ج وســـــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٧٣ص ،  ٤ج الـــــــــــــــــــوافي :  ـ ١٦ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــافي :  ـ ٣٩١ص المحاســـــــــــــــــــن :  )١

 .٢٢٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٤٩ص 



 ٦١   الإخلاص والقربة: في  السّابعرس لدا

 .)١(عيناه 

ــــــــــــــــــلاً  (االله أراد بالأحســــــــــــــــــن في قولــــــــــــــــــه :  وأنّ  ــــــــــــــــــوكَُمْ أيَُّكُــــــــــــــــــمْ أَحْسَــــــــــــــــــنُ عَمَ لُ   الأصــــــــــــــــــوب )٢( ) ليَِبـْ

 .)٣(ة الصادقة الصادر عن النيّ 

ــــــــــبٍ سَــــــــــلِيمٍ  (:  قولــــــــــه تعــــــــــالىٰ  وأنّ  ــَــــــــى اللَّــــــــــهَ بِقَلْ ــــــــــنْ أتَ   هربــّــــــــ هــــــــــو القلــــــــــب الــــــــــذي يلقــــــــــىٰ  )٤( .) إِلاَّ مَ

 .)٥(فهو ساقط  فيه شرك أو شكّ  قلبٍ  وليس فيه أحد سواه ، وكلّ 

 ده في الـــــــــــــــدنيا عبـــــــــــــــد إيمانـــــــــــــــه بـــــــــــــــاالله وأجمـــــــــــــــل ذكـــــــــــــــر االله أربعـــــــــــــــين يومـــــــــــــــاً زهّـــــــــــــــ ه إذا أخلـــــــــــــــصوأنــّـــــــــــــ

ـــــــــــــــه إلى لســـــــــــــــانه وبصّـــــــــــــــ ـــــــــــــــابيع الحكمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن قلب ـــــــــــــــت االله  )٦(ره دائهـــــــــــــــا ودوائهـــــــــــــــا وجـــــــــــــــرت ين  ، أي : أثب

ــــــــــــرار باللســــــــــــان وعمــــــــــــل  ــــــــــــان وإق ــــــــــــا : عقــــــــــــد بالجن ــــــــــــه وأنطــــــــــــق بهــــــــــــا لســــــــــــانه ( والإيمــــــــــــان هن  الحكمــــــــــــة في قلب

ـــــــــــــــب عـــــــــــــــ ـــــــــــــــبالأركـــــــــــــــان ، وإخلاصـــــــــــــــه تصـــــــــــــــفية القل ـــــــــــــــيص الكـــــــــــــــلام عمّ ـــــــــــــــق ن غـــــــــــــــيره تعـــــــــــــــالى وتخل  ا لا يلي

 ة أو هـــــــــــــــو بمقـــــــــــــــام المـــــــــــــــؤمن وإخـــــــــــــــلاص العمـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــرام والشـــــــــــــــبهة ، والأربعـــــــــــــــين لهـــــــــــــــا خصوصـــــــــــــــيّ 

 .مثال )

 ولا  ، أي : لا يغـــــــــــــــشّ  )٧( مســـــــــــــــلمٍ  مـــــــــــــــرءٍ اعليـــــــــــــــه قلـــــــــــــــب  ا لا يغـــــــــــــــلّ إخـــــــــــــــلاص العمـــــــــــــــل الله ممـّــــــــــــــ وأنّ 

 .يخون المسلم في إخلاص عمله ، وليس ذلك من شأنه

ــــــــــــــ وأنّ     مــــــــــــــا كــــــــــــــان مخلصــــــــــــــاً ، والإخــــــــــــــلاص علــــــــــــــى خطــــــــــــــرٍ ه رئــــــــــــــاء ، إلاّ عمــــــــــــــل أهــــــــــــــل الــــــــــــــدنيا كلّ
____________________________ 

  ، ٨٤ وج ، ٢٢٩ص ،  ٧٠ج :  الأنـــــــــــــــــوار بحـــــــــــــــــار ـ ٤٣ص ،  ١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ١٦ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )١

 .٢٦١ص 

 .٢والملك :  ٧هود :  )٢

 .٢٣٠ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٣

 .٨٩الشعراء :  )٤

ــــــــــــــــــوار بحــــــــــــــــــارـ  ٣٣٠ص ،  ٧ج المحجــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــاء :  ـ ١٦ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــافي :  )٥   و ٢٣٩و  ٥٤ ، ص ٧٠ج :  الأن

 .٣٠٥ص ،  ٨٢ج 

 .٢٤٠ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٦

 .٢٤٢ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٧



 دروس في الاخلاق   ٦٢

 .)١( ينظر العبد بما يختم حتىّ 

ــــــــــــــــــول إبــــــــــــــــــراهيم  وأنّ  ــــــــــــــــــد توجيــــــــــــــــــه وجهــــــــــــــــــه إلى االله بالعبــــــــــــــــــادة :  عليهالسلامق   ) حَنِيفًــــــــــــــــــا مُسْــــــــــــــــــلِمًا (عن

 .)٢(معناه : خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء 

ــّـــــــــــــــــــ وأنّ  ـــــــــــــــــــــع لغـــــــــــــــــــــيره فإن ـــــــــــــــــــــرك االله الجمي ـــــــــــــــــــــه ت ـــــــــــــــــــــد إذا أشـــــــــــــــــــــرك غـــــــــــــــــــــير االله في عمل  ه خـــــــــــــــــــــير العب

 .)٣( شريكٍ 

 .)٤(ة ي العبد ركعتين يريد بهما وجه االله فيدخله االله به الجنّ ه قد يصلّ وأنّ 

 متهــــــــــــــا مــــــــــــــن ولقّ  واحــــــــــــــدةً  هــــــــــــــا لقمــــــــــــــةً قــــــــــــــال : لــــــــــــــو جعلــــــــــــــت الــــــــــــــدنيا كلّ  عليهالسلامكــــــــــــــي الحســــــــــــــن الزّ  وأنّ 

 .)٥(ه ر في حقّ  مقصّ يعبد االله خالصاً لرأيت أنيّ 

 .)٦(ا ينظر إلى القلوب إنمّ االله لا ينظر إلى الصور والأعمال ، و  وأنّ 

 ه وبغضـــــــــــــــــه ، وإعطـــــــــــــــــاؤه ومنعـــــــــــــــــه الله تعـــــــــــــــــالى المـــــــــــــــــؤمن الكامـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــون حبّـــــــــــــــــ وأنّ 

 .)٧(وطلباً لمرضاته 

  ، أي : العبــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــتي فيهــــــــــــــــــــا الإخــــــــــــــــــــلاص ، أو أنّ  )٨(أفضــــــــــــــــــــل العبــــــــــــــــــــادة : الإخــــــــــــــــــــلاص  وأنّ 

 ا فضــــــــــــيلة ة لهــــــــــــ عبـــــــــــادة قلبيــّــــــــــ يــــــــــــة ـ مــــــــــــع قطـــــــــــع النظـــــــــــر عــــــــــــن العمـــــــــــل الخــــــــــــارجيّ نفـــــــــــس إخـــــــــــلاص النّ 

 ا ورد في هذا الباب.وثواب ، وغيرها ممّ 
____________________________ 

 .٢٤٢ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )١

 .٢٤٣ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٢

 نفس المصدر السابق. )٣

 .٢٤٤ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٤

 .٢٤٥ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٥

 .٢٤٨ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٦

 نفس المصدر السابقة. )٧

 .٢٤٩ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٨

  



 
 

 امنالثّ  رسالدّ 

 في العبادة وإخفائها

ــــــــــــادة وكــــــــــــلّ  ــــــــــــاح الشــــــــــــرع  عمــــــــــــل خــــــــــــيرٍ  إخفــــــــــــاء العب ــــــــــــتي أب  يصــــــــــــدر مــــــــــــن المــــــــــــؤمن عــــــــــــدا المــــــــــــوارد ال

ـــــــــــــالطبع مـــــــــــــن  ـــــــــــــوب ب ـــــــــــــولاً أو عمـــــــــــــلاً ، مطل ـــــــــــــاس ق  إظهـــــــــــــار العمـــــــــــــل فيهـــــــــــــا أو أمـــــــــــــر بإظهـــــــــــــاره فيهـــــــــــــا للن

ـــــــــــــل عليهـــــــــــــا  ـــــــــــــنفس العامـــــــــــــل عـــــــــــــن عـــــــــــــروض بعـــــــــــــض الرذائ ـــــــــــــه ، حفظـــــــــــــاً ل ـــــــــــــوث علي ـــــــــــــة الشـــــــــــــارع محث  ناحي

 الجــــــــــــــــــــاه ونحوهــــــــــــــــــــا ، وتخليصــــــــــــــــــــاً لعملــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــوب   وحــــــــــــــــــــبّ كالعجــــــــــــــــــــب والرئــــــــــــــــــــاء والتكــــــــــــــــــــبرّ 

 .الأغراض الفاسدة ، وهداية له إلى الأعمال التي ينبغي الإتيان بها خفاءً 

 .)١(أعظم العبادة أجراً أخفاها  فقد ورد : إنّ 

ــــــــــــــد أبى االله إلاّ  وإنّ  ــــــــــــــه مــــــــــــــع مــــــــــــــاالعمــــــــــــــل الصــــــــــــــالح إذا كتمــــــــــــــه العب ــــــــــــــزين الفاعــــــــــــــل ب    أن يظهــــــــــــــره لي

 .)٢(خر له من الثواب يدّ 

 .)٣(المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة  وإنّ 
____________________________ 

 .٢٥١ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١

 نفس المصدر السابق. )٢

 ـ بحـــــــــــــــــار  ٣٥٠ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٢١٣ص ثـــــــــــــــــواب الأعمـــــــــــــــــال :  ـ ٤٢٨ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٣
 

  



 دروس في الاخلاق   ٦٤

 .)١(ة إخفاء العمل من كنوز الجنّ  وإنّ 

 .)٢(االله يبغض شهرة العبادة  موه فإنّ من شهر نفسه بالعبادة فاتهّ  وإنّ 

ــــــــــــاداً عــــــــــــاملوه بخــــــــــــالص مــــــــــــن ســــــــــــرّ  ــــــــــــرّ  فقــــــــــــابلهم بخــــــــــــالصٍ  هوإن الله عب   فهــــــــــــم الــــــــــــذين تمــــــــــــرّ  .همــــــــــــن ب

 .)٣(وا إليه ما أسرّ  ذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سرّ ا، ف صحفهم يوم القيامة فارغةً 

 نعــــــــــــم ، مــــــــــــن المنـــــــــــــدوب المطلــــــــــــوب إظهــــــــــــار العمـــــــــــــل أحيانــــــــــــاً والإتيــــــــــــان بـــــــــــــه بمرئــــــــــــىً مــــــــــــن النـــــــــــــاس 

ـــــــــــــة خاصّـــــــــــــ  ومنظـــــــــــــرٍ  ـــــــــــــة مـــــــــــــن مـــــــــــــع الجماعـــــــــــــة ، وفي إخـــــــــــــر  ةً كمـــــــــــــا في الصـــــــــــــلوات الواجب  اج الوجـــــــــــــوه الواجب

 ق بــــــــــــــــه وغــــــــــــــــيره ، وذلــــــــــــــــك لأن تشــــــــــــــــيع عبــــــــــــــــادة االله وطاعتــــــــــــــــه في صــــــــــــــــدّ الزكــــــــــــــــاة والخمــــــــــــــــس ومنــــــــــــــــذور التّ 

ــــــــــــــــزوال  ــــــــــــــــالمعروف ، وســــــــــــــــبباً ل  النــــــــــــــــاس ويرغــــــــــــــــب إليهــــــــــــــــا الغــــــــــــــــافلون ، ويكــــــــــــــــون نوعــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــر ب

 ـ  ومقتضـــــــــــى بعـــــــــــض هـــــــــــذه الوجـــــــــــوه ـ كمـــــــــــا تـــــــــــرىٰ  .همـــــــــــةهمـــــــــــة عـــــــــــن العامـــــــــــل لـــــــــــو كـــــــــــان مـــــــــــورداً للتّ التّ 

 اس في صـــــــــــــــــدور بعـــــــــــــــــض النـــــــــــــــــاس في هــــــــــــــــــذه وقـــــــــــــــــد يوســـــــــــــــــوس الوســـــــــــــــــواس الخنـّــــــــــــــــ .إظهـــــــــــــــــارهوجـــــــــــــــــوب 

 فيخفيــــــــــــه لــــــــــــذلك ، وهــــــــــــو مــــــــــــن همــــــــــــزات الشــــــــــــياطين فــــــــــــلا يعــــــــــــتن  الإظهــــــــــــار يكــــــــــــون رئــــــــــــاءً  المــــــــــــوارد بــــــــــــأنّ 

 بذلك ، وليقل :

ـــــــــــــــــإلاّ  الإظهـــــــــــــــــار ومـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــبّ   أحـــــــــــــــــبّ ربيّ  إنّ   د في حســـــــــــــــــن في مـــــــــــــــــورٍ  وإذا شـــــــــــــــــكّ  .ه مـــــــــــــــــا أحبّ

ـــــــــــيَاطِينِ  (الإخفـــــــــــاء أو الإظهـــــــــــار فليخـــــــــــتر مـــــــــــا شـــــــــــاء ، وليقـــــــــــل :  ـــــــــــزَاتِ الشَّ ـــــــــــنْ هَمَ ـــــــــــكَ مِ ـــــــــــوذُ بِ  رَبِّ أَعُ

ـــــــــــــكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُـــــــــــــرُونِ   لا تجعـــــــــــــل للشـــــــــــــيطان علـــــــــــــى عقلـــــــــــــي  هـــــــــــــمّ وليقـــــــــــــل أيضـــــــــــــاً : اللّ  .)٤( ) وَأَعُـــــــــــــوذُ بِ

 ه فيمـــــــــــــا إذا ب العامـــــــــــــل ويوســـــــــــــوس لـــــــــــــوالشـــــــــــــيطان يتعقّـــــــــــــ .ســـــــــــــبيلاً ، ولا للباطـــــــــــــل علـــــــــــــى عملـــــــــــــي دلـــــــــــــيلاً 

ــــــــــــــإذا توجّــــــــــــــ ــــــــــــــني بشــــــــــــــأنه ، ف ــــــــــــــه وأعــــــــــــــرض عــــــــــــــن الشــــــــــــــيطان  ه واســــــــــــــتمرّ ه إلى مــــــــــــــا أمــــــــــــــره ربــّــــــــــــرآه يعت  علي

 .هوعصاه يئس منه وخلاّ 
 ____________________________________________________________________  

 .٣٥٦ص ،  ٧٣ وج ، ٢٥١ص ،  ٧٠ج لأنوار : ا

 .٣٦ص ،  ٧٨ وج ٩٥ص ،  ٧١ وج ٢٥١ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )١

 .٢٥٢ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار ـ ٥٨ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٦٣ص ،  ٢ج الأمالي :  )٢

 .٦٤ص ،  ٧٨ وج ٣٦٩ص ،  ٧١ وج ٢٥٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٣

 .٩٧ ـ ٩٨المؤمنون :  )٤

  



 
 

 اسعالتّ رس الدّ 

 قين وصفاتهموالورع والمتّ  قوىٰ في التّ 

 ل واو المصــــــــــــــدر تــــــــــــــاءً ويــــــــــــــاؤه واواً ، ومعنــــــــــــــاه : مصــــــــــــــدر وقــــــــــــــى يقــــــــــــــي وقيــــــــــــــاً ، فبــــــــــــــدّ  : قــــــــــــــوىٰ التّ 

 أوجبــــــــــــــه  الحفــــــــــــــظ والحراســــــــــــــة ، والمــــــــــــــراد هنــــــــــــــا : حفــــــــــــــظ الــــــــــــــنفس عــــــــــــــن مخالفــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالى بفعــــــــــــــل مــــــــــــــا

 .يقاء والتوقّ والاتّ  مه ، وبمعناه الوقوىٰ حرّ  وترك ما

 نســــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــى فعــــــــــــــــــــل الواجــــــــــــــــــــب وتــــــــــــــــــــرك الحــــــــــــــــــــرام مواظبــــــــــــــــــــة الإ نّ أه لا اشــــــــــــــــــــكال في نـّـــــــــــــــــــإ ثمّ 

 مخالفــــــــــــــــــة  فعــــــــــــــــــال والـــــــــــــــــتروك وان كانــــــــــــــــــتفي الــــــــــــــــــنفس يســــــــــــــــــهل عليـــــــــــــــــه الأ توجـــــــــــــــــب حصــــــــــــــــــول ملكـــــــــــــــــةٍ 

 .لميله وهواه

 واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــرين ، أي : الملكــــــــــــــــة الحاصــــــــــــــــلة في  والتقــــــــــــــــوى كلمــــــــــــــــة تطلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى كــــــــــــــــلّ 

 ويبحــــــــــــــث في  .عمــــــــــــــال والــــــــــــــتروكة ، وعلــــــــــــــى نفــــــــــــــس الأالــــــــــــــنفس ، الباعثــــــــــــــة علــــــــــــــى الوظــــــــــــــائف الخارجيـّـــــــــــــ

 عــــــــــــن الأفعــــــــــــال  ا مــــــــــــن مســــــــــــائل العلــــــــــــم ، وأخــــــــــــرىٰ عــــــــــــن نفــــــــــــس الملكــــــــــــة : لأّ�ــــــــــــ علــــــــــــم الأخــــــــــــلاق تــــــــــــارةً 

 باتها ، لمـــــــــــا ا تكـــــــــــون مـــــــــــن آثارهـــــــــــا ومســـــــــــبّ ا تكـــــــــــون مـــــــــــن أســـــــــــباب حصـــــــــــولها ، كمـــــــــــا أّ�ـــــــــــوالـــــــــــتروك ؛ لأّ�ـــــــــــ

ــــــــــــــــ عرفــــــــــــــــت مــــــــــــــــن أنّ   ن كــــــــــــــــان إصــــــــــــــــفات والملكــــــــــــــــات تــــــــــــــــأثيرات متقابلــــــــــــــــة و ة والبــــــــــــــــين الأفعــــــــــــــــال الخارجيّ
 



 دروس في الاخلاق   ٦٦

 فالبحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن  .ةلموهوبيّــــــــــــــــة ، وللملكــــــــــــــــات في اعمــــــــــــــــال في الملكــــــــــــــــات الاكتســــــــــــــــابيّ حــــــــــــــــق الســــــــــــــــبق للأ

 .ا تورث في النفس حصول الملكةالأفعال في المقام ، لأ�ّ 

ـــــــــــــــــ  وقـــــــــــــــــد يطلـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى خصـــــــــــــــــوص تـــــــــــــــــرك  .ا الـــــــــــــــــورع : فقـــــــــــــــــد يطلـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى التقـــــــــــــــــوىٰ وأمّ

ــــــــــرك الشــــــــــبهات أيضــــــــــاً ، حــــــــــتىّ المحرّ  ــــــــــق علــــــــــى ت ــــــــــدليل علــــــــــى الجــــــــــواز مــــــــــات ، وقــــــــــد يطل ــــــــــو قــــــــــام ال   فيمــــــــــا ل

 ،  ـ مرتبــــــــــــة فــــــــــــوق التقــــــــــــوىٰ  فهــــــــــــو ـ حينئــــــــــــذٍ  .مــــــــــــع احتمــــــــــــال عدمــــــــــــه في الواقــــــــــــع مــــــــــــن خــــــــــــبرٍ أو أصــــــــــــلٍ 

 مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات والنصـــــــــــــــوص ، كثـــــــــــــــرة ذكــــــــــــــــر  ةٍ في عـــــــــــــــدّ  ويشـــــــــــــــهد علـــــــــــــــى إرادة الملكـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التقـــــــــــــــوىٰ 

 العمــــــــــــــــــل بالوظــــــــــــــــــائف  قــــــــــــــــــين بصــــــــــــــــــيغة الفاعــــــــــــــــــل الظــــــــــــــــــاهرة في إرادة الصــــــــــــــــــفة دون الفعــــــــــــــــــل ، وعــــــــــــــــــدّ المتّ 

 في  وىٰ التقـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــين ، ووقـــــــــــــــــوع التصـــــــــــــــــريح في بعـــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــوص بـــــــــــــــــأنّ ة مـــــــــــــــــن علامـــــــــــــــــات المتّ الدينيــّـــــــــــــــ

 في بعــــــــــــض  القــــــــــــرائن قــــــــــــد تشــــــــــــهد علــــــــــــى كــــــــــــون المــــــــــــراد بــــــــــــالتقوىٰ  القلــــــــــــب ومــــــــــــا أشــــــــــــبه ذلــــــــــــك ، كمــــــــــــا أنّ 

 :  عليهالسلامعــــــــــــــن الصــــــــــــــادق  ة كمــــــــــــــا ورد في تفســــــــــــــير التقــــــــــــــوىٰ النصــــــــــــــوص : هــــــــــــــو نفــــــــــــــس الأعمــــــــــــــال الخارجيّــــــــــــــ

 .)١(» أن لا يفقدك االله حيث أمرك ، ولا يراك حيث �اك « 

ــــــــــــــــــــــ إنّ  ثمّ  ــــــــــــــــــــــت الآيــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــريفة القرآنيّ ــــــــــــــــــــــيرة  عليهمالسلاة ونصــــــــــــــــــــــوص أهــــــــــــــــــــــل البي  في المقــــــــــــــــــــــام كث

 ة والمثوبــــــــــــــــة ب عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الآثــــــــــــــــار الدنيويـّـــــــــــــــومــــــــــــــــا يترتــّــــــــــــــ اً ســــــــــــــــيقت لبيــــــــــــــــان نفــــــــــــــــس التقــــــــــــــــوىٰ جــــــــــــــــدّ 

 قـــــــــــــــين ومـــــــــــــــدحهم وذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــراتبهم عنـــــــــــــــد االله وصـــــــــــــــفاتهم وعلائمهـــــــــــــــم ة ، وبيـــــــــــــــان حـــــــــــــــال المتّ الأخرويــّـــــــــــــ

 والوفــــــــــــــــود إليــــــــــــــــه في الجنــــــــــــــــان قنــــــــــــــــا للــــــــــــــــدخول في زمــــــــــــــــرتهم وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك ـ جعلنــــــــــــــــا االله مــــــــــــــــنهم ، ووفّ 

 .معهم إن شاء االله ـ

رَ الزَّادِ التـَّقْوَىٰ  (فقد ورد في الكتاب الكريم :   .)٢( ) فإَِنَّ خَيـْ

رٌ  (وأن  لِكَ خَيـْ  .)٣( )لبَِاسُ التـَّقْوَىٰ ذَٰ
____________________________ 

 .٢٤١ص ،  ٧٨ وج ، ٢٨٥ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١٨٩ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  )١

 .١٩٧البقرة :  )٢

 .٢٦الأعراف :  )٣



 ٦٧   والورع والمتّقين وصفاتهم التّقوىٰ : في  التّاسعرس لدا

 )١( .ه يجب التعاون على التقوىٰ وأنّ 

 )٢( .بالقيام فيه أحقّ  س على التقوىٰ سّ اُ المسجد الذي  وأنّ 

 )٣( .خير س بنيانه على تقوىً من أسّ  وأنّ 

 )٤( .العاقبة للتقوىٰ  وأنّ 

ــــــــــــــــــوب تقــــــــــــــــــوىٰ تعظــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــعائر االله مــــــــــــــــــن  وأنّ  ــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــوم الأ وأنّ  )٥( .القل  ضــــــــــــــــــاحي االله لا ينال

 )٦( .منكم ودماءها ، بل يناله التقوىٰ 

 )٧( .بها وأهلها وكانوا أحقَّ  االله ألزم المؤمنين كلمة التقوىٰ  وأنّ 

ــــــــــوبَـهُمْ  ( ــــــــــتَحَنَ اللَّــــــــــهُ قُـلُ ـــــــــــئِٰكَ الَّــــــــــذِينَ امْ ــــــــــدَ رَسُــــــــــولِ اللَّــــــــــهِ أُولَ ــــــــــونَ أَصْــــــــــوَاتَـهُمْ عِنْ  إِنَّ الَّــــــــــذِينَ يَـغُضُّ

 .)٨( ) قْوَىٰ لِلتـَّ 

 )٩(. مروا بأن يتناجوا بالتقوىٰ اُ الناس  وأنّ 

 )١٠( .االله ألهم النفس فجورها وتقواها وأنّ 

ـــــــــــــــوَاهُمْ  ( وأنّ  قْ ـــــــــــــــاهُمْ تَـ ـــــــــــــــدَوْا زاَدَهُـــــــــــــــمْ هُـــــــــــــــدًى وَآتَ  وقـــــــــــــــد ورد في الكتـــــــــــــــاب  .)١١( )وَالَّـــــــــــــــذِينَ اهْتَ

ـــــــــــــــــب ، وبمـــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــينالمتّ  قـــــــــــــــــين : إنّ الكـــــــــــــــــريم بالنســـــــــــــــــبة إلى المتّ  ـــــــــــــــــذين يؤمنـــــــــــــــــون بالغي ـــــــــــــــــزل إلى اُ هـــــــــــــــــم ال  ن
____________________________ 

 من سورة المائدة. ٢المستفاد من الآية الشريفة رقمها  )١

 من سورة التوبة. ١٠٨وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها  )٢

 من سورة التوبة. ١٠٩وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها  )٣

 من سورة طه. ١٣٢ريفة رقمها المأخوذ من الآية الش )٤

 .٣٢هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الحج ، الآية  )٥

 .٣٧هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الحج ، الآية  )٦

 .٢٦هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الفتح ، الآية  )٧

 .٣الحجرات :  )٨

 .٩هذا تضمين لقوله تعالى في سورة المجادلة ، الآية  )٩

 .٨هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الشمس ، الآية  )١٠

 .١٧محمد :  )١١



 دروس في الاخلاق   ٦٨

ـــــــــــــــالآخرة ، ويقيمـــــــــــــــون الصـــــــــــــــلاة ، وينفقـــــــــــــــون ممــّـــــــــــــ ـــــــــــــــاء ، وب  أَنَّ اللَّـــــــــــــــهَ مَـــــــــــــــعَ  (و  )١(ا رزقهـــــــــــــــم االله ، الأنبي

  العمــــــــــــل وأنّ  .)٤( ) اللَّـــــــــــهُ وَلـِــــــــــيُّ الْمُتَّقِـــــــــــينَ  ( ، وأنّ  )٣( ) إِنَّ اللَّـــــــــــهَ يُحِـــــــــــبُّ الْمُتَّقِــــــــــــينَ  (و ،  )٢( ) الْمُتَّقِـــــــــــينَ 

 االله قــــــــــــال  قــــــــــــون ، وأنّ االله يكتــــــــــــب رحمتــــــــــــه للــــــــــــذين يتّ  وأنّ  .)٥( ) إِنَّمَــــــــــــا يَـتـَقَبَّــــــــــــلُ اللَّــــــــــــهُ مِــــــــــــنَ الْمُتَّقِــــــــــــينَ  (

قُــــــــوا اللَّــــــــهَ يَجْعَــــــــلْ لَكُــــــــمْ  (قــــــــين : ه قــــــــال للمتّ وأنـّـــــــ .)٦( ) إِنَّ أَكْــــــــرَمَكُمْ عِنْــــــــدَ اللَّــــــــهِ أتَـْقَــــــــاكُمْ  (للنــــــــاس :   إِنْ تَـتـَّ

ـــــــــا ـــــــــنْ يَـتَّـــــــــقِ  ( وأنّ  )٧( ) فُـرْقاَنً ـــــــــاوَمَ ـــــــــهُ مَخْرَجً ـــــــــلْ لَ ـــــــــبُ  اللَّـــــــــهَ يَجْعَ ـــــــــثُ لاَ يَحْتَسِ ـــــــــنْ حَيْ ـــــــــهُ مِ   وأنّ  )٨( ) وَيَـرْزقُْ

ـــــــــــيْطاَنِ تــَـــــــــذكََّرُوا فــَـــــــــإِذَا هُـــــــــــمْ مُبْصِـــــــــــرُونَ  (ين قـــــــــــالمتّ  ـــــــــــهُمْ طــَـــــــــائِفٌ مِـــــــــــنَ الشَّ ـــــــــــةَ  (، و  )٩( ) إِذَا مَسَّ  إِنَّ الْعَاقِبَ

 .)١١( ) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ  (، و  )١٠( ) لِلْمُتَّقِينَ 

ـــــــــــــــاب الكـــــــــــــــريم  وأنّ   ه وأنـّــــــــــــــ )١٣( ) مَوْعِظـَــــــــــــــةً لِلْمُتَّقِـــــــــــــــينَ  (ه ، وأنـّــــــــــــــ )١٢( ) هُـــــــــــــــدًى لِلْمُتَّقِـــــــــــــــينَ  (الكت

ـــــــــــــينَ  ( ـــــــــــــذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِ ـــــــــــــ، وأنــّـــــــــــ )١٤( ) تَ ـــــــــــــزل بلســـــــــــــان النّ ـــــــــــــه المتّ بي ليبشّـــــــــــــه ن ـــــــــــــاب موســـــــــــــىٰ   قـــــــــــــين ، وأنّ ر ب   كت

 .)١٥( ) وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ  (كان فرقاناً 
____________________________ 

 .٤و  ٣هذا تضمين لقوله تعالى في سورة البقره ، الآية  )١

 .١٢٣، و  ٣٦التوبة :  )٢

 .٧و  ٤، والتوبة :  ٧٦آل عمران :  )٣

 .١٩الجاثية :  )٤

 .٢٧المائدة :  )٥

 .١٣الحجرات :  )٦

 .٢٩الأنفال :  )٧

 .٣ـ  ٢الطلاق :  )٨

 .٢٠١الأعراف :  )٩

 .٤٩هود :  )١٠

 .٤٩ص :  )١١

 .٢ البقرة : )١٢

 .٦٦البقرة :  )١٣

 .٤٨الحاقة :  )١٤

 .٤٨الانبياء :  )١٥



 ٦٩   والورع والمتّقين وصفاتهم التّقوىٰ : في  التّاسعرس لدا

ـــــــــــــــينَ  ( قـــــــــــــــين ، وأنّ الـــــــــــــــدار الآخـــــــــــــــرة نعـــــــــــــــم دار المتّ  وأنّ  ـــــــــــــــدَ ربَِّـــــــــــــــكَ لِلْمُتَّقِ   ، وأنّ  )١( ) الآْخِـــــــــــــــرَةُ عِنْ

  ، وأنّ  )٣(ار قــــــــــــــــين كالفجّــــــــــــــــاالله لم يجعــــــــــــــــل المتّ  ، وأنّ  )٢(ار يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة قــــــــــــــــون فــــــــــــــــوق الكفّــــــــــــــــالــــــــــــــــذين يتّ 

ــــــــــــازاً (و  )٤(شــــــــــــرون إلى الــــــــــــرحمن وفــــــــــــداً ، يحُ  قــــــــــــينالمتّ  ــــــــــــامٍ  (و  )٥( ) إِنَّ لِلْمُتَّقِــــــــــــينَ مَفَ   إِنَّ الْمُتَّقِــــــــــــينَ فِــــــــــــي مَقَ

ــــــــــــــينَ  (ه ، وأنــّــــــــــــ )٧( قــــــــــــــينت للمتّ عــــــــــــــدّ اُ ة الجنّــــــــــــــ أنّ  ، و )٦( ) أَمِــــــــــــــينٍ   ه وأنــّــــــــــــ )٨(،  ) أُزْلِفَــــــــــــــتِ الْجَنَّــــــــــــــةُ لِلْمُتَّقِ

 لَهُـــــــــمْ غــُـــــــرَفٌ مِـــــــــنْ فَـوْقِهَـــــــــا  (قـــــــــوا الـــــــــذين اتّ  ، وأنّ  )٩( ) ربََّـهُـــــــــمْ إِلــَـــــــى الْجَنَّـــــــــةِ زمَُـــــــــرًاسِـــــــــيقَ الَّـــــــــذِينَ اتَّـقَـــــــــوْا  (

 .)١٠( ) غُرَفٌ 

 .)١١(في القلب  التقوىٰ  : أنّ  عليهمالسلاوورد في نصوص أهل البيت 

 .)١٢(ه ينفجر من عين المعرفة باالله وأنّ 

 .)١٣(رئيس الأخلاق  قىٰ التُ  وأنّ 

 ة وهـــــــــــــــــــــي : مــــــــــــــــــــن لزمهــــــــــــــــــــا أطاعتــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدنيا وربــــــــــــــــــــح الفــــــــــــــــــــوز بالجنـّـــــــــــــــــــ هنــــــــــــــــــــا خصــــــــــــــــــــلةً  وأنّ 

 .)١٤( التقوىٰ 
____________________________ 

 .٣٥الزخرف :  )١

 .٢١٢هذا تضمين لقوله تعالى في سورة البقرة ، الآية  )٢

 .٢٨هذا تضمين لقوله تعالى في سورة ص ، الآية  )٣

 .٨٥هذا تضمين لقوله تعالى في سورة مريم الآية  )٤

 .٣١النبأ :  )٥

 .٥١الدخان :  )٦

 .١٣٣هذا تضمين لقوله تعالى في سورة آل عمران الآية :  )٧

 .٩٠الشعراء :  .٣١ق :  )٨

 .٧٣الزمر :  )٩

 .٢٠الزمر :  )١٠

 .٢٨٣ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )١١

 .٢٩٥ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )١٢

 .٢٨٤ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )١٣

 .٢٨٥ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )١٤



 دروس في الاخلاق   ٧٠

 .)١(: أن لا يفقدك االله حيث أمرك ، ولا يراك حيث �اك  التقوىٰ  وأنّ 

 .، أي : بما استطاعوا )٢( التقوىٰ  قاء حقّ الناس الاتّ ه يجب على وأنّ 

 ،  أغنـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــالٍ  التقـــــــــــــــــوىٰ  المعاصـــــــــــــــــي إلى عـــــــــــــــــزّ  مـــــــــــــــــن أخرجـــــــــــــــــه االله مـــــــــــــــــن ذلّ  وأنّ 

 ي : لــــــــــــو أعــــــــــــرض عنــــــــــــه النــــــــــــاس لتقــــــــــــواه أ(  )٣( ، وآنســــــــــــه مــــــــــــن غــــــــــــير بشــــــــــــرٍ  ه مــــــــــــن غــــــــــــير عشــــــــــــيرةٍ وأعــــــــــــزّ 

 .يأنس بها بإيمانه وعلومه وعباداته ) أوجد في قلبه طمأنينةً 

ــــــــــــــــــــــة  لأهــــــــــــــــــــــل التقــــــــــــــــــــــوىٰ  وأنّ   علامــــــــــــــــــــــات يعرفــــــــــــــــــــــون بهــــــــــــــــــــــا : كصــــــــــــــــــــــدق الحــــــــــــــــــــــديث وأداء الأمان

 .)٤(والوفاء بالعهد ـ الخ 

 .)٥(ه آمناً اً وسار في بلاد عدوّ عاش قويّ  من اتقىٰ  وأنّ 

 .)٦(الأتقياء حصون الناس  وأنّ 

 .)٧( يكره إلى ما يحبّ ا ه عمّ لوّ قاه أن يحاالله قد ضمن لمن اتّ  وأنّ 

  مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ  مــــــــــــــــن اعتصــــــــــــــــم بــــــــــــــــاالله بتقــــــــــــــــواه عصــــــــــــــــمه االله ، وكــــــــــــــــان في حــــــــــــــــرز االله بــــــــــــــــالتقوىٰ  وأنّ 

 )٩( .) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ  (االله قال :  ، فإنّ  )٨( ةٍ بليّ 

 قــــــــــــــى االله لجعــــــــــــــل االله لــــــــــــــه منهمــــــــــــــا اتّ  ثمّ  الســــــــــــــماوات والأرض لــــــــــــــو كانتــــــــــــــا رتقــــــــــــــاً علــــــــــــــى عبــــــــــــــدٍ  وأنّ 

 .)١٠(فرجاً ومخرجاً 
____________________________ 

 .٢٨٥ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )١

 .٢٨٣ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٢

 .٢٨٢ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار ـ ٧٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٢٨٢ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٤

 .٢٨٣ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٥

 .٢٨٣ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٦

 .٢٨٥ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار )٧

 نفس المصدر السابق. )٨

 .٥١الدخان :  )٩

 .٢٨٥ص ،  ٧٠ج :  الأنوار بحار ـ ١١٨ص ،  ٥ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )١٠



 ٧١   والورع والمتّقين وصفاتهم التّقوىٰ : في  التّاسعرس لدا

ـــــــــــــــــــــــــــس  التقـــــــــــــــــــــــــــوىٰ  وأنّ  ـــــــــــــــــــــــــــدة ، وطهـــــــــــــــــــــــــــور دن ـــــــــــــــــــــــــــوب ، وبصـــــــــــــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــــــــــــى الأفئ  دواء داء القل

 .)١(الأنفس 

 .)٢(فيما له وعليه  أتقى الناس من قال الحقّ  وأنّ 

 .)٣( من التقوىٰ  كرم أعزّ   ه لاوأنّ 

 .)٤(رأس الأمر  التقوىٰ  وأنّ 

 .)٥( بتقوى االله إلاّ  على أحدٍ  ه لا فضل لأحدٍ وأنّ 

 .)٦(فريق  قي محبوب عند كلّ المتّ  وأنّ 

 .)٧(قين القيامة عرس المتّ  وأنّ 

 .)٨(ة تقوى االله أكثر ما يدخل به الجنّ  وأنّ 

 .)٩(العبادة الورع  أشدّ  وأنّ 

 ( أي : إتعـــــــــــــــاب الـــــــــــــــنفس في فعـــــــــــــــل الطاعـــــــــــــــات مـــــــــــــــع  )١٠(ه لا ينفـــــــــــــــع اجتهـــــــــــــــاد لا ورع فيـــــــــــــــه وأنـّــــــــــــــ

 .مات )عدم ترك المحرّ 

 ، أي : كـــــــــــــــان ورعـــــــــــــــه في الـــــــــــــــدنيا  )١١(مـــــــــــــــن لقـــــــــــــــي االله بـــــــــــــــالورع كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد االله فرجـــــــــــــــاً  وأنّ 

 .في الآخرة ضيقٍ  فرجه عن كلّ 
____________________________ 

 .٢٨٤ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١٩٨ج البلاغة : الخطبة � )١

 .٢٨٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٢

 نفس المصدر السابق. )٣

 .٢٨٩ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٤

 .٢٦٥ص ،  ١١ج مستدرك الوسائل :  )٥

 .٢٨٦ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٦

 .٢٨٨و  ٢٨٦ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٧

 .٢٨٨ص ،  ٧٠ج :  الأنواربحار  )٨

 .٢٩٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١٩٣ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٧٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٩

 .٣٠٨و  ٢٩٧ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١٩٣ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٧٨ص ،  ٢ج الكافي :  )١٠

 .٣٠١ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١٩٤ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٧٨ص ،  ٢ج الكافي :  )١١



 دروس في الاخلاق   ٧٢

 .)١( يكون ورعاً الرجل مؤمناً حتىّ  عدّ ه لا يُ وأنّ 

 .)٢(الورع هو الذي يثبت الإيمان في قلب العبد  وأنّ 

 .)٣(اس من وقف عند الشبهة أورع النّ  وأنّ 

 .)٤(دونه من مواليهم يوير  عليهمالسلاة الورع هو الدين الذي يلازمه الأئمّ  وأنّ 

 .)٥(بالشفاعة  عليهمالسلاة تعب الأئمّ ع لا يُ المتورّ  وأنّ 

 .)٦(ه يجب صون الدين بالورع وأنّ 

 .)٧( بالورع ب به إلاّ نال ما عند االله ولا يتقرّ ه لا يُ وأنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٣٠٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١

 .٣٠٤ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٢

 .٣٠٥ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٣

 .٣٠٦ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٤

 نفس المصدر السابق. )٥

 .٢٩٧ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٧٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .نفس المصدر السابق )٧

  



 
 

 رس العاشرالدّ 

 هد ودرجاته وعلاماتهفي الزّ 

 تــــــــــــرك الشــــــــــــيء والإعــــــــــــراض عنــــــــــــه ، يقــــــــــــال : زهــــــــــــد يزهــــــــــــد مــــــــــــن بــــــــــــاب منــــــــــــع في اللغــــــــــــة :  هــــــــــــدالزّ 

ـــــــــــــه وتركـــــــــــــه ـــــــــــــيراً مّـــــــــــــويـُــــــــــــ .وشـــــــــــــرف ، في الشـــــــــــــيء وعـــــــــــــن الشـــــــــــــيء : رغـــــــــــــب عن ـــــــــــــه في الشـــــــــــــرع كث  ا ، راد ب

 وعــــــــــــدم الاعتنـــــــــــــاء بشــــــــــــأ�ا وإن كانـــــــــــــت  ق القلــــــــــــب بهـــــــــــــا ،ملكــــــــــــة الإعــــــــــــراض عـــــــــــــن الــــــــــــدنيا وعـــــــــــــدم تعلـّـــــــــــ

 ا ؛ ولــــــــــــــه مرتبتــــــــــــــان : الزهــــــــــــــد عــــــــــــــن حرامهــــــــــــــا وعمّــــــــــــــ لٍ محلــّــــــــــــ للشــــــــــــــخص مــــــــــــــن طريــــــــــــــقٍ  نفســــــــــــــها حاصــــــــــــــلةً 

 غه ، وفي الآيــــــــــــــــات �ــــــــــــــــى االله عنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن زخارفهــــــــــــــــا ، والزهــــــــــــــــد عــــــــــــــــن حلالهــــــــــــــــا ومــــــــــــــــا أباحــــــــــــــــه وســــــــــــــــوّ 

 ب عليـــــــــــــــــه الكريمــــــــــــــــة والنصـــــــــــــــــوص الــــــــــــــــواردة في البـــــــــــــــــاب مــــــــــــــــا يوضـــــــــــــــــح حقيقتــــــــــــــــه ومراتبـــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا يترتــّـــــــــــــــ

 .الآثار والثوابمن 

 لِكَــــــــيْلاَ  (وقــــــــال :  )١( ) لِكَــــــــيْلاَ تأَْسَــــــــوْا عَلَــــــــىٰ مَــــــــا فــَــــــاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــــــــوا بِمَــــــــا آتــَــــــاكُمْ  (قــــــــال تعــــــــالى : 

ــــــــا أَصَــــــــابَكُمْ  ــــــــا فـَـــــــاتَكُمْ وَلاَ مَ ــــــــوا عَلـَـــــــىٰ مَ ــّــــــ.)٢( ) تَحْزَنُ ــــــــ( فمــــــــن الواضــــــــح أن ــــــــب بشــــــــيء لمه إذا لم يتعلّ   ق القل

  بيّ وقــــــــــــــــد خاطــــــــــــــــب االله تعــــــــــــــــالى النــّــــــــــــــ .ه ، ولا بــــــــــــــــالفرح عنــــــــــــــــد حصــــــــــــــــوله )يتـــــــــــــــأثر بــــــــــــــــالحزن عنــــــــــــــــد فوتــــــــــــــــ
____________________________ 

 .٢٣الحديد :  )١

 .١٥٣آل عمران :  )٢



 دروس في الاخلاق   ٧٤

ــــــــــا بــِــــــــهِ أَزْوَاجًــــــــــا  (لــــــــــه قلــــــــــب ، وقــــــــــال :  مخاطــــــــــبٍ  الأقــــــــــدس أو كــــــــــلّ  نـَيْــــــــــكَ إِلــَــــــــىٰ مَــــــــــا مَتـَّعْنَ  وَلاَ تَمُــــــــــدَّنَّ عَيـْ

هُمْ    والنهـــــــــــي إرشـــــــــــاد إلى وجـــــــــــود .) العـــــــــــين كنايـــــــــــة عـــــــــــن النظـــــــــــر إليـــــــــــه إعجابـــــــــــاً ورغبـــــــــــةً  ( ومـــــــــــدّ  )١( ) مِـــــــــــنـْ

ــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــك ، فإن ـــــــــــــــــ ه يضـــــــــــــــــادّ المفســـــــــــــــــدة في ذل  وورد في  .ق صـــــــــــــــــفة الزهـــــــــــــــــدالزهـــــــــــــــــد ، وتركـــــــــــــــــه يســـــــــــــــــتلزم تحقّ

ـــــــــــين كلمتـــــــــــين مـــــــــــن الكتـــــــــــاب الزهـــــــــــد مـــــــــــا ذكـــــــــــره تعـــــــــــالى ، فإنــّـــــــــ حـــــــــــدّ  النصـــــــــــوص أنّ  ـــــــــــوْا  (ه ب ـــــــــــيْلاَ تأَْسَ  لِكَ

 .)٢( ) عَلَىٰ مَا فاَتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ 

 .)٣(الزهد في الدنيا قصر الأمل  وأنّ 

ــّـــــــــــــ ـــــــــــــــدنيا أن لا تكـــــــــــــــون وأن ـــــــــــــــل الزهـــــــــــــــد في ال ـــــــــــــــيس بإضـــــــــــــــاعة المـــــــــــــــال ولا بتحـــــــــــــــريم الحـــــــــــــــلال ، ب  ه ل

 .)٤(ثق منك بما في يد االله بما في يدك أو 

 .)٥(الزهد تنكب حرام الدنيا  وأنّ 

 .)٦(ه لا زهد كالزهد في الحرام وأنّ 

 .)٧(أزهد الناس من ترك الحرام  وأنّ 

ـــــــــــــــذي يتحـــــــــــــــرّ  وأنّ  ـــــــــــــــدنيا : ال ـــــــــــــــترك الزاهـــــــــــــــد في ال  ج مـــــــــــــــن حلالهـــــــــــــــا فيتركـــــــــــــــه مخافـــــــــــــــة حســـــــــــــــابها ، وي

 .)٨(حرامها مخافة عقابها 

 .)٩(نون بمثل الزهد في الدنيا ه ما تزين المتزيّ وأنّ 
____________________________ 

 .٨٨والحجر :  ١٣١طه :  )١

 .٣١١، ص  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٢

 .٣١٠ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٣

 .٣١٠ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوارـ  ١٩٠ص ،  ٩ج منهج الصادقين :  )٤

 .٣١٠ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٥

 .٣١٧ص ،  ٧٠ج :  الأنواربحار  )٦

 .٣١٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٧

 .٣١١ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٨

 .٩٦ص ارشاد القلوب :  )٩



 ٧٥   الزّهد ودرجاته وعلاماته: في  العاشررس لدا

 خطــــــــــــــأ  مــــــــــــــا أبغضــــــــــــــه االله ، وأيّ  ه قــــــــــــــد أحــــــــــــــبّ ، فإنـّـــــــــــــ )١( الــــــــــــــدنيا رأس كــــــــــــــل خطيئــــــــــــــةٍ  حـــــــــــــبّ  وأنّ 

 .جرماً من هذا أشدّ 

 .)٢(م بحياته ليوم موته والمتبرّ  ته والمستعدّ غ بدون قوّ الزاهد هو المتبلّ  وأنّ 

 .)٣(أفضل الزهد إخفاء الزهد  وأنّ 

 اد كــــــــــــــانوا قومــــــــــــــاً مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الـــــــــــــــدنيا وليســــــــــــــوا مــــــــــــــن أهلهــــــــــــــا فكــــــــــــــانوا فيهــــــــــــــا كمـــــــــــــــن الزهّــــــــــــــ وأنّ 

 إعظامـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــوت  مـــــــــــــــون مـــــــــــــــوت أجســـــــــــــــادهم وهـــــــــــــــم أشـــــــــــــــدّ لـــــــــــــــيس منهـــــــــــــــا يـــــــــــــــرون أهـــــــــــــــل الـــــــــــــــدنيا يعظّ 

 .)٤(قلوبهم 

 .)٥(مثل الزهد في الدنيا  الناس ما تعبّدوا االله بشئٍ  وأنّ 

 .)٦(أعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع  نّ أو 

 .)٧(بالزهد  ة كانل هذه الأمّ صلاح أوّ  وأنّ 

 .)٨(ه يلقى الحكمة وإذا رأيتم الرجل قد أعطى الزهد في الدنيا فاقتربوا منه فإنّ 

ــــــــــــــ  االله ومــــــــــــــن زهــــــــــــــد الــــــــــــــدنيا أثبــــــــــــــت  .)٩(ه النــــــــــــــاس وإذا زهــــــــــــــد الرجــــــــــــــل فيمــــــــــــــا عنــــــــــــــد النــــــــــــــاس أحبّ

 .)١٠(ره عيوب الدنيا داءها ودواءها الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ، وبصّ 
____________________________ 

  ـ ٢٥٣ص ،  ٥ج المحجـــــــــــــــــة البيضـــــــــــــــــاء : ـ  ٣٩٥ص ،  ٣ج غـــــــــــــــــرر الحكـــــــــــــــــم ودرر الكلــــــــــــــــم :  ـ ٢٥ص الخصــــــــــــــــال :  )١

 .٧ص ،  ٧٣ وج ، ٢٣٩ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة : 

 .٣١٩ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٨٣ص ارشاد القلوب :  )٢

 ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٤٠٢ص ،  ٢ج غـــــــــــــــــرر الحكـــــــــــــــــم ودرر الكلـــــــــــــــــم :  ـ ٢٨�ـــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــة : الحكمـــــــــــــــــة  )٣

 .٣١٩و  ٣١٦ص 

 .٣٢٠ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦ص ،  ٤ج الوافي :  )٤

 .٣٢٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٥

 .٣١٠، ص  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٦

 .٣١١ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٥٩ص ،  ٣ج مجمع البحرين :  )٧

 .٣١١ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٨

 .٥١ص ،  ١٢ج مستدرك الوسائل :  ـ ٣١١ص ، ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٩

 .٣١٣ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١٠
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 .)١(ب إليه بالزهد ته للمتقرّ واالله تعالى يبيح جنّ 

 .)٢( ينفد الموجود وأزهد الناس من لا يطلب المعدوم حتىّ 
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 .٣١٤ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١

 .٣١٥،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٢

  



 
 

 عشر الحاديرس الدّ 

 جاءوالرّ  في الخوف

 ة ، ووجودهمــــــــــــــــــا في الإنســــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن ة والصــــــــــــــــــفات النفســــــــــــــــــيّ مــــــــــــــــــن الأوصــــــــــــــــــاف القلبيــّــــــــــــــــ همــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــه وفطريّ ذاتيّ  ـــــــــــــــــــــــو بالنســـــــــــــــــــــــبة إلى بعـــــــــــــــــــــــضات ـــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــه ول   اتـــــــــــــــــــــــه ، ولا يوجـــــــــــــــــــــــد إنســـــــــــــــــــــــان لم يكون

 ة والضـــــــــــــــــــــــــــعف دّ  الشّـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــات فيالأمـــــــــــــــــــــــــــور ويختلفـــــــــــــــــــــــــــان بالقيـــــــــــــــــــــــــــاس إلى الأشـــــــــــــــــــــــــــخاص وإلى المتعلّ 

 .اختلافاً كثيراً 

ــــــــــــــالخوف في المقــــــــــــــام : الخــــــــــــــوف مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــن مقــــــــــــــام ذاتــــــــــــــه ، ومــــــــــــــن غضــــــــــــــبه   والمــــــــــــــراد ب

ـــــــــــــــــاره في الآخـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــه ون ـــــــــــــــــدنيا وعقاب ـــــــــــــــــه في ال ـــــــــــــــــه  .وســـــــــــــــــخطه ، ومـــــــــــــــــن عذاب  وبالرجـــــــــــــــــاء : الرجـــــــــــــــــاء من

 تـــــــــــــــــــه في الآخـــــــــــــــــــرة تعـــــــــــــــــــالى ، رجـــــــــــــــــــاء رحمتـــــــــــــــــــه وقربـــــــــــــــــــه وإحســـــــــــــــــــانه في الـــــــــــــــــــدنيا ونعمـــــــــــــــــــه ورضـــــــــــــــــــاه وجنّ 

 وهـــــــــــــذان همــــــــــــــا اللــــــــــــــذان يمكـــــــــــــن أن لا يوجــــــــــــــدا في الإنســــــــــــــان أو يوجــــــــــــــدا قلـــــــــــــيلاً ، وهمــــــــــــــا اللــــــــــــــذان يجــــــــــــــب 

 أمــــــــــــــــــل في أخــــــــــــــــــذه للطــــــــــــــــــاغين فكر في عظمتــــــــــــــــــه وقدرتــــــــــــــــــه ، والتّ عقــــــــــــــــــلاً ونقــــــــــــــــــلاً ـ تحصــــــــــــــــــيلها بــــــــــــــــــالتّ 

 ار والمنــــــــــــــــــافقين والمســــــــــــــــــتكبرين مــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــم والعاصــــــــــــــــــين وبطشــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــنعه تعــــــــــــــــــالى بالكفّــــــــــــــــــ

  والصـــــــــــــــــــــاعقة والرجفـــــــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــــــيحة والخســـــــــــــــــــــفن والغـــــــــــــــــــــرق الماضـــــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــــن الإهـــــــــــــــــــــلاك بالطوفـــــــــــــــــــــا
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 فكر في مــــــــــــــا أنعــــــــــــــم االله وبـــــــــــــالتّ  .والوبـــــــــــــاء والطــــــــــــــاعون ومـــــــــــــا أوعــــــــــــــده تعــــــــــــــالى لأعدائـــــــــــــه في عــــــــــــــالم الآخــــــــــــــرة

 علـــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــاده الصـــــــــــــــــالحين في الـــــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــك والولـــــــــــــــــد والمـــــــــــــــــال والنعمـــــــــــــــــة والعافيـــــــــــــــــة 

 ومــــــــــــــــا وعــــــــــــــــده تعــــــــــــــــالى لأوليائــــــــــــــــه في الآخــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن غفرانــــــــــــــــه وإحســــــــــــــــانه وإعطائــــــــــــــــه مقــــــــــــــــام الشــــــــــــــــهادة 

 .ا يعجز عنه وصف الواصفين ولم يبلغه نعت الناعتينة والرضوان ممّ والشفاعة والجنّ 

 ن علــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــنفس كثــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــا تكونــــــــــــــــــان متلازمتـــــــــــــــــــين ، الوصــــــــــــــــــفين حالتــــــــــــــــــان تعرضـــــــــــــــــــا إنّ  ثمّ 

ـــــــــــا كـــــــــــذلك بالنســـــــــــبة لمقـــــــــــام ربّ  ـــــــــــل يجـــــــــــب أن يكون ـــــــــــو حصـــــــــــل للانســـــــــــان خـــــــــــوف  ب ـــــــــــث ل  العـــــــــــالمين ، بحي

   عنهمـــــــــــا : باليـــــــــــأسا ورد النهـــــــــــي عنـــــــــــه وعـــــــــــبرّ منــــــــــه تعـــــــــــالى بـــــــــــلا رجـــــــــــاء أو رجـــــــــــاء بـــــــــــلا خـــــــــــوف كـــــــــــان ممـّــــــــــ

ـــــــــــــــلازم وجودهمـــــــــــــــا وتســـــــــــــــاويهم ـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن روح االله والأمـــــــــــــــن مـــــــــــــــن مكـــــــــــــــر االله ، ب ـــــــــــــــو وزن ـــــــــــــــث ل  ا بحي

 بين عــــــــــــــن قــــــــــــــدرة االله تعــــــــــــــالى وعفــــــــــــــوه وكرمــــــــــــــه لم يتراجحــــــــــــــا ، وأيضــــــــــــــاً : مــــــــــــــن الــــــــــــــلازم أن يكونــــــــــــــا مســــــــــــــبّ 

 علــــــــــــــى الانتقــــــــــــــام عظــــــــــــــيم كــــــــــــــريم الصــــــــــــــفح ،  قــــــــــــــادرٍ  كبـــــــــــــيرٍ   نظـــــــــــــير مــــــــــــــا إذا قتــــــــــــــل زيــــــــــــــد ولــــــــــــــد شــــــــــــــخصٍ 

 بــــــــــــــالنظر إلى قدرتــــــــــــــه ورجــــــــــــــاء  ه يحصــــــــــــــل للقاتــــــــــــــل ـ مــــــــــــــع ملاحظــــــــــــــة خطــــــــــــــأه ـ حالــــــــــــــة خــــــــــــــوفٍ فإنــّــــــــــــ

ـــــــــــــــاس إلى كرمـــــــــــــــ ـــــــــــــــد المـــــــــــــــذنب إذا فكّـــــــــــــــبالقي ـــــــــــــــى العب ـــــــــــــــاللازم عل ـــــــــــــــه ، ه ، ف ـــــــــــــــدرة االله أن يخـــــــــــــــاف من  ر في ق

 ا الرجــــــــــــــاء الحاصــــــــــــــل مــــــــــــــن حســــــــــــــبان نفســــــــــــــه وأمّــــــــــــــ .ر في عفــــــــــــــوه وكرمــــــــــــــه أن يرجــــــــــــــوا صــــــــــــــفحهوإذا فكّــــــــــــــ

 .به الجزاء فهو مذموم لائقاً بالعفو أو الإثابة أو رؤية عمله حسناً جميلاً يستحقّ 

ــــــــــــــــذنب ــــــــــــــــان قــــــــــــــــد تحصــــــــــــــــلان بالنســــــــــــــــبة إلى ال ــــــــــــــــد تحصــــــــــــــــلان بالنســــــــــــــــبة إلى  والحالت ــــــــــــــــه ، وق  وعقوبت

ــــــــــه كــــــــــذلك  ــــــــــه ويرجــــــــــوا العفــــــــــو عن ــــــــــد يخــــــــــاف مــــــــــن عقــــــــــاب ذنب ــــــــــد كمــــــــــا ق ــــــــــه ، فالعب  العمــــــــــل الصــــــــــالح وثواب

 ا ورد قـــــــــــــد يخـــــــــــــاف مـــــــــــــن حرمـــــــــــــان ثـــــــــــــواب عملـــــــــــــه ويرجـــــــــــــوا الفـــــــــــــوز بـــــــــــــه ، فـــــــــــــالأولى أن نـــــــــــــورد شـــــــــــــيئاً ممــّـــــــــــ

  و شــــــــــــــــــهفي الوصــــــــــــــــــفين وآثارهمــــــــــــــــــا ، أي : مــــــــــــــــــا ورد في صــــــــــــــــــفة الخــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالى ومــــــــــــــــــن بط

 .قابه ، وفي صفة الرجاء منه تعالى ـ رجاء غفرانه وإحسانه ـع

ـــــــــــــــه :  ـــــــــــــــارْهَبُونِ  (فنقـــــــــــــــول : خاطـــــــــــــــب االله النـــــــــــــــاس بقول ـــــــــــــــافُونِ إِنْ  (وقولـــــــــــــــه :  )١( ) وَإِيَّـــــــــــــــايَ فَ   وَخَ
____________________________ 

 .٤٠البقرة :  )١



 ٧٩   الخوف والرّجاء: في  الحادي عشررس لدا

ــــــــــــــؤْمِنِينَ  ــــــــــــــتُمْ مُ ــــــــــــــه :  )١( ) كُنْ ــــــــــــــلاَ تَخْشَــــــــــــــوُا  (وقول ــــــــــــــوْنِ فَ  وقــــــــــــــال لرســــــــــــــله بعــــــــــــــدما  )٢( ) النَّــــــــــــــاسَ وَاخْشَ

ـــــــــــامِي وَخَـــــــــــافَ وَعِيـــــــــــدِ  (وعـــــــــــدهم إهـــــــــــلاك الظـــــــــــالمين وإســـــــــــكا�م الأرض :  ـــــــــــكَ لِمَـــــــــــنْ خَـــــــــــافَ مَقَ لِ   )٣( ) ذَٰ

ــــــــــــــــأ�ّ  ــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى : ووصــــــــــــــــف رســــــــــــــــله ب ــــــــــــــــه وق ــــــــــــــــه ويخــــــــــــــــافون عذاب ــــــــــــــــذين يرجــــــــــــــــون رحمت ــــــــــــــــرِ  (م ال  وَبَشِّ

ـــــــــرَ  ـــــــــينَ الَّـــــــــذِينَ إِذَا ذكُِ ـــــــــتْ قُـلُـــــــــوبُـهُمْ الْمُخْبِتِ ـــــــــهِ  (القـــــــــرآن :  ه في حـــــــــقّ وقـــــــــال لنبيــّـــــــ )٤( ) اللَّـــــــــهُ وَجِلَ ـــــــــذِرْ بِ   وَأنَْ

ــــــــــىٰ ربَِّهِــــــــــمْ  ــــــــــال :  )٥( ) الَّــــــــــذِينَ يَخَــــــــــافُونَ أَنْ يُحْشَــــــــــرُوا إِلَ ــــــــــلُ الْقُــــــــــرَىٰ أَنْ يـَـــــــــأْتيِـَهُمْ بأَْسُــــــــــنَا  (وق  أَوَأَمِــــــــــنَ أَهْ

 .)٦( )فَلاَ يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ هِ ضُحًى وَهُمْ يَـلْعَبُونَ أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللَّ 

ــــــــــــــــأ�ّ  ــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــوبُ  (م : ووصــــــــــــــــف رجــــــــــــــــالاً مــــــــــــــــن أوليائ ــــــــــــــــهِ الْقُلُ ــــــــــــــــا تَـتـَقَلَّــــــــــــــــبُ فِي ــــــــــــــــافُونَ يَـوْمً  يَخَ

 .)٧( ) وَالأْبَْصَارُ 

ــــــــــــأ�ّ   الَّــــــــــــذِينَ يُـبـَلِّغـُـــــــــــونَ رِسَــــــــــــالاَتِ اللَّــــــــــــهِ وَيَخْشَــــــــــــوْنهَُ وَلاَ يَخْشَــــــــــــوْنَ  (م هــــــــــــم ووصــــــــــــف آخــــــــــــرين ب

 وَيَـرْجُــــــــــــــــونَ رحَْمَتـَـــــــــــــــهُ وَيَخَــــــــــــــــافُونَ  (الملائكــــــــــــــــة والأنبيــــــــــــــــاء :  وقــــــــــــــــال في حــــــــــــــــقّ  )٨( ) أَحَــــــــــــــــدًا إِلاَّ اللَّــــــــــــــــهَ 

ــَــــــــــهُ  ــــــــــــ (قــــــــــــين : المتّ  وقــــــــــــال في حــــــــــــقّ  )٩( ) عَذَاب ــــــــــــمْ باِلْغَيْ ــــــــــــاعَةِ الَّــــــــــــذِينَ يَخْشَــــــــــــوْنَ ربََّـهُ ــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــمْ مِ  بِ وَهُ

ـــــــــــوْا وَقُـلـُــــــــــوبُـهُمْ  (المســـــــــــارعين إلى الخـــــــــــيرات :  وقـــــــــــال في حـــــــــــقّ  )١٠( ) مُشْـــــــــــفِقُونَ    وَالَّـــــــــــذِينَ يُـؤْتـُــــــــــونَ مَـــــــــــا آتَـ

ــــــــونَ  ــــــــمْ راَجِعُ ــــــــىٰ ربَِّهِ ــــــــةٌ أنََّـهُــــــــمْ إِلَ ــــــــادِهِ  (العلمــــــــاء :  وقــــــــال في حــــــــقّ  .)١١( ) وَجِلَ ــــــــنْ عِبَ   إِنَّمَــــــــا يَخْشَــــــــى اللَّــــــــهَ مِ
____________________________ 

 .١٧٥آل عمران :  )١

 .٤٤المائدة :  )٢

 .١٤ابراهيم :  )٣

 .٣٥و  ٣٤:  الحجّ  )٤

 .٥١الأنعام :  )٥

 .٩٩و  ٩٨الأعراف :  )٦

 .٣٧النور :  )٧

 .٣٩الأحزاب :  )٨

 .٥٧الإسراء :  )٩

 .٤٩الأنبياء :  )١٠

 .٦٠المؤمنون :  )١١



 دروس في الاخلاق   ٨٠

ـــــــاءُ  ـــــــةَ  (وقـــــــال :  .)١( )الْعُلَمَ ـــــــو رحَْمَ ـــــــرَةَ وَيَـرْجُ ـــــــذَرُ الآْخِ ـــــــا يَحْ ـــــــاجِدًا وَقاَئمًِ ـــــــلِ سَ ـــــــاءَ اللَّيْ ـــــــتٌ آنَ ـــــــوَ قاَنِ ـــــــنْ هُ  أَمَّ

ـــــــــونَ  ربَِّـــــــــهِ  ـــــــــونَ وَالَّـــــــــذِينَ لاَ يَـعْلَمُ ـــــــــلْ يَسْـــــــــتَوِي الَّـــــــــذِينَ يَـعْلَمُ ـــــــــلْ هَ ـــــــــافَ  (وقـــــــــال تعـــــــــالى :  .)٢( ) قُ ـــــــــنْ خَ  وَلِمَ

ــــــــــانِ  ــــــــــامَ ربَِّــــــــــهِ جَنَّتَ ــــــــــرٌ  (و  )٣( )مَقَ ــــــــــرٌ كَبِي ــــــــــرَةٌ وَأَجْ ــــــــــمْ مَغْفِ ــــــــــبِ لَهُ ــــــــــمْ باِلْغَيْ   .)٤( ) إِنَّ الَّــــــــــذِينَ يَخْشَــــــــــوْنَ ربََّـهُ

  المـــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــارىٰ  وأنّ  .)٥( ) أُولــَــــــــــــــئِٰكَ يَـرْجُـــــــــــــــونَ رحَْمَـــــــــــــــتَ اللَّـــــــــــــــهِ  (هـــــــــــــــاجرين المـــــــــــــــؤمنين الم وأنّ 

ـــــــــالِحِينَ  (قـــــــــالوا :  ـــــــــعَ الْقَـــــــــوْمِ الصَّ ـــــــــدْخِلَنَا ربَُّـنـَــــــــا مَ ـــــــــال :  )٦( ) وَنَطْمَـــــــــعُ أَنْ يُ ـــــــــئْ عِبـَــــــــادِي أنَِّـــــــــي أنَـَــــــــا  (وق  نَـبِّ

 .)٧( ) الْعَذَابُ الأْلَيِمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

  الأعظـــــــــــــــــــــــم وأهـــــــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــــــه المعصـــــــــــــــــــــــومين أنّ  بيّ وورد في النصـــــــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــــــن النــّـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــاً كـــــــــــان مـــــــــــن االله خائفـــــــــــاً  ـــــــــــاالله عارف ـــــــــــب القلـــــــــــب والرجـــــــــــاء شـــــــــــفيع الـــــــــــنفس ، ومـــــــــــن كـــــــــــان ب  الخـــــــــــوف رقي

 .)٨(واليه راجياً 

 االله  معاصـــــــــــــــــــــــيه ، وخـــــــــــــــــــــــفِ ئـــــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــــى لا يجرّ  قـــــــــــــــــــــــال : أرج االله رجــــــــــــــــــــــاءً  عليهالسلامالصــــــــــــــــــــــادق  وأنّ 

 .)٩(خوفاً لا يؤيسك من رحمته 

ــــــــــــــه : خــــــــــــــفِ  وأنّ  ــــــــــــــال لابن ــــــــــــــين لعــــــــــــــذّ  االله خيفــــــــــــــةً  لقمــــــــــــــان ق ــــــــــــــبر الثقل ــــــــــــــه ب ــــــــــــــو جئت  االله  بك ، وارجُ ل

 .)١٠(جئته بذنوب الثقلين لرحمك  لو رجاءً 

 .)١١(ه يراك ك تراه ، وإن كنت لا تراه ، فإنّ كأنّ   االلهَ  قال : خفِ  عليهالسلامالصادق  وأنّ 

____________________________ 

 .٢٨فاطر :  )١

 .٩الزمر :  )٢

 .٤٦الرحمن :  )٣

 .١٢الملك :  )٤

 .٢١٨البقرة :  )٥

 .٨٤المائدة :  )٦

 .٥٠و  ٤٩الحجر :  )٧

 .٣٩٠، ص  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٨

 .٣٨٤ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوارـ  ١٧٠ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٢ص ،  ١ج الأمالي :  )٩

 .٣٥٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٦٧ص ،  ٢ج الكافي :  ـ ٩٨ص خبار : جامع الا )١٠

 .٢٢٩ص ،  ١١ج ـ مستدرك الوسائل :  ٣٩٠و  ٣٥٥ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١١



 ٨١   الخوف والرّجاء: في  الحادي عشررس لدا

 .)١(من عرف االله خافه ، ومن خاف االله سخت نفسه عن الدنيا  وأنّ 

ـــــــــــــــــــــذين يقولـــــــــــــــــــــون : نرجـــــــــــــــــــــوا ولا يعملـــــــــــــــــــــون يترجّحـــــــــــــــــــــون في الأمـــــــــــــــــــــاني كـــــــــــــــــــــذبوا ليســـــــــــــــــــــوا  وأنّ   ال

 .)٢(براجين 

 .)٣(هرب منه  من رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف من شيءٍ  وأنّ 

 .)٤(ة العبادة الخوف من االله من شدّ  وأنّ 

 .)٥(الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب  حبّ  وأنّ 

ـــــــــــين أجـــــــــــلٍ المـــــــــــؤمن يعمـــــــــــل بـــــــــــين مخـــــــــــافت وأنّ  ـــــــــــدري مـــــــــــا االله صـــــــــــانع فيـــــــــــه ،  ين : ب  قـــــــــــد مضـــــــــــى لا ي

ــــــــــين أجــــــــــلٍ  ــــــــــد بقــــــــــ وب ــــــــــاضٍ  يق ــــــــــدري مــــــــــا االله ق ــــــــــلا يصــــــــــبح ولا يمســــــــــي إلاّ  لا ي ــــــــــه ، ف   خائفــــــــــاً وإن كــــــــــان في

 .)٦( الخوف محسناً ، ولا يصلحه إلاّ 

 .)٧( يكون خائفاً راجياً ه لا يكون المؤمن مؤمناً حتىّ وأنّ 

 .)٨(ه ورجائه  بحسن ظنّ والآخرة إلاّ ه لا ينال المؤمن خير الدنيا وأنّ 

 .)٩(خير الناس عند االله أخوفهم الله  وأنّ 

 .)١٠(م االله عليه النار من مخافة االله حرّ  من اجتنب شهوةً  وأنّ 
____________________________ 

 .٣٥٧ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٦٨ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 نفس المصدر السابق. )٢

 .٣٩٠ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٣

 .١٣ص ،  ١ج معالم الزلفى :  ـ ١٧٣ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٦٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .١٧٧ص ،  ٣ج نور الثقلين :  ـ ٢٨٢ص ،  ٧ج المحجة البيضاء :  ـ ١٦٥ص الحقائق :  )٥

 .١٦٩ص ،  ٧٧ج :  بحار الأنوار ـ ٣٥٦ص ،  ٥ج المحجة البيضاء :  )٦

  : بحــــــــــــــار الأنــــــــــــــوارـ  ١٧٠ص ،  ١١ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ٢٩١ص ،  ٤ج الــــــــــــــوافي :  ـ ٧١ص ،  ٢ج الكــــــــــــــافي :  )٧

 .٣٦٥ص ، ،  ٧٠ج 

 .٣٨٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )٨

 .٣٧٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٢٣٤ص ،  ١١ج مستدرك الوسائل :  )٩

 .٣٧٨ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١٠



 دروس في الاخلاق   ٨٢

 .)١(بخشية االله علماً  ه كفىٰ وأنّ 

 تــــــــــي وجلالــــــــــي لا أجمــــــــــع علــــــــــى عبــــــــــدي خــــــــــوفين ، ولا أجمــــــــــع لــــــــــه عزّ و « االله تعــــــــــالى قــــــــــال :  وأنّ 

ــــــــــوم  ــــــــــه ي ــــــــــدنيا أمنت ــــــــــوم القيامــــــــــة ، وإذا خــــــــــافني فــــــــــي ال ــــــــــه ي ــــــــــدنيا أخفت ــــــــــي فــــــــــي ال  أمنــــــــــين ، فــــــــــإذا أمنن

 .)٢( » القيامة

ــــــــــــــ وأنّ  ــــــــــــــلاث : فــــــــــــــراق الأحبّ ــــــــــــــني ث ــــــــــــــد غمــــــــــــــرات المــــــــــــــوت ،ســــــــــــــلمان قــــــــــــــال : أبكت   ة ، والهــــــــــــــول عن

 .)٣(العالمين  والوقوف بين يدي ربِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٣٧٩ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار )١

 .نفس المصدر السابق )٢

 و  ٣٨٦ص ،  ٧٠ وج ٣٦٠ص ،  ٢٢ج ،  بحــــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــــوار ـ ٣٢٦ص الخصــــــــــــــــــــــــــال :  ـ ٦٣ص المحاســــــــــــــــــــــــــن :  )٣

 .٤٥٤ص ،  ٧٨ وج ٩٤ص ،  ٧٣ وج ٢٦٦ص ،  ٧١ج 

  



 
 

 اني عشررس الثّ الدّ 

 ن باالله تعالىفي حسن الظّ 

 قـــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر مدحـــــــــــــــه في ة لتحقّ ن بـــــــــــــــاالله مـــــــــــــــلازم لرجائـــــــــــــــه ، أو هـــــــــــــــو علــّـــــــــــــحســـــــــــــــن الظــّـــــــــــــ

  يغلـــــــــــــــب علـــــــــــــــى المـــــــــــــــؤمن النصـــــــــــــــوص ، ووردت في حســـــــــــــــنه ولـــــــــــــــزوم تحصـــــــــــــــيله الحثـــــــــــــــوث ، وذلـــــــــــــــك لـــــــــــــــئلاّ 

ـــــــــــــرة مـــــــــــــا أوعـــــــــــــد  ـــــــــــــأس مـــــــــــــن روح االله لكث ـــــــــــــه الي ـــــــــــــه ، أو يحصـــــــــــــل ل ـــــــــــــى رجائ ـــــــــــــترجّح عل ـــــــــــــة الخـــــــــــــوف في  حال

 االله في كتابـــــــــــه مــــــــــــن العــــــــــــذاب والنــــــــــــار علــــــــــــى الكــــــــــــافرين والعاصــــــــــــين مــــــــــــع الغفلــــــــــــة عمــــــــــــا وعــــــــــــده تعــــــــــــالى في 

 ة للمــــــــــــــؤمنين المطيعــــــــــــــين أو يحصــــــــــــــل لــــــــــــــه ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن وســــــــــــــاوس كتابــــــــــــــه مــــــــــــــن الرحمــــــــــــــة والمغفــــــــــــــرة والجنــّــــــــــــ

 .ة والناساس ، من الجنّ الخنّ 

ــــــــــــــى الخــــــــــــــوف ، لأنّ  ــــــــــــــة الرجــــــــــــــاء عل ــــــــــــــة حال ــــــــــــــك إرشــــــــــــــاداً إلى حســــــــــــــن غلب   ويمكــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون ذل

 .االله سبقت رحمته غضبه وعفوه عقابه ، وسيأتي ما يظهر منه الأمر

ـــــــــــــــــــد ورد في آيـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــاب الكـــــــــــــــــــريم ، كقولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى في ذمّ   منـــــــــــــــــــافق :  كـــــــــــــــــــلّ   وق

ـــــــــــ ( ـــــــــــرَ الْحَـــــــــــقِّ ظـَــــــــــنَّ  (وقولـــــــــــه فـــــــــــيهم أيضـــــــــــاً :  )١( ) وْءِ الظَّـــــــــــانِّينَ باِللَّـــــــــــهِ ظـَــــــــــنَّ السَّ   يَظنُُّـــــــــــونَ باِللَّـــــــــــهِ غَيـْ
____________________________ 

 .٦الفتح :  )١



 دروس في الاخلاق   ٨٤

ــــــــــــــــــــافقين بــــــــــــــــــــأ�ّ  .)١( ) الْجَاهِلِيَّــــــــــــــــــــةِ   االله لا ينصــــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــــوله  وا أنّ م ظنـّـــــــــــــــــــوفي الآيتــــــــــــــــــــين توضــــــــــــــــــــيح للمن

ــــــــــادِي أنَِّــــــــــي  (وقولــــــــــه تعــــــــــالى :  .بــــــــــاالله مــــــــــا يناســــــــــب مقامــــــــــه تعــــــــــالى فــــــــــاللازم للانســــــــــان أن يظــــــــــنّ   نَـبِّــــــــــئْ عِبَ

  ففـــــــــي )٣( ) وَإِنَّ ربََّــــــــكَ لـَـــــــذُو مَغْفِــــــــرَةٍ لِلنَّــــــــاسِ عَلـَـــــــىٰ ظلُْمِهِــــــــمْ  (وقولــــــــه تعــــــــالى :  )٢( ) أنَـَـــــــا الْغَفُــــــــورُ الــــــــرَّحِيمُ 

 مَـــــــــــــنْ كَـــــــــــــانَ يَظــُـــــــــــنُّ أَنْ لــَـــــــــــنْ  (وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :  .نلـــــــــــــزوم الرجـــــــــــــاء وحســـــــــــــن الظــّـــــــــــالآيتــــــــــــين إرشـــــــــــــاد إلى 

ـــــــــعْ  ــُـــــــمَّ لْيـَقْطَ ـــــــــمَاءِ ث ـــــــــى السَّ ـــــــــدُدْ بِسَـــــــــبَبٍ إِلَ لْيَمْ يَا وَالآْخِـــــــــرَةِ فَـ نْـ ـــــــــدُّ ـــــــــي ال ـــــــــ )٤( ) يَـنْصُـــــــــرَهُ اللَّـــــــــهُ فِ  ق أي : فليعلّ

ـــــــــــى عنقـــــــــــه ليقطـــــــــــع نفســـــــــــه ـــــــــــه عل ـــــــــــه وسمـــــــــــاء داره وليجعل ـــــــــــة  .حـــــــــــبلاً بســـــــــــقف بيت  تنهـــــــــــى عـــــــــــن قطـــــــــــع والآي

نْسَــــــــــانُ مَــــــــــا غَــــــــــرَّكَ بِرَبِّــــــــــكَ الْكَــــــــــريِمِ  (وقولــــــــــه تعــــــــــالى :  .نالرجــــــــــاء وتــــــــــرك حســــــــــن الظــّــــــــ   )٥( ) يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الإِْ

 علــــــــــــى  ففيــــــــــــه حــــــــــــثّ  ني كرمــــــــــــك يــــــــــــا ربّ نســــــــــــان أن يقــــــــــــول : غــــــــــــرّ بــــــــــــالكرم تلقــــــــــــين للإ فتوصــــــــــــيف الــــــــــــربّ 

 .بالكريم تعالى تحسين الظنّ 

ـــــــــــإنّ  ه ، أحســـــــــــن الظـــــــــــنّ وورد في النصـــــــــــوص أنــّـــــــــ ـــــــــــاالله ف ـــــــــــد حســـــــــــن ظـــــــــــنّ « االله يقـــــــــــول :  ب ـــــــــــا عن   أن

 .)٦( »اً اً فشرّ عبدي المؤمن بي إن خيراً فخيراً وإن شرّ 

 .)٧( ذنبك  االله ، ولا تخاف إلاّ ن باالله أن لا ترجوا إلاّ حسن الظّ  وأنّ 

 .)٨(ه باالله ورجائه له  بحسن ظنّ ه ما أعطي مؤمن خير الدنيا والآخرة إلاّ وأنّ 

ــّــــــــــــ  ه يســــــــــــــتحي أن ه ، لأنـّـــــــــــــ كــــــــــــــان االله عنــــــــــــــد ظنـّـــــــــــــعبــــــــــــــد مــــــــــــــؤمن بــــــــــــــاالله إلاّ  ظــــــــــــــنّ ه لا يحســــــــــــــن وأن

 ن بـــــــــــــاالله ه ورجـــــــــــــاءه ، فيجـــــــــــــب حســـــــــــــن الظــّـــــــــــيخلـــــــــــــف ظنــّـــــــــــ ن ثمّ يكــــــــــــون عبـــــــــــــده قـــــــــــــد أحســـــــــــــن بـــــــــــــه الظــّـــــــــــ
____________________________ 

 .١٥٤آل عمران :  )١

 .٤٩الحجر :  )٢

 .٦الرعد :  )٣

 .١٥:  الحجّ  )٤

 .٦الانفطار :  )٥

 .٣٦٦ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٧٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

  ـ ٣٦٧ص ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار ـ ١٨١ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٧٢ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــافي :  )٧

 .٩١ص ،  ٥ج نور الثقلين : 

 .٣٩٩ص ،  ٧٠ وج ٢٨ص ،  ٦ج ،  بحار الأنوار )٨



 ٨٥   حسن الظّن باالله تعالىعشر : في  الثاّنيالدرس 

 المحتضر :ق بحر العلوم في حكم قّ وفي منظومة المح .)١(والرغبة إليه 

ـــــــــــــــــــــــربٍّ   ذي مـــــــــــــــــــــــنن وليحســـــــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــــن ب

  
 ه في ظــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــده الحســـــــــــــــــــــــــــــنفإنـّـــــــــــــــــــــــــــ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٧٢ص ،  ٢ج الكافي :  ـ ٤٧٥ص ،  ٢ج رياض السالكين :  )١

  



 

 
  



 
 

 الث عشررس الثّ الدّ 

 في الصّدق ووجوبه وموارد استثنائه

ــــــــــــلاّ  دقالصّــــــــــــ ــــــــــــه الكــــــــــــذب وهــــــــــــو : ال ــــــــــــر اســــــــــــتعماله في . مطابقــــــــــــةفي اللغــــــــــــة : المطابقــــــــــــة ويقابل   وكث

  مطابقــــــــــــة الكــــــــــــلام الإخبــــــــــــاري للمخــــــــــــبر بــــــــــــه ، أو لاعتقــــــــــــاد المخــــــــــــبر أو لكليهمــــــــــــا ، بــــــــــــل قــــــــــــد قيــــــــــــل : إنّ 

 هـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو معنـــــــــــــــاه الحقيقـــــــــــــــي وغـــــــــــــــيره مجـــــــــــــــاز ، ويســـــــــــــــتعمل الصـــــــــــــــدق في الاعتقـــــــــــــــاد المطـــــــــــــــابق للواقـــــــــــــــع 

 ب إذا وقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى النحـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يترقــّـــــــــــــ خـــــــــــــــارجيٍّ  فعـــــــــــــــلٍ  وفي الفعـــــــــــــــل الموافـــــــــــــــق للقـــــــــــــــول ، وفي كـــــــــــــــلّ 

 .ه ، وصدق في وعده ، وصدق في قتاله وعطائهفيقال : صدق في ظنّ  .ويليق

ــــــــــــير الصّــــــــــــدّ والصّــــــــــــ ــــــــــــطّ دق أو مــــــــــــن لم يق : كث ــــــــــــى الكــــــــــــذب إلاّ  يكــــــــــــذب ق   ، أو مــــــــــــن لا يقــــــــــــدر عل

ــــــــــــاده بالصــــــــــــدق ــــــــــــلدّ والصّــــــــــــ .بعســــــــــــر ؛ لاعتي ــــــــــــاء كمــــــــــــا قي ــــــــــــو الأنبي ــــــــــــون تل ــــــــــــاس يتل   .يقون : قــــــــــــوم مــــــــــــن الن

 ويقـــــــــــــع الكــــــــــــــلام في غــــــــــــــيره  .والمـــــــــــــراد بالبحــــــــــــــث هنـــــــــــــا : الصــــــــــــــدق في الكــــــــــــــلام أو ملكـــــــــــــة الصــــــــــــــدق فيــــــــــــــه

 .أيضاً بالمناسبة



 دروس في الاخلاق   ٨٨

ـــــــــــــــادِقِينَ صِـــــــــــــــدْقُـهُمْ  ( في الكتـــــــــــــــاب الكـــــــــــــــريم أنّ  وقـــــــــــــــد ورد ـــــــــــــــعُ الصَّ فَ ـــــــــــــــوْمُ يَـنـْ   أي : )١( ) هَـــــــــــــــٰـذَا يَـ

ـــــــــــدُوا اللَّـــــــــــهَ  (وقـــــــــــال تعـــــــــــالى :  .مـــــــــــوا وعملـــــــــــواصـــــــــــدقهم فيمـــــــــــا اعتقـــــــــــدوا وتكلّ  ـــــــــــا عَاهَ ـــــــــــالٌ صَـــــــــــدَقُوا مَ  رجَِ

 .وهذا صدق في العمل على طبق العهد )٢( ) عَلَيْهِ 

ــــــــــــــــــــــ وورد في النصــــــــــــــــــــــوص : أنّ    )٣( بصــــــــــــــــــــــدق الحــــــــــــــــــــــديث وأداء الأمانــــــــــــــــــــــة ، اً إلاّ االله لم يبعــــــــــــــــــــــث نبيّ

 وجـــــــــــــــوب الصـــــــــــــــدق في الحـــــــــــــــديث  ســـــــــــــــاً بالصــــــــــــــدق في كلامـــــــــــــــه ، أو أنّ المبعـــــــــــــــوث متلبّ  بيّ أي : كــــــــــــــان النــّـــــــــــــ

 .كان من أحكام شريعته

  تختـــــــــــــــــــــــــــبروه بصـــــــــــــــــــــــــــدق وا بصـــــــــــــــــــــــــــلاة الرجـــــــــــــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــــــــــــيامه حـــــــــــــــــــــــــــتىّ ه : لا تغـــــــــــــــــــــــــــترّ وورد أنـّــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤(الحديث 

 .)٥(ى عمله : من صدق لسانه زك وأنّ 

  أي : قبـــــــــــل مطلـــــــــــق الكـــــــــــلام ، أو قبـــــــــــل نقـــــــــــل )٦(م الصـــــــــــدق قبـــــــــــل الحـــــــــــديث ، ه : يجـــــــــــب تعلــّـــــــــوأنـّــــــــــ

 .عليهمالسلاالرواية عن أهل البيت 

ـــــــــــاً  وأنّ  ـــــــــــ عليهالسلامعلي ـــــــــــد النّ ـــــــــــه عن ـــــــــــغ ب ـــــــــــغ مـــــــــــا بل ـــــــــــى  .)٧(بي الأعظـــــــــــم بصـــــــــــدق الحـــــــــــديث بل  فيجـــــــــــب عل

 .كل أحد أن يلتزم به

  ه صـــــــــــــــــادق ، ثمّ قه االله تعـــــــــــــــــالى حيـــــــــــــــــث يعلـــــــــــــــــم أنـّــــــــــــــــيصـــــــــــــــــدّ ل مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق في القـــــــــــــــــول أوّ  وأنّ 
____________________________ 

 .١١٩المائدة :  )١

 .٢٣الأحزاب :  )٢

 و  ٦٧ص ،  ١١ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار ـ ٢٢٣ص ،  ١٣ج وســـــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــيعة :  ـ ١٠٤ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــافي :  )٣

 .١١٦ص ،  ٧٥ وج ٢ص ،  ٧١ج 

 .٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٤٢٩ص ،  ٤ جالوافي :  ـ ١٠٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 و  ٣ص ،  ٧١ وج ٣٨٥ص ،  ٦٩ج :  بحــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــوار ـ ٨٨ص الخصــــــــــــــــــــــــال :  ـ ٢١٩ص ،  ٨ج الكــــــــــــــــــــــــافي :  )٥

 .٢٢٥ص ،  ١٠٣ج 

 .٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥١٤ص  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ١٠٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .٥ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  ـ ١٠٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٧



 ٩٨   الصّدق ووجوبه وموارد استثنائهعشر : في  الثاّلثالدرس 

 .)١(ه صادق قه نفسه فيعلم أنّ تصدّ 

 .أي : من الصادقين )٢(يقاً ،  يكتبه االله صدّ الرجل ليصدق حتىّ  وأنّ 

 .)٣(زينة الحديث الصدق  وأنّ 

 .)٤(الأحسن من الصدق : قائله  وأنّ 

 .)٥(ه منجاة ه : ألزموا الصدق فإنّ وأنّ 

 ميمـــــــــــــــة ، وإخبـــــــــــــــارك الرجـــــــــــــــل عـــــــــــــــن أهلـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا الصـــــــــــــــدق : النّ  ه : ثـــــــــــــــلاث يقـــــــــــــــبح فـــــــــــــــيهنّ وأنـّــــــــــــــ

 .)٦(يكرهه ، وتكذيبك الرجل عن الخبر 

ـــــــــــــب  المســـــــــــــلم إذا ســـــــــــــئل عـــــــــــــن مســـــــــــــلمٍ  وأنّ  ـــــــــــــك المســـــــــــــلم مضـــــــــــــرةًّ كت ـــــــــــــى ذل  فصـــــــــــــدق وأدخـــــــــــــل عل

 .)٧(كتب عند االله من الصادقين   من الكاذبين ، وإذا كذب فأدخل عليه منفعةً 

 .د ذكر في بابهاة ، وققيّ ه : يحرم الصدق ويجب الكذب عند التّ وأنّ 
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 عشر ابعالرّ رس الدّ 

 كرفي الشّ 

ـــــــــــاء ، يُ  في اللغـــــــــــة : كرالشّـــــــــــ ـــــــــــه ، أي : الثن ـــــــــــهقـــــــــــال : شـــــــــــكرته أو شـــــــــــكرت ل ـــــــــــت علي   أو هـــــــــــو .أثني

  ةيــّـــــــه مقلـــــــــوب كشـــــــــر بمعـــــــــنى : كشـــــــــف ، والمـــــــــراد هنـــــــــا : مقابلـــــــــة نعمـــــــــة المـــــــــنعم بالن ـّبمعـــــــــنى : الكشـــــــــف ؛ لأنـّــــــــ

 ل : القصــــــــــــــــــــد إلى تعظــــــــــــــــــــيم صــــــــــــــــــــاحبها وتمجيــــــــــــــــــــده وتحميــــــــــــــــــــده أو القــــــــــــــــــــول أو الفعــــــــــــــــــــل ، ومعــــــــــــــــــــنى الأوّ 

ــــــــــــــلازم ذلــــــــــــــك عرفانــــــــــــــه بذاتــــــــــــــه وصــــــــــــــفاته ومقامــــــــــــــه والتّ   ف فكــــــــــــــر في علــــــــــــــل إنعامــــــــــــــه وإحســــــــــــــانه ليعــــــــــــــر وي

ـــــــــــذلك  ـــــــــــام ب ـــــــــــى القي ـــــــــــه والعـــــــــــزم عل ـــــــــــة نعمت ـــــــــــه عقـــــــــــلاً مـــــــــــن مقابل  كيفيـــــــــــة شـــــــــــكره ومقـــــــــــدار مـــــــــــا يجـــــــــــب علي

 .رمهما تيسّ 

 .ومعنى الثاني : إظهار ذلك بلسانه بما يناسب مقام المنعم ومقدار النعمة

ــــــــــم كــــــــــون ــــــــــه مــــــــــن النعمــــــــــة فيمــــــــــا أراده المــــــــــنعم ، إن عل ــــــــــث : إســــــــــتعمال مــــــــــا وصــــــــــل إلي   ومعــــــــــنى الثال

ــــــــــــــــــــذل لغــــــــــــــــــــرضٍ   وأن لا يصــــــــــــــــــــرفها في خــــــــــــــــــــلاف  .نــــــــــــــــــــاً و اشــــــــــــــــــــترط عليــــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــــرفاً معيّ أ خــــــــــــــــــــاصٍّ  الب

 ا شـــــــــــــكر المـــــــــــــنعم تعـــــــــــــالى هـــــــــــــذا في الشـــــــــــــكر بنحــــــــــــو الإطـــــــــــــلاق ، وأمّـــــــــــــ .تهرضــــــــــــاه أو في مخالفتـــــــــــــه ومضـــــــــــــادّ 

ــــــــــــان بشــــــــــــئٍ فهــــــــــــو مــــــــــــن أوجــــــــــــب الواجبــــــــــــات العقليـّـــــــــــ   مــــــــــــن شــــــــــــكر نعمــــــــــــه تعــــــــــــالى إلاّ  ة ، ولا يمكــــــــــــن الإتي
 



 دروس في الاخلاق   ٩٢

ــــــــــــيرةٍ بصــــــــــــرف نعــــــــــــم   ــــــــــــإنّ  أخــــــــــــرىٰ  كث ــــــــــــه تعــــــــــــالى ، ف ــــــــــــام بالشــــــــــــكر : مــــــــــــن العقــــــــــــل  من ــــــــــــع أســــــــــــباب القي  جمي

ـــــــــــــــب واللّ  ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ، والأفعـــــــــــــــال الصـــــــــــــــادرة ســـــــــــــــان والجـــــــــــــــوارح كلّ والقل ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ناحيت  هـــــــــــــــا نعـــــــــــــــم مبذول

 .بها أيضاً تصدر بنصرته وإمداده

  مـــــــــــا قـــــــــــال : لـــــــــــك الحمـــــــــــدوكلّ  .مـــــــــــا قـــــــــــال الشـــــــــــاكر : لـــــــــــك الشـــــــــــكر احتـــــــــــاج ذلـــــــــــك إلى شـــــــــــكرفكلّ 

 وعلــــــــــــى هــــــــــــذا فحقيقــــــــــــة الشــــــــــــكر تنتهــــــــــــي إلى العجــــــــــــز عــــــــــــن  .ول كــــــــــــذلك : لــــــــــــك الحمــــــــــــدوجــــــــــــب أن يقــــــــــــ

ــــــــــــالعجز عــــــــــــن الشــــــــــــكر ، فقــــــــــــد ورد : أنّ  ــــــــــــب الشــــــــــــكر هــــــــــــو الاعــــــــــــتراف ب   الشــــــــــــكر ، ويكــــــــــــون آخــــــــــــر مرات

ـــــــــــــا ربّ  أشـــــــــــــكرني حـــــــــــــقّ « االله أوحـــــــــــــى إلى موســـــــــــــى  ـــــــــــــيس مـــــــــــــن   شـــــــــــــكري ، فقـــــــــــــال : ي ـــــــــــــف ذلـــــــــــــك ول  كي

 .)١(» حين علمت ذلك   وأنت أنعمت به عليّ ، فقال : الآن شكرتنيإلاّ  شكرٍ 

 وَاشْـــــــــــــــكُرُوا  (وفي البـــــــــــــــاب آيـــــــــــــــات ونصـــــــــــــــوص : فقـــــــــــــــد ورد في الـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى : 

ــــــــــرُونِ  ــــــــــي وَلاَ تَكْفُ ــــــــــه تعــــــــــالى :  )٢( ) لِ ــــــــــونَ  (وقول ــــــــــمْ تُـفْلِحُ ــــــــــه تعــــــــــالى : )٣( ) فـَـــــــــاذكُْرُوا آلاَءَ اللَّــــــــــهِ لَعَلَّكُ   وقول

ـــــــــه تعـــــــــالى :  )٤( ) وَلـَــــــــئِنْ كَفَـــــــــرْتُمْ إِنَّ عَـــــــــذَابِي لَشَـــــــــدِيدٌ  شَـــــــــكَرْتُمْ لأََزيِـــــــــدَنَّكُمْ نْ وَإِذْ تـَــــــــأَذَّنَ ربَُّكُـــــــــمْ لـَــــــــئِ  (  وقول

 .)٥( ) وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا (

عُمِهِ  (إبراهيم  وورد : أنّ   .)٦( ) شَاكِرًا لأِنَْـ

 .)٧( ) عَبْدًا شَكُوراً (نوحاً  وأنّ 

 .)٨( ) شَكَرَ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ مَنْ  (ه وأنّ 
____________________________ 

 .٢٠١ص ،  ٤ج نور الثقلين :  ـ ٣٥١ص ،  ١٣ج :  بحار الأنوارـ  ٣٥٠ص ،  ٤ج الوافي :  )١

 .١٥٢البقرة :  )٢

 .٦٩الأعراف :  )٣

 .٧ابراهيم :  )٤

 .١٨والنحل :  ٣٤ابراهيم :  )٥

 .١٢١النحل :  )٦

 .٣لإسراء : ا )٧

 .٤٠النمل :  )٨



 ٩٣   الشّكرعشر : في  الراّبعالدرس 

 م ليـــــــــــــــــــأكلوا مـــــــــــــــــــن رزق ربّهـــــــــــــــــــ )١(،  وباطنـــــــــــــــــــةً  االله أســـــــــــــــــــبغ نعمـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــاس ظـــــــــــــــــــاهرةً  وأنّ 

 .)٢(ويشكروا له 

 .)٣( ) إِنْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ  (ه : وأنّ 

  )٤(وفي النصـــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــــواردة : الطــــــــــــــــــــــاعم الشــــــــــــــــــــــاكر أجــــــــــــــــــــــره كــــــــــــــــــــــأجر الصــــــــــــــــــــــائم المحتســــــــــــــــــــــب 

 بعمله لوجه االله )ب : الذي يأتي ( والمحتس

 .)٥(باب شكر فخزن عنه باب الزيادة  وما فتح االله على عبدٍ 

ــــــــــــا رســــــــــــول االله لمَِ  ــــــــــــت عائشــــــــــــة : ي ــــــــــــتُ  وقال ــــــــــــك مــــــــــــا تقــــــــــــدّ تعِ ــــــــــــد غفــــــــــــر االله ل  م مــــــــــــن ب نفســــــــــــك وق

 .)٦( ؟ : أفلا أكون عبداً شكوراً  صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال ؟ ذنبك وما تأخر

 ه لا عليــــــــــــك ، وأنعـــــــــــــم علـــــــــــــى مـــــــــــــن شـــــــــــــكرك ، فإنـّــــــــــــ وفي التــــــــــــوراة مكتـــــــــــــوب : أشـــــــــــــكر مـــــــــــــن أنعـــــــــــــم

 والشــــــــــــــكر زيــــــــــــــادة في الـــــــــــــــنعم وأمــــــــــــــان مـــــــــــــــن  .زوال للنعمــــــــــــــاء إذا شــــــــــــــكرت ، ولا بقـــــــــــــــاء لهــــــــــــــا إذا كفـــــــــــــــرت

 .)٧(الغير 

 والمعطـــــــــــي الشـــــــــــاكر لـــــــــــه مـــــــــــن الأجـــــــــــر  .والمعـــــــــــافي الشـــــــــــاكر لـــــــــــه مـــــــــــن الأجـــــــــــر مـــــــــــا للمبتلـــــــــــى الصـــــــــــابر

 .)٨(كالمحروم القانع 

ــــــــــــــا بنِِعْمَــــــــــــــ (وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى :   ث بمــــــــــــــا أعطــــــــــــــاك االله معنــــــــــــــاه : حــــــــــــــدّ  )٩( )ةِ ربَِّــــــــــــــكَ فَحَــــــــــــــدِّثْ وَأَمَّ
____________________________ 

 من سورة لقمان. ٢٠وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها  )١

 من سورة سبأ. ١٥هذا مضمون الآية الشريفة رقمها  )٢

 .٧الزمر :  )٣

 .٢٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٤١و  ٢٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٥٤٠ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٩٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

  ـ ٣٨٩ص ،  ٢ج المحجـــــــــــــــــــــة البيضـــــــــــــــــــــاء :  ـ ٢٤ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار ـ ٩٥ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــافي :  )٦

 .٢٤٧ص ،  ١١ج مستدرك الوسائل : 

 .٢٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

 نفس المصدر السابق. )٨

 .١١الضحى :  )٩



 دروس في الاخلاق   ٩٤

 ته.ولجميع أمّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيوهذا خطاب للنّ  )١(ورزقك وأحسن اليك وهداك ، 

ــــــــــــى كــــــــــــلّ  وحــــــــــــدّ  ــــــــــــد كــــــــــــان شــــــــــــاكراً أن يحمــــــــــــد عل ــــــــــــه العب ــــــــــــذي إذا فعل   في أهــــــــــــلٍ  نعمــــــــــــةٍ  الشــــــــــــكر ال

 .)٢(في المال  حقّ  ى كلّ يؤدّ  ومالٍ 

 ومــــــــــــــن حمــــــــــــــد االله علــــــــــــــى النعمــــــــــــــة فقــــــــــــــد شــــــــــــــكرها وكــــــــــــــان الحمــــــــــــــد أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن تلــــــــــــــك النعمــــــــــــــة 

 .( أي : التوفيق على الحمد نعمة أخرى أفضل من الأولى ) )٣(وأعظم وأوزن 

  ىٰ  أدّ صـــــــــــــــــــغرت أو كـــــــــــــــــــبرت فقـــــــــــــــــــال : الحمـــــــــــــــــــد الله إلاّ  نعمـــــــــــــــــــةً  بـــــــــــــــــــدٍ ومـــــــــــــــــــا أنعـــــــــــــــــــم االله علـــــــــــــــــــى ع

 .)٤(شكرها 

 .نعمها وقدرهاأي : عرف مُ  )٥(ى شكرها ، ومن عرفها بقلبه فقد أدّ 

 .)٦(وسعة الدنيا وتتابع النعم على الإنسان لا يكون إستدراجاً مع الحمد 

ـــــــــــــــى الإنســـــــــــــــان أمـــــــــــــــر يســـــــــــــــرّ  ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه النعمـــــــــــــــة ، وإذا ورد وإذا ورد عل  ه فليقـــــــــــــــل : الحمـــــــــــــــد الله عل

 .)٧(حال  أمر يغتم به فليقل : الحمد الله على كلّ 

ـــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــالمرض أو المعصـــــــــــــــــــية فقـــــــــــــــــــل في نفســـــــــــــــــــك : الحمـــــــــــــــــــد الله ال ـــــــــــــــــــى ب  وإذا نظـــــــــــــــــــرت إلى المبتل

 هـــــــــــــم لا أســـــــــــــخر ولا أفخـــــــــــــر ، ولكـــــــــــــن أو فقـــــــــــــل : اللّ  .)٨(لني بالعافيـــــــــــــة ا ابـــــــــــــتلاك بـــــــــــــه وفضّـــــــــــــعافـــــــــــــاني ممـّــــــــــــ

 .)٩(أحمدك عظيم نعمائك عليّ 
____________________________ 

 .٢٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .٢٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٣١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .١٥ص ،  ١ج لين : نور الثق ـ ٣٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٣٢،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٣٢،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 :  بحـــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوار ـ ٨٩٦ص ،  ٢ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ٤٩ص ،  ١ج الامـــــــــــــــالي :  ـ ٩٧ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــافي :  )٧

 .٢١٤ص ،  ٩٣ وج ٤٧و  ٣٣ص ،  ٧١ج 

 .٣٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٨

 .٣٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٩



 ٩٥   الشّكرعشر : في  الراّبعالدرس 

 .)١( سجدةً  نعمةٍ  د كلّ وينبغي أن تسجد الله عند تجدّ 

 ( واســـــــــــــطة النعمـــــــــــــة ) فيقـــــــــــــول :  ؟ ويقـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالى لعبـــــــــــــده يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة : أشـــــــــــــكرت فلانـــــــــــــاً 

 .)٢(بل شكرتك ، فيقول : لم تشكرني إذ لم تشكره ، فأشكركم الله أشكركم للناس 

 .)٣(ومن لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر االله 

 .)٤(ولا يضر للانسان شيء مع الشكر عند النعمة 

 .)٦( ) لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ  (لقوله تعالى :  )٥(عطي الزيادة اُ عطى الشكر اُ ومن 

 مـــــــــــــر لـــــــــــــه بالمزيـــــــــــــد اُ  فعرفهـــــــــــــا بقلبـــــــــــــه وحمـــــــــــــد االله بلســـــــــــــانه إلاّ  نعمـــــــــــــةً  ومـــــــــــــا أنعـــــــــــــم االله علـــــــــــــى عبـــــــــــــدٍ 

 .)٧( ينقطع الشكر من العبد ولا ينقطع المزيد من االله حتىّ 

 .)٨(جتناب المحارم إوأعظم شكر النعمة 

 .)٩(إذا لم تشكر تصير وبالاً  نعمةٍ  وكلّ 

 .)١٠(لم يشكر النعمة ومن احتمل الجفاء ولم ينكره ولم يبغضه 

 .)١١(وإذا رأى الإنسان صرف البلاء عنه فعليه الشكر له 
____________________________ 

 .٣٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٤٦ص ،  ١ج تلخيص الخلاف :  )١

 .٣٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٤٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٤٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٤٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٤٦ص ،  ٤ج الوافي :  ـ ٩٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٧ابراهيم :  )٦

  : بحــــــــــــــار الأنــــــــــــــوار ـ ١١٩٧ص ،  ٤ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ٣٤٦ص ،  ٤ج الــــــــــــــوافي :  ـ ٩٥ص ،  ٢ج الكــــــــــــــافي :  )٧

 .٥٢و  ٤٠ص ،  ٧١ج 

 .٤٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٨

 .٤١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٩

 .٤٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١١ص الخصال :  )١٠

 .٤٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١١



 دروس في الاخلاق   ٩٦

 .)١(ة فيه ر العبد عن شكره فللّه عليه حجّ قصّ  نعمةٍ  وكلّ 

 لســــــــــــــانه فليعرفــــــــــــــه  لَّ تي إليــــــــــــــه معــــــــــــــروف فليكــــــــــــــافئ ، فــــــــــــــإن عجــــــــــــــز فليــــــــــــــثن بــــــــــــــه ، وإن كَــــــــــــــاُ ومــــــــــــــن 

 .)٢( كفر النعمة المنعم ، وإلاّ  وليحبّ 

ــــــــــــــى ــــــــــــــت تشــــــــــــــهد عل ــــــــــــــة أن تنتقــــــــــــــل إلى الغــــــــــــــير ، وإذا انتقل ــــــــــــــنعم مخاف   ويجــــــــــــــب إحســــــــــــــان جــــــــــــــوار ال

 .)٣(ما أدبر شيء فأقبل  ه قلّ ولم ترجع فإنّ صاحبها بما عمل فيها 

  في مطعمـــــــــــــــــه ومشـــــــــــــــــربه فقـــــــــــــــــد قصـــــــــــــــــر علمـــــــــــــــــه ودنـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــن لم يعلـــــــــــــــــم فضـــــــــــــــــل نعـــــــــــــــــم االله إلاّ 

 .)٤(عذابه 

 مَــــــــــــــا يَـفْعَــــــــــــــلُ اللَّــــــــــــــهُ بِعَــــــــــــــذَابِكُمْ إِنْ شَــــــــــــــكَرْتُمْ  (لقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى :  )٥(والشــــــــــــــكر يــــــــــــــدفع العــــــــــــــذاب 

 .)٦( ) وَآمَنْتُمْ 

 .)٧(ارة من تضييع النعم وضغطة القبر كفّ 

 وأدنـــــــــــــــــاه أن لا تعصــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــنعم ولا  .)٨(مـــــــــــــــــن أنفاســــــــــــــــــك شــــــــــــــــــكر  نفــــــــــــــــــسٍ  وعليـــــــــــــــــك في كــــــــــــــــــلّ 

 .تخالفه بنعمته

 .)٩(غفر لا تُ  ئةٍ شكر كسيّ ونعمة لا تُ 
____________________________ 

 .٤٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .٧٦ص ،  ١ج مجمع البحرين :  ـ ٢٨٩ص ،  ٤ج مجمع الفائده والبرهان :  )٢

 .٤٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٤٩ص ،  ٧١ وج ١٩ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٥ص ،  ٢ج الامالي :  )٤

 .٤٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .١٤٧النساء :  )٦

 :  الأنـــــــــــــــــواربحـــــــــــــــــار  ـ ٣٠٩ص علــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع :  ـ ٢٣٤ص ثــــــــــــــــواب الاعمـــــــــــــــــال :  ـ ٤٣٤ص ،  ١ج الامــــــــــــــــالي :  )٧

 .٥٠ص ،  ٧١ وج ٢٢١ص ،  ٦ج 

 .٥٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 .٣٦٥ص ،  ٧٨ وج ٥٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ١٧٠ص ،  ٦ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )٩

  



 
 

 رس الخامس عشرالدّ 

 برفي الصّ 

ــــــــــــــه المحقّــــــــــــــعرّ   فــــــــــــــه وعرّ  .ه : حــــــــــــــبس الــــــــــــــنفس عــــــــــــــن الجــــــــــــــزع عنــــــــــــــد المكــــــــــــــروهبأنـّـــــــــــــ قدسسرهوســــــــــــــي ق الطّ ف

  ، ة : حبســـــــــــتها بـــــــــــلا علـــــــــــفٍ ه : الامســــــــــاك في ضـــــــــــيق ، يقـــــــــــال : صـــــــــــبرت الدابـّـــــــــالراغــــــــــب في مفرداتـــــــــــه بأنـّــــــــــ

 .والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع ـ انتهى

ــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــوّ والأولى تعريفـــــــــــــــــه بأن ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــدم تأثّ  وصـــــــــــــــــلابةٍ  ةٍ ه : ملكـــــــــــــــــة ق ـــــــــــــــــنفس تفي ـــــــــــــــــد في ال  رهـــــــــــــــــا عن

 ليهـــــــــــــــا القيـــــــــــــــام بمـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــيه العقـــــــــــــــل ويطلبـــــــــــــــه المكـــــــــــــــاره ، وعـــــــــــــــدم تســـــــــــــــليمها للأهـــــــــــــــواء ، ويســـــــــــــــهل ع

ــــــــــــــد المصــــــــــــــائب عــــــــــــــن إضــــــــــــــطراب القلــــــــــــــب وشــــــــــــــكاية   الشــــــــــــــرع ، فيســــــــــــــهل للصــــــــــــــابر حــــــــــــــبس الــــــــــــــنفس عن

 مـــــــــــــــات والشـــــــــــــــهوات عـــــــــــــــن وعنـــــــــــــــد المحرّ  .اء علـــــــــــــــى خـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــيضـــــــــــــــاللســـــــــــــــان وحركـــــــــــــــات الأع

 وعلــــــــــــــى هـــــــــــــذا يــــــــــــــدخل  .الوقـــــــــــــوع في العصـــــــــــــيان ، وعنــــــــــــــد الفـــــــــــــرائض حملهـــــــــــــا علــــــــــــــى الطاعـــــــــــــة والانقيـــــــــــــاد

 ها ة مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــفات وتكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــاديقها : كالشـــــــــــــــجاعة في الحـــــــــــــــروب ، ويضـــــــــــــــادّ دّ تحتهـــــــــــــــا عـــــــــــــــ

  .ها الفســـــــــــــــــقها الإذاعـــــــــــــــــة ، والتقـــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــارم ويضـــــــــــــــــادّ ة الكتمـــــــــــــــــان ويضـــــــــــــــــادّ الجـــــــــــــــــبن ، وقـــــــــــــــــوّ 

 .ها البخل ، وهكذاوالجود عن النفس والمال ويضادّ 



 دروس في الاخلاق   ٩٨

 ة ، وحمــــــــــــــل الــــــــــــــنفس عليهــــــــــــــا عمــــــــــــــلاً ة بالممارســــــــــــــة علــــــــــــــى الأمــــــــــــــور الشــــــــــــــاقّ القــــــــــــــوّ وتحصــــــــــــــل هــــــــــــــذه 

 ة هـــــــــــــــو الصـــــــــــــــبر بقضــــــــــــــاء العقـــــــــــــــل وحكــــــــــــــم الشـــــــــــــــرع ، وأكثــــــــــــــر مـــــــــــــــوارد اســــــــــــــتعماله في الكتـــــــــــــــاب والســــــــــــــنّ 

 .على المكاره وإن لم يكن في غيره أيضاً قليلاً 

لـِـــــــكَ مِــــــــنْ عَــــــــزْمِ إِنَّ  وَاصْــــــــبِرْ عَلـَـــــــىٰ مَــــــــا أَصَــــــــابَكَ  (فقــــــــد ورد في الكتــــــــاب العظــــــــيم قولــــــــه تعــــــــالى :     ذَٰ

ــــــــــــورِ  ــــــــــــونَ  ( )٢( ) اصْــــــــــــبِرُوا وَصَــــــــــــابِرُوا (و  )١( ) الأْمُُ ــــــــــــا يَـقُولُ ــــــــــــىٰ مَ ــــــــــــدَ  ( )٣( ) فاَصْــــــــــــبِرْ عَلَ  فاَصْــــــــــــبِرْ إِنَّ وَعْ

رُكَ إِلاَّ  ( )٦( ) فاَصْـــــــــــبِرْ لِحُكْـــــــــــمِ ربَِّـــــــــــكَ  ( )٥( ) وَلِرَبِّـــــــــــكَ فاَصْـــــــــــبِرْ  ( )٤( ) اللَّـــــــــــهِ حَـــــــــــقٌّ   وَاصْـــــــــــبِرْ وَمَـــــــــــا صَـــــــــــبـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــبْرِ  ( )٧( ) باِللَّــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــــــبْرِ  ( )٨( ) وَتَـوَاصَــــــــــــــــــــــــــــــوْا باِلصَّ ــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ( )٩( ) اسْــــــــــــــــــــــــــــــتَعِينُوا باِلصَّ  وَبَشِّ

ــــــــــابِريِنَ  تـُهُمُ  ( )١٢( )إِنَّ اللَّــــــــــهَ مَــــــــــعَ الصَّــــــــــابِريِنَ  ( )١١( ) وَاللَّــــــــــهُ يُحِــــــــــبُّ الصَّــــــــــابِريِنَ  ( )١٠( )الصَّ  إِنِّــــــــــي جَــــــــــزَيْـ

ــــــــــوْمَ بِمَــــــــــا صَــــــــــبـَرُوا ــــــــــونَ  ( )١٣( ) الْيـَ ــــــــــا كَــــــــــانوُا يَـعْمَلُ   )١٤( ) وَلنََجْــــــــــزيَِنَّ الَّــــــــــذِينَ صَــــــــــبـَرُوا أَجْــــــــــرَهُمْ بأَِحْسَــــــــــنِ مَ

ـــــــــــــةَ بِمَـــــــــــــا صَـــــــــــــبـَرُوا ( ـــــــــــــامِلِينَ  ( )١٥( ) أُولــَــــــــــــئِٰكَ يُجْـــــــــــــزَوْنَ الْغُرْفَ ـــــــــــــمَ أَجْـــــــــــــرُ الْعَ   )١٦( ) الَّـــــــــــــذِينَ صَـــــــــــــبـَرُوانعِْ
____________________________ 

 .١٧لقمان :  )١

 .٢٠٠آل عمران :  )٢

 .٣٩ق :  )٣

 .٦٠والروم :  ٧٧ و ٥٥غافر :  )٤

 .٧ثر : المدّ  )٥

 .٤٨القلم :  )٦

 .١٢٧النحل :  )٧

 .٣العصر :  )٨

 .٤٥البقرة :  )٩

 .١٥٥البقرة :  )١٠

 .١٤٦آل عمران :  )١١

 .١٥٣البقرة :  )١٢

 .١١١المؤمنون :  )١٣

 .٩٦النحل :  )١٤

 .٧٥الفرقان :  )١٥

 .٥٩ـ  ٥٨العنكبوت :  )١٦



 ٩٩   الصّبرعشر : في  الخامسالدرس 

 .وغير ذلك من الآيات الشريفة .)١( ) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبـَرُوا جَنَّةً وَحَريِرًا (

  صلىاللهعليهوآلهوسلم داً االله بعـــــــــــــــــث محمّـــــــــــــــــ وورد في النصـــــــــــــــــوص : عليـــــــــــــــــك بالصـــــــــــــــــبر في جميـــــــــــــــــع أمـــــــــــــــــورك ، فـــــــــــــــــإنّ 

ـــــــــــأنزل االله : فـــــــــــأمره بالصـــــــــــبر ، فصـــــــــــبر حـــــــــــتىّ  ـــــــــــالوه بالعظـــــــــــائم ورمـــــــــــوه بهـــــــــــا ، ف بَتْ رُسُـــــــــــلٌ  ( ن ـــــــــــدْ كُـــــــــــذِّ  وَلَقَ

ــــــــــاهُمْ نَصْــــــــــرُناَ بوُا وَأُوذُوا حَتَّــــــــــىٰ أتََ ــــــــــا كُــــــــــذِّ ــــــــــكَ فَصَــــــــــبـَرُوا عَلَــــــــــىٰ مَ بْلِ  فصــــــــــبر في جميــــــــــع أحوالــــــــــه  )٢( ) مِــــــــــنْ قَـ

ــــــــــــــدي رســــــــــــــول االله وأحبّ حــــــــــــــتىّ  ــــــــــــــه ثــــــــــــــواب صــــــــــــــبر  قاتــــــــــــــل أعــــــــــــــداءه ، فقــــــــــــــتلهم االله علــــــــــــــى أي  ه ائــــــــــــــه ، وجعل

ـــــــــدنيا حـــــــــتىّ مـــــــــع مـــــــــا ادّ  ـــــــــه في الآخـــــــــرة فمـــــــــن صـــــــــبر واحتســـــــــب ، لم يخـــــــــرج مـــــــــن ال ـــــــــه في  يقـــــــــرّ خـــــــــر ل   االله عين

 .)٣(أعدائه 

 .)٤(والصبر رأس الإيمان ، فلا إيمان لمن لا صبر له 

 صــــــــــــــــــبر لهــــــــــــــــــا ، وإن تتراكــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه  والحــــــــــــــــــرّ حــــــــــــــــــرّ في جميــــــــــــــــــع أحوالــــــــــــــــــه ، إن نابتــــــــــــــــــه نائبــــــــــــــــــةً 

  .ار العـــــــــــــــاتي عبـــــــــــــــداً لـــــــــــــــهيق فجعـــــــــــــــل االله الجبــّـــــــــــــدّ المصـــــــــــــــائب لم تكســـــــــــــــره ، كمـــــــــــــــا صـــــــــــــــبر يوســـــــــــــــف الصّـــــــــــــــ

 .)٥(فالصبر يعقب خيراً ، فاصبروا ووطنّوا أنفسكم بالصبر تؤجروا 

 .)٦(ة ة محفوفة بالمكاره فمن صبر عليها في الدنيا دخل الجنّ والجنّ 

 فــــــــــــــــإذا فــــــــــــــــارق الــــــــــــــــرأس الجســــــــــــــــد فســــــــــــــــد  .والصــــــــــــــــبر في الأمــــــــــــــــور بمنزلــــــــــــــــة الــــــــــــــــرأس مــــــــــــــــن الجســــــــــــــــد

 .)٧(بر الأمور فسدت الأمور الجسد ، وإذا فارق الص

 غتــــــــــــــــبط ، وإن لا يصـــــــــــــــبر ينفـــــــــــــــذ االله مقـــــــــــــــاديره راضــــــــــــــــياً والإنســـــــــــــــان إن صـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى المصـــــــــــــــائب يُ 
____________________________ 

 .١٢الإنسان :  )١

 .٣٤الأنعام :  )٢

  ـ ١٢٤ص ،  ٣ج الصـــــــــــــــــــــــــافي :  ـ ٦١و  ٦٠ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــوار ـ ٨٨ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــــــافي :  )٣

 .١١٧ص ،  ٥ج نور الثقلين : 

 ،  ٧١ وج ١٨٣ص ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٩٠٣ص ،  ٢ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٨٧ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٤

 .٩٢و  ٦٧ص 

 .١٧٧ص ،  ٢ج مجمع البحرين :  ـ ٦٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٨٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٧٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٤٤ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٨٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .٧٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٩٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٧



 دروس في الاخلاق   ١٠٠

 .)١(كان أم كارهاً 

 والصـــــــــــــــبر ثلاثـــــــــــــــة : صـــــــــــــــبر عنـــــــــــــــد المصـــــــــــــــيبة حســـــــــــــــن جميـــــــــــــــل ، وأحســـــــــــــــن منـــــــــــــــه الصـــــــــــــــبر علــــــــــــــــى 

 .)٢(م االله عليك الطاعة ، وأحسن من ذلك ، الصبر على المعصية والوقوف عند ما حرّ 

 وإذا فســــــــــــد الزمــــــــــــان فصــــــــــــبر المــــــــــــؤمن علــــــــــــى الفقــــــــــــر وهــــــــــــو يقــــــــــــدر علــــــــــــى الغــــــــــــنى ، وعلــــــــــــى البغضــــــــــــة 

ــــــــــ  يقاً آتــــــــــاه االله ثــــــــــواب خمســــــــــين صــــــــــدّ  لــــــــــى العــــــــــزّ وهــــــــــو يقــــــــــدر ع ة ، وعلــــــــــى الــــــــــذلّ وهــــــــــو يقــــــــــدر علــــــــــى المحبّ

 .)٣(ق به ن صدّ ممّ 

 .)٤(صبراً  بلاءٍ  لكلّ  وقد عجز من لم يعدّ 

 .)٥(ولا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان 

 .)٦(الصبر أهلكه الجزع  هِ نجِ ومن لم يُ 

ــــــــــــــــا السّــــــــــــــــ ــــــــــــــــاقر جّ وقــــــــــــــــال مولان ــــــــــــــــه أ عليهماالسلااد للب ــــــــــــــــه : أوصــــــــــــــــيك بمــــــــــــــــا أوصــــــــــــــــاني ب  بي : حــــــــــــــــين وفات

 .)٧(اً وإن كان مرّ  إصبر على الحقّ 

  قســـــــــــــــراً فصـــــــــــــــبر أعطـــــــــــــــاه االله ثلاثـــــــــــــــاً لـــــــــــــــو أعطـــــــــــــــى واحـــــــــــــــدةً  واالله إذا أخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــده نعمـــــــــــــــةً 

ــــــــــالُوا إِنَّــــــــــا لِلَّــــــــــهِ  (، وذلــــــــــك قولــــــــــه تعــــــــــالى :  )٨(منهــــــــــا ملائكتــــــــــه لرضــــــــــوا  هُمْ مُصِــــــــــيبَةٌ قَ  الَّــــــــــذِينَ إِذَا أَصَــــــــــابَـتـْ

ـــــــــونَ  ـــــــــهِ راَجِعُ ـــــــــيْهِمْ صَـــــــــلَوَ وَإِنَّـــــــــا إِليَْ ــــــــــئِٰكَ عَلَ ـــــــــةٌ أُولَ ـــــــــمْ وَرحَْمَ ـــــــــنْ ربَِّهِ ـــــــــمُ الْمُهْتـَــــــــدُونَ اتٌ مِ ــــــــــئِٰكَ هُ   .)٩( ) وَأُولَ
____________________________ 

 .٧٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٩٠ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 ،  ٧٨ وج ٧٧ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ١٨٧ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٩١ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٢

 .١٣٩ص ،  ٨٢ وج ٤٣ص 

 .٩٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٤٢٣ص ،  ٢ج مستدرك الوسائل :  ـ ٩٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .١٥٣�ج البلاغة : الحكمة  ـ ٩٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

  و ٩٦ص ،  ٧١ج :  الأنــــــــــــــــواربحــــــــــــــــار  ـ ٢٠٩ص ،  ١١ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ١٨٩�ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــة  )٦

 .١٣٤ص ،  ٨٢ج 

 .٧٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩١ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

 .٧٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٨

 .١٥٧ـ  ١٥٦البقرة :  )٩



 ١٠١   الصّبرعشر : في  الخامسالدرس 

 .( فالاسترجاع دليل الصبر والتسليم ، والجزاء : الصلاة والرحمة والهداية )

ــــــــــا الصــــــــــ ــــــــــال مولان ــــــــــ عليهالسلامادق وق ــّــــــــ: إنــــــــــا صــــــــــبرّ وشــــــــــيعتنا أصــــــــــبر منّ ــــــــــى مــــــــــا نعلــــــــــما ؛ لأن   ا نصــــــــــبر عل

ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا لا يعلمـــــــــــــــون  ـــــــــــــــل حـــــــــــــــدوثها ،  )١(وشـــــــــــــــيعتنا يصـــــــــــــــبرون عل ـــــــــــــــم بالمصـــــــــــــــائب قب  ( أي : نحـــــــــــــــن نعل

 ب عليهــــــــــــــــا ، ونعلـــــــــــــــــم عواقبهــــــــــــــــا ووقــــــــــــــــت زوالهـــــــــــــــــا ، ونعلــــــــــــــــم الحكمــــــــــــــــة في حــــــــــــــــدوثها والثـــــــــــــــــواب المترتـّـــــــــــــــ

 .)ل ذلك له دخل في سهولة التحمّ  وكلّ 

 .)٢( والمصيبة إذا صبر عليها الإنسان تصير له نعمةً 

 .)٣(ر البيضة على الصفا ر المؤمن كتفطّ  لتفطّ والصبر خلق قبل البلاء وإلاّ 

 ( أي : تكامـــــــــــــــــــل  )٤(ومــــــــــــــــــروءة الصـــــــــــــــــــبر في حـــــــــــــــــــال الفاقـــــــــــــــــــة أكثـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــروءة الإعطـــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــى مـــــــــــا حـــــــــــرّ  ـــــــــــة وعـــــــــــدم إقدامـــــــــــه عل ـــــــــــى الفاق ـــــــــــصـــــــــــفات الإنســـــــــــان مـــــــــــع الصـــــــــــبر عل ـــــــــــه مـــــــــــع م االله أكث  ر من

 .غناه وإنفاقه )

 .)٥(والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى إلى غير المؤمن 

 .)٦(زكاته و والصبر يلي مسائلة الإنسان في القبر إذا لم تنفعه صلاته 

 فيقـــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــذين صـــــــــــــــــــــبروا علــــــــــــــــــــــى أداء  ؟ نـــــــــــــــــــــادي يـــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة : أيـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــابرونويُ 

 .)٧(ذين اجتنبوا المحارم فيقوم ال ؟ ونالفرائض ، وينادي : أين المتصبرّ 
____________________________ 

  و ٨٠ص ،  ٧١ وج ٢١٦ص ،  ٢٤ج :  بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوارـ  ٣٤٠ص ،  ٤ج الــــــــــــــــــوافي :  ـ ٩٣ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــافي :  )١

٨٤. 

 .٨١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

ـــــــــــــــه :  ـ ٩٢ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــافي :  )٣  ـ  ٩٠٣ص ،  ٢ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ١٧٥ ص،  ١ج مـــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــره الفقي

 .٨٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار

 .٨٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٠٤ص ،  ٢ج وسائل الشيعة :  ـ ٩٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

ــــــــــــــــوار ـ ٩٣ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )٥  مــــــــــــــــنهج  ـ ١٨١ص ،  ٢ج جوامــــــــــــــــع الجــــــــــــــــامع :  ـ ٨٣ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأن

 .٢٢ص ،  ٥ج الصادقين : 

 .٧٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٩٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .٤٢٦ص ،  ١ج نور الثقلين :  ـ ١٨١ص ،  ٧ج :  بحار الأنوار ـ ١٢٩ص ،  ١ج تفسير القمي :  )٧



 دروس في الاخلاق   ١٠٢

 .)١(والصبر عند البلاء فريضة على المؤمن ، وهو من كمال الإيمان 

 .)٢(ه ه لا يكسل ولا يضجر ولا يشكوا من ربّ وعلامة الصابر أنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٩٠و  ٨٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٣٢٠ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٤٩٨ص علل الشرايع :  )٢

  



 
 

 عشر ادسالسّ رس الدّ 

 فويضل والتّ وكّ في التّ 

ـــــــــــرك الأمـــــــــــر إلى الغـــــــــــير وتفويضـــــــــــه إليـــــــــــه في اللغـــــــــــة : الوكـــــــــــول   يقـــــــــــال : وكـــــــــــل الأمـــــــــــر إلى زيـــــــــــد : .ت

 ل لـــــــــــه وعليـــــــــــه : عجـــــــــــز أمـــــــــــره وتوكّـــــــــــ قبـــــــــــل الوكالـــــــــــة لـــــــــــه ، وتـــــــــــولىّٰ  ل لزيـــــــــــدٍ ضـــــــــــه ، وتوكّـــــــــــمه إليـــــــــــه وفوّ ســـــــــــلّ 

 االله  ل علـــــــــــــى االله : الـــــــــــــذي يعلـــــــــــــم أنّ قـــــــــــــال في لســـــــــــــان العـــــــــــــرب : والمتوكّـــــــــــــ .واعتمـــــــــــــد عليـــــــــــــهمـــــــــــــن الأمـــــــــــــر 

 .ل على غيرهكافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكّ 

 لى في جميـــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــور اوالمـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــه باصـــــــــــــــــطلاح الشـــــــــــــــــرع : هـــــــــــــــــو الاعتمـــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــــ

 ط عليهــــــــــــــــا ، وبإرادتــــــــــــــــه لّ ب الأســــــــــــــــباب والمتســــــــــــــــه مســــــــــــــــبّ كــــــــــــــــال علــــــــــــــــى إرادتــــــــــــــــه ، والاعتقــــــــــــــــاد بأنــّــــــــــــــوالاتّ 

 ر لا بمعـــــــــــــــــنى الاســـــــــــــــــتغناء بـــــــــــــــــذلك عـــــــــــــــــن طلـــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــوائج وتـــــــــــــــــرك إعـــــــــــــــــداد الأســـــــــــــــــباب وتـــــــــــــــــؤثّ  تـــــــــــــــــتمّ 

 يـــــــــــــــة ة ، بـــــــــــــــل بمعـــــــــــــــنى : عـــــــــــــــدم الانقطـــــــــــــــاع إلى الأســـــــــــــــباب الظاهرّ ماتها وحســـــــــــــــبان بطـــــــــــــــلان الســـــــــــــــببيّ مقـــــــــــــــدّ 

 .سلطان وفوق كلّ  سببٍ  ه النفس إلى إرادة االله التي هي وراء كلّ وتوجّ 

 ه ه عـــــــــــــــدم ركونـــــــــــــــه في رزقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الأســـــــــــــــباب ، وتوجّـــــــــــــــالمـــــــــــــــؤمن علـــــــــــــــى ربـّــــــــــــــل ومقتضـــــــــــــــى توكّـــــــــــــــ
 



 دروس في الاخلاق   ١٠٤

 ســــــــــــبب ، وســــــــــــهولة إقدامــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا أمــــــــــــر  ه عنــــــــــــد الاشــــــــــــتغال بكـــــــــــلّ باطنـــــــــــه وســــــــــــكون قلبــــــــــــه إلى ربـّـــــــــــ

ـــــــــــــنفس ، فيجـــــــــــــود بالإعطـــــــــــــاء ويطمـــــــــــــئنّ  ـــــــــــــذل المـــــــــــــال وال ـــــــــــــالخلف ، ويخـــــــــــــوض  االله بـــــــــــــه مـــــــــــــن ب  الغمـــــــــــــرات ب

 .ولا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه

 ل والتفــــــــــــــــــويض عنــــــــــــــــــد الإقــــــــــــــــــدام إلى الأمــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــتي علـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــورد التوكّــــــــــــــــــ الظــــــــــــــــــاهر أنّ   إنّ ثمّ 

 ه : كتحصـــــــــــــــيل العلــــــــــــــــم والحـــــــــــــــرث والـــــــــــــــزرع والـــــــــــــــزواج للولـــــــــــــــد وعــــــــــــــــلاج نـــــــــــــــالعبـــــــــــــــد وينبغـــــــــــــــي صـــــــــــــــدوره م

ـــــــــــــــــين حـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــدوث الأمـــــــــــــــــور الراجعـــــــــــــــــة إلى   المـــــــــــــــــرض ونحوهـــــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــــورد الرضـــــــــــــــــا والتســـــــــــــــــليم الآتي

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــى أمـــــــــــــــرٍ  .ة والأمـــــــــــــــراض وغيرهـــــــــــــــافعـــــــــــــــل االله تعـــــــــــــــالى : كـــــــــــــــالحوادث الكونيّ   فـــــــــــــــإذا أقـــــــــــــــدم المـــــــــــــــؤمن عل

ــــــــــــــــه أن يتوكّــــــــــــــــ هــــــــــــــــامٍّ  ــــــــــــــــه أن  ض ، وإذا قضــــــــــــــــى النظــــــــــــــــام الأتمّ ل ويفــــــــــــــــوّ فعلي ــــــــــــــــاه فعلي ــــــــــــــــى خــــــــــــــــلاف من  عل

 .من العناوين في موضع الآخر د يستعمل كلّ ه قم هذا ، ولكنّ ويسلّ  ىيرض

ــــــــــــــــلِ الْمُؤْمِنُــــــــــــــــونَ  ( وقــــــــــــــــد ورد في الكتــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــريم : أنّ  لْيَتـَوكََّ ــــــــــــــــهِ  ( )١( ) عَلَــــــــــــــــى اللَّــــــــــــــــهِ فَـ  وَعَلَيْ

لـُــــــــونَ  ـــــــــلِ الْمُتـَوكَِّ لْيَتـَوكََّ ـــــــــلْ عَلـَــــــــى اللَّـــــــــهِ إِذَا عَزَمْـــــــــ (ه وأنـّــــــــ )٢( ) فَـ لِينَ إِنَّ اللَّـــــــــهَ يُحِـــــــــبُّ تَ فَـتـَوكََّ   .)٣( ) الْمُتـَـــــــــوكَِّ

ــــــــىٰ باِللَّــــــــهِ نَصِــــــــيرًا (ه وأنــّــــــ ــــــــىٰ باِللَّــــــــهِ وَليًِّــــــــا وكََفَ ــــــــيلاً  (و  )٤( ) وكََفَ ــــــــىٰ باِللَّــــــــهِ وكَِ   المــــــــؤمن يقــــــــول : وأنّ  )٥( ) وكََفَ

ــــــــــابَ إِنَّ وَليِِّــــــــــيَ اللَّــــــــــ ( ــــــــــزَّلَ الْكِتَ ــــــــــالِحِينَ هُ الَّــــــــــذِي نَـ ــــــــــوَلَّى الصَّ ــــــــــوَ يَـتـَ ــــــــــ وأنّ  .)٦( ) وَهُ  :  صلىاللهعليهوآلهوسلم هاالله قــــــــــال لنبيّ

ـــــــــــوْمِ إِنْ  (قـــــــــــال :  عليهالسلامموســــــــــى  بيّ النـّـــــــــ وأنّ  .)٧( ) إِنْ يرُيِــــــــــدُوا أَنْ يَخْــــــــــدَعُوكَ فــَـــــــــإِنَّ حَسْــــــــــبَكَ اللَّـــــــــــهُ  (   يـَـــــــــا قَـ

 .)٨( ) افَـقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَـوكََّلْنَ  ... كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ فَـعَلَيْهِ تَـوكََّلُوا
____________________________ 

 .١٢٢آل عمران :  )١

 .٦٧يوسف :  )٢

 .١٥٩آل عمران :  )٣

 .٤٥النساء :  )٤

 .٨١النساء :  )٥

 .١٩٦الاعراف :  )٦

 .٦٢الأنفال :  )٧

 .٨٥و  ٨٤يونس :  )٨



 ١٠٥   التّوكّل والتّفويضعشر : في  السّادسالدرس 

ــــــــهِ  ( وأنّ  ــــــــلْ عَلَيْ ــــــــدْهُ وَتَـوكََّ ــــــــرُ كُلُّــــــــهُ فاَعْبُ ــــــــعُ الأَْمْ ــــــــهِ يُـرْجَ ــّــــــ .)١( ) وَإِليَْ ــــــــى (ه وأن ــــــــلَ عَلَ ــــــــا أَلاَّ نَـتـَوكََّ ــــــــا لنََ   مَ

ــــــمَاوَاتِ  (مــــــا  وأنّ  .)٢( ) اللَّـــــهِ وَقـَــــدْ هَــــــدَاناَ سُـــــبـُلَنَا  يَـعْبـُــــدُونَ مِـــــنْ دُونِ اللَّــــــهِ مَـــــا لاَ يمَْلِــــــكُ لَهُـــــمْ رِزْقــًــــا مِـــــنَ السَّ

ــــــــــــنْكُمْ  (م وأّ�ــــــــــــ .)٣( ) وَالأَْرْضِ  ــــــــــــرِّ عَ ــــــــــــفَ الضُّ ــــــــــــونَ كَشْ ــــــــــــويِلاً لاَ يمَْلِكُ ــــــــــــه :  )٤( .) وَلاَ تَحْ  اعْتَصِــــــــــــمُوا  (وأن

ـــــــوْلاَكُمْ  ـــــــوَ مَ ـــــــهِ  ( وأنّ  )٥( ) باِللَّـــــــهِ هُ ـــــــارُ عَلَيْ ـــــــرُ وَلاَ يُجَ ـــــــوَ يُجِي ـــــــيْءٍ وَهُ ـــــــلِّ شَ ـــــــوتُ كُ ـــــــدِهِ مَلَكُ ـــــــنْ  (و  )٦( .) بيَِ  مَ

ــَــــــيْسَ اللَّــــــــهُ بِكَــــــــافٍ  (و  )٧( )  رحَْمَــــــــةً ذَا الَّــــــــذِي يَـعْصِــــــــمُكُمْ مِــــــــنَ اللَّــــــــهِ إِنْ أَراَدَ بِكُــــــــمْ سُــــــــوءًا أَوْ أَراَدَ بِكُــــــــمْ    ألَ

ضُ أَمْـــــــــــرِي إِلــَـــــــــى اللَّـــــــــــهِ  (مـــــــــــؤمن آل فرعـــــــــــون قـــــــــــال :  وأنّ  .)٨( ) عَبْـــــــــــدَهُ  ـــــــــــوِّ   ئات مـــــــــــافوقـــــــــــاه ســـــــــــيّ  )٩( ) وَأُفَـ

 .)١٠( ) مَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ  ( وأنّ  .مكروا

 ل يجـــــــــــــــــــــــولان ، فـــــــــــــــــــــــإذا ظفـــــــــــــــــــــــرا بموضـــــــــــــــــــــــع التوكّـــــــــــــــــــــــ الغـــــــــــــــــــــــنى والعـــــــــــــــــــــــزّ  وورد في النصـــــــــــــــــــــــوص : أنّ 

 ل ، ملازمــــــــــــــــــان للتوكّــــــــــــــــــ غنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــنفس والعــــــــــــــــــزّ  ســــــــــــــــــتعارة تمثيليــــــــــــــــــة لبيــــــــــــــــــان أنّ إ( وهــــــــــــــــــذه  )١١(أوطنــــــــــــــــــا 

 نفســــــــــــــــه بالســــــــــــــــؤال  قلبــــــــــــــــاً وعمــــــــــــــــلاً ، ولــــــــــــــــو كــــــــــــــــان بــــــــــــــــه خصاصــــــــــــــــة فــــــــــــــــلا يــــــــــــــــذلّ  ل مســــــــــــــــتغنٍ فالمتوكّــــــــــــــــ

 .ه إذا رأى ذلك منه )ه ويعزّ والخضوع ويغنيه ربّ 

 .)١٢(من اعتصم باالله عصمه االله  وأنّ 
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 .١٢٣هود :  )١
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 .٧٣النحل :  )٣
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 .٧٨الحج :  )٥

 .٨٨المؤمنون :  )٦

 .١٧الاحزاب :  )٧
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ــــــــــــــــوار ـ ١٦٦ص ،  ١١ج ة : وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيع ـ ٦٥ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )١١   ١٥٧ و ١٤٣ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأن

 .٢٥٧ص ،  ٧٨ج و 

 .١٢٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٦٥ص ،  ٢ج الكافي :  )١٢



 دروس في الاخلاق   ١٠٦

 هـــــــــــــا ، فمـــــــــــــا فعـــــــــــــل بـــــــــــــك ل عليـــــــــــــه في أمـــــــــــــورك كلّ أن تتوكّـــــــــــــ وكـــــــــــــل علـــــــــــــى االلهمـــــــــــــن درجـــــــــــــات التّ  وأنّ 

 .)١(ه لا يألوك خيراً وفضلاً كنت عنه راضياً تعلم أنّ 

 .)٢(ل أعطي الكفاية ه من أعطي التوكّ وأنّ 

 خــــــــــــرج يقتــــــــــــبس لأهلــــــــــــه  موســــــــــــىٰ  منــــــــــــك لمــــــــــــا ترجــــــــــــوا ، فــــــــــــإنّ  ن لمــــــــــــا لا ترجــــــــــــوا أرجــــــــــــىٰ ه : كُــــــــــــوأنـّـــــــــــ

 وخـــــــــــــــرج ســـــــــــــــحرة فرعـــــــــــــــون  .ليمانوخرجـــــــــــــــت ملكـــــــــــــــة ســـــــــــــــبأ فأســـــــــــــــلمت مـــــــــــــــع ســـــــــــــــ .اً نـــــــــــــــاراً رجـــــــــــــــع نبيــّـــــــــــــ

 .)٣(ة لفرعون فرجعوا مؤمنين يطلبون العزّ 

 .)٤(ق باالله تكن مؤمناً وثِ 

 .)٥(ومن وثق بالزمان صرع 

 كــــــــــــــــل ويتّ  صـــــــــــــــادقةٍ  ةٍ ا لا حيلـــــــــــــــة لإبلـــــــــــــــيس فيـــــــــــــــه أن يعتصـــــــــــــــم العبـــــــــــــــد بـــــــــــــــاالله عـــــــــــــــن نيـّــــــــــــــممـّــــــــــــــ وأنّ 

 .)٦(عليه في جميع أموره 

 .)٧(ل عليه ل راحلتك وتوكّ ه أعقِ وأنّ 

 .)٨(ل على االله الناس فليتوكّ  أن يكون أتقىٰ  من أحبّ  وأنّ 
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 ابع عشررس السّ الدّ 

 سليمضا والتّ في الرّ 

 مفهومهمـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــروف ، ورضـــــــــــــــــى العبـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن االله أن لا يكـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري بـــــــــــــــــه قضـــــــــــــــــاؤه 

ــــــــــــويقتضــــــــــــيه  ــــــــــــه وتجــــــــــــري تقــــــــــــديره مــــــــــــن الحــــــــــــوادث الكونيّ ــــــــــــلا إرادت ــــــــــــه فيمــــــــــــا مضــــــــــــى ب ــــــــــــتي جــــــــــــرت علي  ة ال

 ا لــــــــــــــــيس ة خلقتــــــــــــــــه وبعــــــــــــــــض ملكــــــــــــــــات نفســــــــــــــــه ممــّــــــــــــــعليــــــــــــــــه في حياتــــــــــــــــه بــــــــــــــــدون اختيــــــــــــــــاره كخصوصــــــــــــــــيّ 

ـــــــــــــده حـــــــــــــدوثاً أو بقـــــــــــــاءً  ـــــــــــــه ، وعـــــــــــــدم  بي ـــــــــــــه بميســـــــــــــور قدرت ـــــــــــــه الوســـــــــــــع في طلب ـــــــــــــه مـــــــــــــع بذل  ، ومقـــــــــــــدار رزق

ـــــــــــــــــه أو قلّ  ـــــــــــــــــد ل ـــــــــــــــــك ، ولـــــــــــــــــيس رزق الول ـــــــــــــــــب والمكـــــــــــــــــاره ونحـــــــــــــــــو ذل ـــــــــــــــــه ، وعـــــــــــــــــروض الأمـــــــــــــــــراض والنوائ  ت

 ة والظلــــــــــــــــم والاستضــــــــــــــــعاف ونحوهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــور ضــــــــــــــــا الممــــــــــــــــدوح رضــــــــــــــــاه بــــــــــــــــالفقر والذلــّــــــــــــــمــــــــــــــــن الرّ 

ــــــــــــه علــــــــــــى الــــــــــــدفاع عــــــــــــن نفســــــــــــه وأهلــــــــــــه ومالــــــــــــه المتوجّ   هــــــــــــة إليــــــــــــه مــــــــــــن ناحيــــــــــــة أبنــــــــــــاء نوعــــــــــــه مــــــــــــع قدرت

 .ل في أمور معاشه ومعادهته ودينه وأرضه وبلاده وجميع ما له دخيّ واستقلاله وحرّ 

 ا رضــــــــــــــــــــا العبــــــــــــــــــــد بمــــــــــــــــــــا أراد االله منــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن دينــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــرعه والتســــــــــــــــــــليم لأحكامــــــــــــــــــــه وأمّــــــــــــــــــــ

 ه يــــــــــــــذكر في شـــــــــــــــرائط الإيمــــــــــــــان وكمالـــــــــــــــه ولم  أنـّـــــــــــــضــــــــــــــا الممـــــــــــــــدوح ، إلاّ وحــــــــــــــدوده فهــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاً مــــــــــــــن الرّ 

 .يذكر في هذا الباب



 دروس في الاخلاق   ١٠٨

 االله قـــــــــــــــــال : مـــــــــــــــــن لم يـــــــــــــــــرض بقضـــــــــــــــــائي ولم  البـــــــــــــــــاب : فقـــــــــــــــــد ورد فيهـــــــــــــــــا : أنّ ا نصـــــــــــــــــوص وأمّــــــــــــــــ

 .)١(اً غيري يؤمن بقدري فليلتمس إلهٰ 

ـــــــــــا داوود إن أســـــــــــلمت لمـــــــــــا  ـــــــــــال : ي ـــــــــــك فيمـــــــــــا اُ وق ـــــــــــد ، وإن لم تســـــــــــلم أتعبت ـــــــــــك مـــــــــــا تري ـــــــــــد أعطيت  ري

 .)٢(ريد اُ  ما لا يكون إلاّ  تريد ، ثمّ 

 .)٣(قضاء االله خيرة للمؤمن  في كلّ  وأنّ 

 ن رضــــــــــــــي بالقضــــــــــــــاء أتــــــــــــــى عليــــــــــــــه القضــــــــــــــاء وهــــــــــــــو مــــــــــــــأجور ، ومــــــــــــــن ســــــــــــــخط القضــــــــــــــاء مــــــــــــــ وأنّ 

 .)٤(أتى عليه وأحبط االله أجره 

 .)٥(ت عينه من رضي بما قسم االله عليه استراح بدنه وقرّ  وأنّ 

 .)٦(وكره  رأس طاعة االله : الرضا بما صنع االله فيما أحبّ  وأنّ 

 ه لفســــــــــــــــد ، ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن لا  الفاقــــــــــــــــة ولــــــــــــــــو أغنــــــــــــــــامــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاد االله مــــــــــــــــن لا يصــــــــــــــــلحه إلاّ  وأنّ 

 ر عبــــــــــــــــاده بمــــــــــــــــا يصــــــــــــــــلحهم ه يــــــــــــــــدبّ وا إلى حســــــــــــــــن نظــــــــــــــــر االله ، فإنــّــــــــــــــ الســــــــــــــــقم ، فليطمئنّــــــــــــــــيصــــــــــــــــلحه إلاّ 

 .)٧(والتسليم على العبد في قضاء االله فريضة 

 همـــــــــــني ، قـــــــــــال : وهــــــــــــل ه عـــــــــــن أبغـــــــــــض الخلــــــــــــق إليـــــــــــه قـــــــــــال : مــــــــــــن يتّ ســـــــــــأل ربـّـــــــــــ عليهالسلامموســـــــــــى  وأنّ 

 .)٨(همني قال : نعم ، الذي أقضي له القضاء وهو خير له فيتّ  ؟ همكمن خلقك من يتّ 
____________________________ 

ــــــــــــــــد :  )١ ــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــا (ععيــــــــــــــــون  ـ ٣٧١ص التوحي   ـ ١٣٩ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ١٤١ص ،  ١ج ) : أخب

 .٢٨٠ص ،  ٤ج نور الثقلين : 

 .١٣٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .١٣٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 نفس المصدر السابق. )٤

 نفس المصدر السابق. )٥

 ،  ٧٢ وج ١٣٩ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٩٠١ص ،  ٢ج ـ وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ٦٠ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٦

 .٣٣٣ص 

 .١٤٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 .١٤٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨



 ١٠٩   الرّضا والتّسليمعشر : في  السّابعالدرس 

 .)١(الله : أعلم الناس باالله أرضاهم بقضاء ا وأنّ 

 .)٢(: رأس الطاعة : الرضا  وأنّ 

 .)٣(ومن رضي بالقضاء جعل الخير فيه 

 .)٤(لذنبه  : من ابتلاه كان كفارةً  وأنّ 

 الرضـــــــــــــــــا بمكــــــــــــــــــروه القضــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــــى  وأنّ  .)٥(للمــــــــــــــــــؤمن  خــــــــــــــــــيرٍ  في قضـــــــــــــــــاء االله كــــــــــــــــــلّ  وأنّ 

 .)٦(درجات اليقين 

 .)٧(الخلق بالتسليم لقضاء االله من عرف االله  أحقّ  وأنّ 

ـــــــــــــــــاً  وأنّ  ـــــــــــــــــنِ لي بالرضـــــــــــــــــا في موضـــــــــــــــــع القضـــــــــــــــــاء حمُـــــــــــــــــ أنّ  حـــــــــــــــــبّ اُ قـــــــــــــــــال : مـــــــــــــــــا  عليهالسلامعلي   )٨(عم ر ال

ـــــــــــــ ـــــــــــــه : بالرضـــــــــــــا للبدليّ ـــــــــــــاء في قول ـــــــــــــنعم : أ( الب  أن  حـــــــــــــبّ اُ قســـــــــــــامها وألوا�ـــــــــــــا ، والمعـــــــــــــنى : لا ة ، وحمـــــــــــــر ال

 . الرضا ويكون لي بدله أنواع النعم )ينتفي منيّ 

 

 

 

 
____________________________ 

 .١٤٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 نفس المصدر السابق. )٢

 .٥٣ص ،  ٤ج غرر الحكم ودرر الكلم :  ـ ١٤٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .١٥٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .١٧٣ص ،  ٧٨ وج ١٥٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .١٥٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 .١٥٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 .٤١٣ص ،  ٢ج مستدرك الوسائل :  ـ ١٥٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

  



 

 
  



 
 

 عشر امنالثّ رس الدّ 

 على الاجتهاد والمواظبة على العمل في الحثّ 

 الكتـــــــــــــــــــاب الكـــــــــــــــــــريم الإنســـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــير والطاعـــــــــــــــــــة والاهتمـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــثّ 

ـــــــــــــه حثــّـــــــــــ ـــــــــــــة علي ـــــــــــــى الغـــــــــــــافلين المعرضـــــــــــــين والمواظب ـــــــــــــه وعـــــــــــــداً حســـــــــــــناً ، وأوعـــــــــــــد عل  اً بليغـــــــــــــاً ، ووعـــــــــــــد علي

 .عنه بالحرمان عن ثوابه والاضطرار إلى عذابه

 في الــــــــــــــــنفس ، فــــــــــــــــلا  كــــــــــــــــريمٍ   والمداومــــــــــــــــة والاســــــــــــــــتمرار علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك يوجــــــــــــــــب حصــــــــــــــــول خلــــــــــــــــقٍ 

ـــــــــــــه أيـّــــــــــــتضـــــــــــــيع  ـــــــــــــه الندامـــــــــــــة عن ـــــــــــــتي هـــــــــــــي مرهونـــــــــــــة بأوقاتهـــــــــــــا ، ولا تعقب ـــــــــــــه أعمالـــــــــــــه ال  ام عمـــــــــــــره ولا تفوت

 والحســـــــــــــــــــــــرة يـــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــــــــذا يشـــــــــــــــــــــــمل الإتيـــــــــــــــــــــــان بالواجبـــــــــــــــــــــــات والمنـــــــــــــــــــــــدوبات والـــــــــــــــــــــــترك 

 مـــــــــــــــــــات والمكروهـــــــــــــــــــات حســـــــــــــــــــب اخـــــــــــــــــــتلاف مراتبهـــــــــــــــــــا في الفضـــــــــــــــــــيلة والقـــــــــــــــــــرب إلى االله تعـــــــــــــــــــالى للمحرّ 

 .والمثوبة

فُسِـــــــــــكُمْ  (ه : فقـــــــــــد نطـــــــــــق القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم بأنــّـــــــــ مُوا لأِنَْـ ـــــــــــدِّ فُسِـــــــــــكُمْ  ( وأنّ  )١( ) قَ مُوا لأِنَْـ ـــــــــــدِّ ـــــــــــا تُـقَ   مَ

 .)٢( ) مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ 
____________________________ 

 .٢٢٣البقرة :  )١

 .١١٠البقرة :  )٢



 دروس في الاخلاق   ١١٢

ـــــــــــــــــد ربــّـــــــــــــــ وأنّ  ـــــــــــــــــهِ وَلاَ يَسْتَحْ لاَ  (ك الـــــــــــــــــذين عن ـــــــــــــــــنْ عِبَادَتِ ـــــــــــــــــبِّحُونَ  سِـــــــــــــــــرُونَ يَسْـــــــــــــــــتَكْبِرُونَ عَ  يُسَ

 .)١( ) اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لاَ يَـفْتـُرُونَ 

ـــــــــرٌ أَمَـــــــــلاً  ( وأنّ  ـــــــــرٌ عِنْـــــــــدَ ربَِّـــــــــكَ ثَـوَابــًـــــــا وَخَيـْ   مَـــــــــنْ عَمِـــــــــلَ  (ه : وأنـّــــــــ .)٢( )الْبَاقِيَـــــــــاتُ الصَّـــــــــالِحَاتُ خَيـْ

ـــــــــاةً طيَِّبَـــــــــةً صَـــــــــالِحًا مِـــــــــنْ ذكََـــــــــرٍ أَوْ  لَنُحْيِيـَنَّـــــــــهُ حَيَ ثــَـــــــىٰ وَهُـــــــــوَ مُـــــــــؤْمِنٌ فَـ  فاَعْبُـــــــــدْهُ وَاصْـــــــــطبَِرْ  (ه : وأنـّــــــــ .)٣( ) أنُْـ

فُسَـــــــــكُمْ  ( وأنّ  )٥( )لاَ نُضِـــــــــيعُ أَجْـــــــــرَ مَـــــــــنْ أَحْسَـــــــــنَ عَمَـــــــــلاً  (ه : وأنـّــــــــ .)٤( ) لِعِبَادَتــِـــــــهِ   لاَ يَضُـــــــــرُّكُمْ عَلَـــــــــيْكُمْ أنَْـ

تُمْ مَــــــــــنْ ضَــــــــــلَّ إِذَا    .)٧( ) اعْمَلـُـــــــــوا فَسَــــــــــيـَرَى اللَّـــــــــــهُ عَمَلَكُــــــــــمْ وَرَسُــــــــــولهُُ وَالْمُؤْمِنــُـــــــــونَ  (ه وأنـّــــــــــ .)٦( ) اهْتـَـــــــــدَيْـ

 .)٨( ) الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا ( وأنّ 

ـــــــــــهُ  (ه وأنــّـــــــــ عُ ـــــــــــالِحُ يَـرْفَـ ـــــــــــلُ الصَّ ـــــــــــمُ الطَّيِّـــــــــــبُ وَالْعَمَ ـــــــــــهِ يَصْـــــــــــعَدُ الْكَلِ ـــــــــــا  (ه وأنــّـــــــــ .)٩( ) إِليَْ ـــــــــــبُ مَ  نَكْتُ

  وَمَــــــــــا يَسْــــــــــتَوِي الأَْعْمَــــــــــىٰ  (ه : وأنـّـــــــــ )١١( ) مَــــــــــنْ عَمِــــــــــلَ صَــــــــــالِحًا فَلِنـَفْسِــــــــــهِ  ( وأنّ  .)١٠( ) قــَــــــــدَّمُوا وَآثــَــــــــارهَُمْ 

ــــــــــالِحَاتِ وَلاَ الْمُسِــــــــــيءُ  ــــــــــوا الصَّ ــــــــــوا وَعَمِلُ   اجْتـَرَحُــــــــــواأَمْ حَسِــــــــــبَ الَّــــــــــذِينَ  (و  )١٢( ) وَالْبَصِــــــــــيرُ وَالَّــــــــــذِينَ آمَنُ

ــــــــــالِحَاتِ سَــــــــــوَ  ــــــــــوا الصَّ ــــــــــوا وَعَمِلُ ــــــــــيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُــــــــــمْ كَالَّــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــاتُـهُمْ السَّ ــــــــــاهُمْ وَمَمَ ــــــــــا اءً مَحْيَ  سَــــــــــاءَ مَ

ــــــــــــونَ  ــــــــــــمَاءِ  (ه وأنــّــــــــــ .)١٣( ) يَحْكُمُ ــــــــــــرْضِ السَّ ــــــــــــنْ ربَِّكُــــــــــــمْ وَجَنَّــــــــــــةٍ عَرْضُــــــــــــهَا كَعَ ــــــــــــرَةٍ مِ ــــــــــــىٰ مَغْفِ   سَــــــــــــابِقُوا إِلَ
____________________________ 

 .٢٠ ـ ١٩الأنبياء :  )١

 .٤٦الكهف :  )٢

 .٩٧النحل :  )٣

 .٦٥مريم :  )٤

 .٣٠الكهف :  )٥

 .١٠٥المائدة :  )٦

 .١٠٥التوبة :  )٧

 .٦٩العنكبوت :  )٨

 .١٠فاطر :  )٩

 .١٢يس :  )١٠

 .١٥والجاثية :  ٤٦فصلت :  )١١

 .٥٨غافر :  )١٢

 .٢١الجاثية :  )١٣



 ١١٣   الدرس الثاّمن عشر : في الحثّ على الاجتهاد والمواظبة على العمل

ــــــــــــــــةٌ   ( وأنّ  )١( ) وَالأَْرْضِ  ــــــــــــــــا كَسَــــــــــــــــبَتْ رهَِينَ ــــــــــــــــسٍ بِمَ ــــــــــــــــي  ( و .)٢( ) كُــــــــــــــــلُّ نَـفْ ــــــــــــــــرَارِ لَفِ ــــــــــــــــابَ الأْبَْـ  إِنَّ كِتَ

نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ ربَِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ  (و  .)٣( ) عِلِّيِّينَ   .)٤( ) ياَ أيَُّـهَا الإِْ

 .)٥(ه : طوبى لمن طال عمره وحسن عمله وورد في النصوص : أنّ 

 زوا رحمكـــــــــــــــم االله ، هـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس : تجهّـــــــــــــــينـــــــــــــــادي بعـــــــــــــــد العشـــــــــــــــاء الآخـــــــــــــــرة : أيّ  عليهالسلاموكـــــــــــــــان علـــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــودي فــــــــــــــــــيكم بالرّ  ــــــــــــــــــزّ فقــــــــــــــــــد ن ــــــــــــــــــوا بأحســــــــــــــــــن مــــــــــــــــــا بحضــــــــــــــــــرتكم مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــل وانتقل  اد وهــــــــــــــــــو زاد حي

 .)٦(قوى التّ 

  .ا فهـــــــــــــو ملعـــــــــــــونهممـــــــــــــن اســـــــــــــتوى يومـــــــــــــاه فهـــــــــــــو مغبـــــــــــــون ، ومـــــــــــــن كـــــــــــــان آخـــــــــــــر يوميـــــــــــــه شـــــــــــــرّ  وأنّ 

 .)٧(ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب 

 .)٨(ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى 

 .)٩(الخير كثير وفاعله قليل  وأنّ 

 .)١٠(منكم على العمل  عنايةً  وكونوا على قبول العمل أشدّ 

 .)١١(نا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع ه من أحبّ وأنّ 
____________________________ 

 .٢١الحديد :  )١

 .٣٨المدثر :  )٢

 .١٨المطففين :  )٣

 .٦الانشقاق :  )٤

 ،  ٧٧ وج ١٧١ص ،  ٧١ وج ٤٠٠ص ،  ٦٩ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٣٩٦ص ،  ٤ج مــــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــــــه :  )٥

 .٥٥ص ،  ١ج الأمالي :  ـ ١١٣ص 

 .١٧٢ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  ـ ٢٠٤�ج البلاغة : الخطبة  )٦

  ـ ٣٧٦ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٤٢ص معــــــــــــــــــــــاني الاخبــــــــــــــــــــــار :  ـ ٥٣١ص ،  ١ج الامــــــــــــــــــــــالي :  )٧

 .٨٢ص ،  ٨ج مرآة العقول :  ـ ٣٢٧ص ،  ٧٨ وج ١٦٤ص ،  ٧٧ وج ١٧٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار

 .١٨١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 .١٧٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٣٠ص الخصال :  )٩

 .١٧٣ص ،  ٧١ وج ٣١٢ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١٤ص الخصال :  )١٠

 .١٧٤ص ،  ٧١ وج ٣٠٦ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٣ص ،  ٥ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )١١



 دروس في الاخلاق   ١١٤

 .)١(ة وهو مهتوك الستر وما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنّ 

 ، ولا تفضـــــــــــــــــــحوا أنفســـــــــــــــــــكم  )٢(تونـــــــــــــــــــا في الطلـــــــــــــــــــب والشـــــــــــــــــــفاعة لكـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة نّ ولا تع

 .عند عدوكم يوم القيامة

 ولا تكــــــــــــــــــذبوها عنــــــــــــــــــدهم في منــــــــــــــــــزلتكم عنــــــــــــــــــد االله ، فمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين أحــــــــــــــــــدكم وبــــــــــــــــــين أن يغــــــــــــــــــبط 

 .)٣( صلىاللهعليهوآلهوسلم  أن يحضره رسول االلهإلاّ  بّ ما يح ويرىٰ 

 لكــــــــــــــــــــان الواجــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــيهم أن يطيعــــــــــــــــــــوه ولا  ونــــــــــــــــــــارٍ  ةٍ ولــــــــــــــــــــو لم يخــــــــــــــــــــوّف االله النــــــــــــــــــــاس بجنــّــــــــــــــــــ

 .)٤(يعصوه 

 .)٥(تاً ، وهو عمله اً وميّ ء المؤمن خليل ، يقول له : أنا معك حيّ من أخلاّ  وأنّ 

  ديــــــــــــــــــن االله وديـــــــــــــــــن ملائكتــــــــــــــــــه ، فأعينونـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــورعٍ كــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــال : إنّ  عليهالسلامالصـــــــــــــــــادق  وأنّ 

 .)٦( واجتهادٍ 

 .)٧(ه خذ من حياتك لموتك وأنّ 

 .)٨( اً يحصد ندامةً ، ومن يزرع شرّ  ومن يزرع خيراً يحصد غبطةً 

 قولــــــــــــــــه  ، وأنّ  )٩(شــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن طاعتــــــــــــــــه  االله أخفـــــــــــــــى رضــــــــــــــــاه في طاعتــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــلا تستصــــــــــــــــغرنّ  وأنّ 

ـــــــــــــنَ  (تعـــــــــــــالى :  ـــــــــــــنْسَ نَصِـــــــــــــيبَكَ مِ يَالاَ تَـ نْـ  تـــــــــــــك وفراغـــــــــــــك تك وقوّ معنـــــــــــــاه : لا تـــــــــــــنس صـــــــــــــحّ  )١٠( ) الـــــــــــــدُّ
____________________________ 

 .١٧٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .١٧٤ص ،  ٧١ وج ٣٤ص ،  ٨ج :  بحار الأنوار )٢

 .١٧٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 نفس المصدر السابق. )٤

 .١٧٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 نفس المصدر السابق. )٦

 .١٧٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 .٣٠٦ص ،  ٨ج مرآة العقول :  ـ ٧٢ص ،  ٧٣ وج ١٧٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 ،  ٦٩ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ١١٢ص معــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــار :  ـ ٢٩٦ص كمــــــــــــــــال الــــــــــــــــدين :   ـ ٢٠٩ص الخصــــــــــــــــال :  )٩

 .٣٦٣ص ،  ٩٣ وج ١٧٦ص ،  ٧١ وج ٢٧٤ص 

 .٧٧القصص :  )١٠



 ١١٥   الدرس الثاّمن عشر : في الحثّ على الاجتهاد والمواظبة على العمل

 .)١(وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة 

 .)٢( بعد ساعةٍ  ره ساعةً مُ المغبون من غبن عُ  وأنّ 

 علــــــــــــى ابــــــــــــن آدم يقــــــــــــول : قــــــــــــل فيّ خــــــــــــيراً واعمــــــــــــل في خــــــــــــيراً أشــــــــــــهدك بــــــــــــه  يمــــــــــــرّ  يــــــــــــومٍ  كــــــــــــلّ   وأنّ 

 .)٣(ك لن تراني بعده يوم القيامة ، فإنّ 

 .القيامةك يوم ا ستسرّ فإ�ّ  حسنةً  صغرنّ وأنه لا تُ 

 .)٤(وويح من غلبت واحدته عشرته 

 د لصـــــــــــــــــاحبه كمـــــــــــــــــا يبعـــــــــــــــــث الرجـــــــــــــــــل غلامـــــــــــــــــه مهّـــــــــــــــــة فيُ والعمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح يـــــــــــــــــذهب إلى الجنــّـــــــــــــــ

 .)٦( ) وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلأِنَْـفُسِهِمْ يمَْهَدُونَ  (، قال تعالى :  )٥(فيفرش له 

 .)٧(ك ملاقيه فإنّ : إعمل ما شئت  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيجبرئيل قال للنّ  وأنّ 

 تـــــــــــه وتبقـــــــــــى تبعتـــــــــــه ، وعمـــــــــــل تـــــــــــذهب مؤنتـــــــــــه ويبقـــــــــــى ان بـــــــــــين عملـــــــــــين : عمـــــــــــل تـــــــــــذهب لذّ وشـــــــــــتّ 

 .)٨(أجره 

 .)٩( عد السفر استعدّ ر بُ ومن تذكّ 
____________________________ 

 .١٧٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

  ـ ٥٢٥ص ،  ٢ج غــــــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــــــم ودرر الكلــــــــــــــــــــم :  ـ ١٨٣ص الامــــــــــــــــــــالي :  ـ ٣٤٢ص معــــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــــار :  )٢

 .١٧٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٧٦ص ،  ١١ج وسائل الشيعة : 

  و ١٨١ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٣٩٧ص ،  ٤ج مــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــه :  ـ ٩٥ص ،  ١ج الأمــــــــــــــــالي :  )٣

 .٣٧٩ص ،  ٧٧ج 

 .١٥٢ص ،  ٧٨ وج ١٨٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٨٣ص الأمالي :  )٤

 .١٨٥ص ،  ٧١ وج ١٩٧ص ،  ٨ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦٧ص ،  ٣ج البرهان :  ـ ١٩٥ص الأمالي :  )٥

 .٤٤الروم :  )٦

 .١٨٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

  ـ ١٨٨ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــيعة :  ـ ١٥٣ص ،  ١ج الأمـــــــــــــــــــالي :  ـ ١٢١�ـــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــة : الحكمـــــــــــــــــــة  )٨

 .١٨٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار

 .١٨٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٢٨٠�ج البلاغة : الحكمة  )٩



 دروس في الاخلاق   ١١٦

 .)١(والطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة 

 .)٢(واحذر أن يفقدك االله عند طاعته فتكون من الخاسرين 
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 اسع عشرالتّ  رسالدّ 

 في الاقتصاد في العبادة

ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــرض علـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــؤمن حالـــــــــــــــــة رغب  للعبـــــــــــــــــادة فـــــــــــــــــلا يقنـــــــــــــــــع بالإتيـــــــــــــــــان  واشـــــــــــــــــتياقٍ  ق

 بالواجبـــــــــــــــــات فقـــــــــــــــــط ، بـــــــــــــــــل لا يقنـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــالبعض اليســـــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــدوبات أيضـــــــــــــــــاً ، فيرغـــــــــــــــــب إلى 

  في الشــــــــــــرع وهــــــــــــي قــــــــــــد تنتهــــــــــــي إلى» شِــــــــــــرةّ « ى هــــــــــــذه الحالــــــــــــة وكيفــــــــــــاً ، وتســــــــــــمّ  اً الازديــــــــــــاد عنهــــــــــــا كمّــــــــــــ

 تــــــــــــرك بعـــــــــــــض المـــــــــــــلاذ للاشــــــــــــتغال بالعبـــــــــــــادة ، بـــــــــــــل إلى تــــــــــــرك بعـــــــــــــض مـــــــــــــا يجــــــــــــب عقـــــــــــــلاً وشـــــــــــــرعاً مـــــــــــــن 

 عـــــــــــــن العبـــــــــــــادة  وكســـــــــــــلٍ  المطـــــــــــــاعم والمشـــــــــــــارب والملابـــــــــــــس والمنـــــــــــــاكح ، وقـــــــــــــد تعـــــــــــــرض لـــــــــــــه حالـــــــــــــة ســـــــــــــأمٍ 

ــــــــــــــث يصــــــــــــــعب عليــــــــــــــه الإتيــــــــــــــان بــــــــــــــالفرائض فضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن الســــــــــــــنن ، فيقنــــــــــــــع بــــــــــــــالفرائض في الكــــــــــــــمّ    بحي

 ، بــــــــــــل قــــــــــــد تغلــــــــــــب علــــــــــــى الإنســــــــــــان » فتـــــــــــوراً « ى هــــــــــــذه وتســــــــــــمّ ويـــــــــــنقص عنهــــــــــــا أيضــــــــــــاً في الكيــــــــــــف ، 

  الفـــــــــــرائض ولـــــــــــو مــــــــــــع بقـــــــــــاء الإيمــــــــــــان في حالـــــــــــة يـــــــــــترك أغلــــــــــــب مـــــــــــا كـــــــــــان عــــــــــــاملاً بـــــــــــه أو جميعـــــــــــه حــــــــــــتىّ 

ــــــــــــاالله مــــــــــــن الكســــــــــــل والفشــــــــــــل والغفلــــــــــــة والغــــــــــــرّ  ــــــــــــة ـ ونســــــــــــتعيذ ب  كلتــــــــــــا الحــــــــــــالتين   ة ـ وحيــــــــــــث أنّ الجمل

ـــــــــــــــــدين بالنســـــــــــــــــبة لأصـــــــــــــــــوله وفروعـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــت لا تخلـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــر في ال  فقـــــــــــــــــد ورد عـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل بي
 



 دروس في الاخلاق   ١١٨

 هما وتســــــــــــــــــــويل ة حفـــــــــــــــــــظ الـــــــــــــــــــنفس عــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــرّ : التنبيـــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــالتين وكيفيــّــــــــــــــــــ عليهمالسلاالـــــــــــــــــــوحي 

ـــــــــــينّ  ـــــــــــد عروضـــــــــــها ، فب ـــــــــــة ة بأنــّـــــــــ فيهـــــــــــا خطـــــــــــر الشـــــــــــرّ الشـــــــــــيطان عن ـــــــــــدع الإنســـــــــــان في هـــــــــــذه الحال  ه قـــــــــــد يبت

 العبــــــــــــــــــــادات  ، مـــــــــــــــــــع أنّ  داً وينســـــــــــــــــــبها إلى الشــــــــــــــــــــرع بعنوا�ـــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــاصّ مـــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــه أعمـــــــــــــــــــالاً وأورا

 نســــــــــــب إلى الشـــــــــــــرع يُ  أو فعــــــــــــلٍ  قــــــــــــولٍ  قــــــــــــتراح فيهــــــــــــا مــــــــــــن نفســــــــــــه ، فكــــــــــــلّ الا ة لا يجــــــــــــوز لأحــــــــــــدٍ توقيفيـّـــــــــــ

ـــــــــــدّ  فـــــــــــلا ـــــــــــلٍ  ب ـــــــــــه مـــــــــــن دلي ـــــــــــةٍ  ل ـــــــــــبر مـــــــــــن آي ـــــــــــةٍ  معت ـــــــــــبرةٍ  أو رواي ـــــــــــدخل   فيخـــــــــــرج عـــــــــــن الحـــــــــــقّ ، وإلاّ  معت  ، وي

 ه في كمـــــــــــــا أنــّـــــــــــ  .معصـــــــــــــية البدعـــــــــــــة عنـــــــــــــد طلـــــــــــــب الطاعـــــــــــــة تحـــــــــــــت عنـــــــــــــوان البدعـــــــــــــة ، فيقـــــــــــــع العامـــــــــــــل في

 هــــــــــــــا ، وقــــــــــــــد ينتهــــــــــــــي إلى الكفــــــــــــــر وهــــــــــــــو خطــــــــــــــر الفتــــــــــــــور يــــــــــــــترك بعــــــــــــــض مــــــــــــــا فرضــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالى أو كلّ 

 .الفتور

ــــــــــــــوار ففــــــــــــــي النّ  ــــــــــــــدة أنــّــــــــــــصــــــــــــــوص ال ــــــــــــــال النّ ــــــــــــــادةٍ  لكــــــــــــــلّ  : ألا إنّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيه ق  تصــــــــــــــير  ة ، ثمّ شــــــــــــــرّ  عب

  تي فقـــــــــــد ضـــــــــــلّ تي فقـــــــــــد اهتـــــــــــدى ، ومـــــــــــن خـــــــــــالف ســـــــــــنّ عبادتـــــــــــه إلى ســـــــــــنّ ة ، فمـــــــــــن كانـــــــــــت شـــــــــــرّ  إلى فـــــــــــترةٍ 

ــــــــــــام وأصــــــــــــوم وأفطــــــــــــر وأضــــــــــــحك وأبكــــــــــــي ، فمــــــــــــن رغــــــــــــب عــــــــــــن منهــــــــــــاجي وســــــــــــنّ  أصــــــــــــلّ أمــــــــــــا إنيّ   تي ي وأن

 لهــــــــــــــــذا  كمــــــــــــــــا ورد : أنّ   .ة الرغبــــــــــــــــة والميــــــــــــــــلة بالكســــــــــــــــر فالتشــــــــــــــــديد : شــــــــــــــــدّ رّ ، والشِــــــــــــــــ )١( فلــــــــــــــــيس مــــــــــــــــنيّ 

 ارة إلى اخــــــــــــــــــتلاف الأزمنــــــــــــــــــة في رغبــــــــــــــــــة اس فيــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــترة ، وهــــــــــــــــــذا إشــــــــــــــــــللنّــــــــــــــــــ إنّ  ة ، ثمّ القــــــــــــــــــرآن شــــــــــــــــــرّ 

 أي : » تي إلى ســــــــــــــنّ « وقولــــــــــــــه :  .النــــــــــــــاس وإقبــــــــــــــالهم عليــــــــــــــه كمــــــــــــــا في صــــــــــــــدر الإســــــــــــــلام وآخــــــــــــــر الزمــــــــــــــان

 .عن الطريق المستقيم لها من غير خروجٍ  تي ومطابقةً كانت وفق سنّ 

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــقٍ  : وأنّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم وق ـــــــــــــــين ، فـــــــــــــــأوغلوا فيـــــــــــــــه برف   لى نفســـــــــــــــك، ولا تـــــــــــــــبغض إ هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدين مت

  ، والمتـــــــــــين : صـــــــــــفة بمعـــــــــــنى : القـــــــــــويّ  )٢(لا ظهـــــــــــراً أبقـــــــــــى ولا أرضـــــــــــاً قطـــــــــــع  المنبـــــــــــتّ  ك ، فـــــــــــإنّ عبـــــــــــادة ربـّــــــــــ

ــــــــــه .وصــــــــــلب وقــــــــــوي الشــــــــــديد ، مــــــــــن : مــــــــــتن يمــــــــــتن مــــــــــن بــــــــــاب : نصــــــــــر ، أي : اشــــــــــتدّ    وقــــــــــد يوصــــــــــف ب

ـــــــــــــه لمشـــــــــــــقّ  ـــــــــــــا تشـــــــــــــبيه ب ـــــــــــــه ، والكـــــــــــــلام هن ـــــــــــــدين المركـــــــــــــوب إذا صـــــــــــــعب ركـــــــــــــوب متن ـــــــــــــام بشـــــــــــــرائط ال  ة القي

ـــــــــــــــــ .وظائفـــــــــــــــــهوأداء  ـــــــــــــــــدخل أبوابـــــــــــــــــه مترفّ اُ ف ـــــــــــــــــدرّ مر الإنســـــــــــــــــان أن ي   جاً حـــــــــــــــــتىّ قـــــــــــــــــاً ويصـــــــــــــــــعد مرقـــــــــــــــــاه مت
____________________________ 
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 ١١٩   الدرس التّاسع عشر : في الاقتصاد في العبادة

ــــــــــذا ورد : يتمــــــــــرّ  ــــــــــاد ، ول ــــــــــيكم « ن ويعت ــّــــــــعل ــــــــــه هــــــــــدياً قاصــــــــــداً ، فإن ــــــــــدين يغلب ــــــــــابر هــــــــــذا ال   .)١(» ه مــــــــــن يث

ــــــــــــتّ  ــــــــــــه ( وهــــــــــــذا مثــــــــــــال مــــــــــــن أوقــــــــــــع نفســــــــــــه  الرجــــــــــــل كاشــــــــــــتدّ  وانب  : انقطــــــــــــع في ســــــــــــفره وهلكــــــــــــت راحلت

 .فيما فوق وظيفته من العمل )

 .)٢(كرهوا إلى أنفسكم العبادة ه لا تُ وورد : أنّ 

 .)٣(اه بالقليل الكثير عبداً فعمل قليلاً جزّ  االله إذا أحبّ  وأنّ 

ــــــــــــــا شــــــــــــــابّ  عليهالسلامالصــــــــــــــادق  وأنّ  ــــــــــــــادة وأن ــــــــــــــنيّ  قــــــــــــــال : اجتهــــــــــــــدت في العب ــــــــــــــا ب   : ، فقــــــــــــــال لي أبي : ي

ــــــــــــــه باليســــــــــــــير  االله إذا أحــــــــــــــبّ  دون مــــــــــــــا أراك تصــــــــــــــنع ! فــــــــــــــإنّ  ــــــــــــــداً رضــــــــــــــي عن ــــــــــــــه :  )٤(عب  ، ( والمــــــــــــــراد بقول

 .ة العقائد وترك المحرمات )أي : بصحّ  أحبّ 

 .)٥(بادتك وعليك بالأمر الدائم الذي تطيقه ه إقتصد في عوورد : أنّ 

 .)٦( والدائم القليل على اليقين أفضل من الكثير على غير يقينٍ 

 .)٧( الأعمال إلى االله مادام عليه العبد وإن قلّ  وأحبّ 

 ه حســــــــــــــــنة بــــــــــــــــين الاقتصــــــــــــــــاد في العمــــــــــــــــل هــــــــــــــــو الوســــــــــــــــط بــــــــــــــــين الإفــــــــــــــــراط والتفــــــــــــــــريط فكأنــّــــــــــــــ وأنّ 

ــــــــه تعــــــــالى :   )٨(ئتين الســــــــيّ  لـِـــــــكَ سَــــــــبِيلاً  (كقول تـَـــــــغِ بَـــــــــيْنَ ذَٰ   )٩( ) وَلاَ تَجْهَــــــــرْ بِصَــــــــلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِــــــــتْ بِهَــــــــا وَابْـ

ــــــــه :  ــــــــه :  )١٠( ) وَلاَ تَجْعَــــــــلْ يـَـــــــدَكَ مَغْلُولـَـــــــةً إِلـَـــــــىٰ عُنُقِــــــــكَ وَلاَ تَـبْسُــــــــطْهَا كُــــــــلَّ الْبَسْــــــــطِ  (وقول   وَالَّــــــــذِينَ  (وقول
____________________________ 

 السابق. نفس المصدر )١

 .٢١٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٨٢ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  ـ ٨٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٢١٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٨٢ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  ـ ٨٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

  ، ٧١ وج ٥٥ص ،  ٤٧ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٨٢ص ،  ١ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٨٧ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )٤

 .٢١٣ص 

 .٢١٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 نفس المصدر السابق. )٦

 .٢١٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٨٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

 .٢١٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 .١١٠الإسراء :  )٩

 .٢٩الإسراء :  )١٠



 دروس في الاخلاق   ١٢٠

لــِــــــــكَ قَـوَامًــــــــــا  ــــــــــيْنَ ذَٰ فَقُــــــــــوا لــَــــــــمْ يُسْــــــــــرفُِوا وَلــَــــــــمْ يَـقْتـُــــــــــرُوا وكََــــــــــانَ بَـ  فالطرفــــــــــان في الجميــــــــــع ســــــــــيئة  .)١( )إِذَا أنَْـ

 .والوسط حسنة

 .)٢( مفرطاً أو مفرّطاً ه لا يرى الجاهل إلاّ وأنّ 

 وإقبـــــــــــــــــــــالاً وإدبـــــــــــــــــــــاراً ، فأتوهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــهوتها وإقبالهـــــــــــــــــــــا ،  للقلـــــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــــهوةً  وأنّ 

 .)٣(والقلب إذا أكره عمي 

 .)٤(ت النوافل بالفرائض فارفضوها ه إذا أضرّ وأنّ 

  الشـــــــــــــــــرّ  وأنّ  .الخـــــــــــــــــير ثقيـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدنيا كثقلـــــــــــــــــه في مـــــــــــــــــوازينهم يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة وأنّ 

 .)٥(ته في موازينهم يوم القيامة خفيف عليهم كخفّ 

 .)٦(منه  مملولٍ   مدوماً عليه خير من كثيرٍ قليلاً  وأنّ 
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 .٦٧الفرقان :  )١

 .٢١٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٧٠�ج البلاغة : الحكمة  )٢
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 .٢١٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٧٩�ج البلاغة : الحكمة  )٤
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 .٢١٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٤٤٤�ج البلاغة : الحكمة  )٦

  



 
 

 رس العشرونالدّ 

 ئاتيّ في الحسنات بعد السّ 

 .ةهذا العنوان يرجع إلى مسألة التكفير ، وهي مسألة كلاميّ 

  ئةٍ ســـــــــــــيّ  بعـــــــــــــد كـــــــــــــلّ  إتيـــــــــــــان الإنســـــــــــــان بحســـــــــــــنةٍ  أيضـــــــــــــاً ، فـــــــــــــإنّ  اً ويمكـــــــــــــن البحـــــــــــــث فيهـــــــــــــا أخلاقيّـــــــــــــ

  لأجـــــــــــــــل تكفيرهـــــــــــــــا وتطهـــــــــــــــير الـــــــــــــــنفس عـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــز الحاصـــــــــــــــل منهـــــــــــــــا كاشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن حالـــــــــــــــة يقظـــــــــــــــةٍ 

 للـــــــــــــــنفس وصـــــــــــــــلاحها ، وهـــــــــــــــو يمنعهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن حـــــــــــــــدوث حالـــــــــــــــة الغفلـــــــــــــــة والقســـــــــــــــوة فيهـــــــــــــــا ، والمواظبـــــــــــــــة 

 ، وهـــــــــــــي مـــــــــــــن  علـــــــــــــى هـــــــــــــذا النحـــــــــــــو مـــــــــــــن النظافـــــــــــــة والنزاهـــــــــــــة تـــــــــــــورث ملكـــــــــــــة المراقبـــــــــــــة وتزكيـــــــــــــة الـــــــــــــنفس

 .أفضل الملكات

 .)١( ) الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  ( وقد ورد في الكتاب العزيز : أنّ 

 .)٢( ) مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فأَُولـَئِٰكَ يُـبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ ( وأنّ 

 .)٣( ) حُسْنًا بَـعْدَ سُوءٍ فإَِنِّي غَفُورٌ رحَِيمٌ مَنْ ظَلَمَ ثمَُّ بَدَّلَ  ( وأنّ 
____________________________ 

 .١١٤هود :  )١

 .٧٠الفرقان :  )٢

 .١١مل : النّ  )٣



 دروس في الاخلاق   ١٢٢

 ئات ئات ومـــــــــــــــا أقـــــــــــــــبح الســـــــــــــــيّ ه : مـــــــــــــــا أحســـــــــــــــن الحســـــــــــــــنات بعــــــــــــــد الســـــــــــــــيّ وورد في النصــــــــــــــوص أنـّــــــــــــــ

 .)١(بعد الحسنات 

 .)٢(تمحها سريعاً  ئة فأتبعها بحسنةٍ ه إذا عملت سيّ وأنّ 

ـــــــــــــذلك ئاته ، فيتغـــــــــــــيرّ ل مـــــــــــــا يـــــــــــــراه ســـــــــــــيّ المـــــــــــــؤمن يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ينظـــــــــــــر في صـــــــــــــحيفته ، فـــــــــــــأوّ  وأنّ    ل

 يعـــــــــــــــــرض عليـــــــــــــــــه حســـــــــــــــــناته فيفـــــــــــــــــرح لـــــــــــــــــذلك نفســـــــــــــــــه ، فيقــــــــــــــــــول االله  لونـــــــــــــــــه وتـــــــــــــــــرتعش فرائصـــــــــــــــــه ، ثمّ 

ـــــــــــدّ « :  وجـــــــــــلّ  عـــــــــــزّ  ـــــــــــاس  ئاته حســـــــــــناتٍ لوا ســـــــــــيّ ب ـــــــــــه ســـــــــــيّ  »، وأظهروهـــــــــــا للن  ئة فيقـــــــــــول النـــــــــــاس : مـــــــــــا ل

 .)٣(واحدة 

ــّـــــــــــــ   لـــــــــــــــذنبٍ  طلبـــــــــــــــاً ولا أســـــــــــــــرع دركـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن حســـــــــــــــنة محدثـــــــــــــــةٍ  أشـــــــــــــــدّ  ه لـــــــــــــــيس شـــــــــــــــيء قـــــــــــــــطّ وأن

 .)٤(قديم 

 في العلانيـــــــــــــة  ئةً ومـــــــــــــن عمـــــــــــــل ســـــــــــــيّ  .رّ في السّـــــــــــــ فليعمـــــــــــــل حســـــــــــــنةً  رّ في السّـــــــــــــ ئةً ومـــــــــــــن عمـــــــــــــل ســـــــــــــيّ 

 .)٥(في العلانية  فليعمل حسنةً 

 

 

 

 
____________________________ 

  ـ ٣٨٤ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٠٩ص ،  ١ج الأمـــــــــــــــــــــــــالي :  ـ ٤٥٨ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــــــافي :  )١

 .٢٤٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار

 .٢٤٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٤٩٧ص ،  ٢ج نور الثقلين :  ـ ٨٥ص ،  ٧ج المحجة البيضاء :  )٢

 .٢٤٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٢٤٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .نفس المصدر السابق )٥

  



 
 

 رس الحادي والعشرونالدّ 

 ئاتيّ في الحسنات والسّ 

ـــــــــــــــــــى مقـــــــــــــــــــدّ ل في كتابهـــــــــــــــــــا ، ويُ الحســـــــــــــــــــنات يضـــــــــــــــــــاعف ثوابهـــــــــــــــــــا ، ويعجّـــــــــــــــــــ في أنّ  ـــــــــــــــــــاب عل  ماتها ث

 .ماتهاعاقب على مقدّ ل كتابها ، ولا يُ ئات لا يضاعف عقابها ، ويؤجّ يّ والسّ 

ـــــــــــــد ورد ـــــــــــــاب الكـــــــــــــريم : أنّ  وق هَـــــــــــــا ( في الكت ـــــــــــــرٌ مِنـْ ـــــــــــــاءَ باِلْحَسَـــــــــــــنَةِ فَـلـَــــــــــــهُ خَيـْ   وأنّ  .)١( ) مَـــــــــــــنْ جَ

 .)٢( ) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزيِاَدَةٌ  (

لَـــــــــهُ عَشْـــــــــرُ أَمْثاَلِهَـــــــــا مَـــــــــنْ جَـــــــــاءَ باِلْحَسَـــــــــنَ  ( وأنّ  ـــــــــلاَ يُجْـــــــــزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَ ةِ فَـ ـــــــــيِّئَةِ فَ  هَـــــــــا وَمَـــــــــنْ جَـــــــــاءَ باِلسَّ

ـــــــــمْ لاَ يظُْلَمُـــــــــونَ  ـــــــــالَ ذَرَّةٍ اللَّـــــــــهَ لاَ  ( ، وأنّ  )٣( ) وَهُ ـــــــــؤْتِ مِـــــــــنْ  يَظْلِـــــــــمُ مِثـْقَ ـــــــــنَةً يُضَـــــــــاعِفْهَا وَيُـ  وَإِنْ تـَــــــــكُ حَسَ

 مَــــــــنْ ذَا الَّــــــــذِي يُـقْــــــــرِضُ اللَّــــــــهَ قَـرْضًــــــــا حَسَــــــــنًا فَـيُضَــــــــاعِفَهُ لــَــــــهُ أَضْــــــــعَافاً  (ه ، وأنـّـــــــ )٤( ) لَدُنــْــــــهُ أَجْــــــــرًا عَظِيمًــــــــا

ـــــــــرَةً  ـــــــــبْع (ه ، وأنــّـــــــ )٥( ) كَثِي ـــــــــتْ سَ بَتَ ـــــــــلِ حَبَّـــــــــةٍ أنَْـ ـــــــــي سَـــــــــبِيلِ اللَّـــــــــهِ كَمَثَ ـــــــــوَالَهُمْ فِ ـــــــــونَ أَمْ ـــــــــلُ الَّـــــــــذِينَ يُـنْفِقُ   مَثَ
____________________________ 

 .٨٤القصص :  )١

 .٢٦يونس :  )٢

 .١٦٠الأنعام :  )٣

 .٤٠النساء :  )٤

 .٢٤٥البقرة :  )٥



 دروس في الاخلاق   ١٢٤

 .)١( ) وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  لِّ سُنْبـُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ سَنَابِلَ فِي كُ 

ــّـــــــــ ـــــــــــوورد في النصـــــــــــوص : أن
ّ
ـــــــــــزل قولـــــــــــه : ه لم هَـــــــــــا (ا ن ـــــــــــرٌ مِنـْ  م قـــــــــــال رســـــــــــول االله : اللهّـــــــــــ ) فَـلـَــــــــــهُ خَيـْ

لَـــــــــــــــــــهُ عَشْـــــــــــــــــــرُ أَمْثاَلِهَـــــــــــــــــــا (زدني ، فـــــــــــــــــــأنزل االله   هـــــــــــــــــــم زدني ، فـــــــــــــــــــأنزل االله فقـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله : اللّ  ) فَـ

 صـــــــــــــى ولـــــــــــــيس لـــــــــــــه الكثـــــــــــــير مـــــــــــــن االله لا يحُ  فعلـــــــــــــم رســـــــــــــول االله أنّ  ) فَـيُضَـــــــــــــاعِفَهُ لــَـــــــــــهُ أَضْـــــــــــــعَافاً كَثِيـــــــــــــرَةً  (

  العبــــــــــــــد الإقــــــــــــــراض الله يشــــــــــــــمل الأعمــــــــــــــال الصــــــــــــــالحة ، فكــــــــــــــأنّ  الخــــــــــــــبر علــــــــــــــى : أنّ  ( ويــــــــــــــدلّ  )٢(منتهــــــــــــــى 

 .با بين المولى وعبده )في الآخرة ، ولا بأس بالرّ يقرضها في الدنيا ويأخذها ربوياً 

 تبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه حســـــــــــــــنة ، فـــــــــــــــإذا عملهـــــــــــــــا كتبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه عشـــــــــــــــر كُ   المـــــــــــــــؤمن بحســـــــــــــــنةٍ  ه إذا هـــــــــــــــمّ وأنـّــــــــــــــ

  ، فـــــــــــإن نــــــــــــدم تســــــــــــع ســـــــــــاعاتٍ  لَ جّـــــــــــاُ كتـــــــــــب عليـــــــــــه ، فــــــــــــإذا عملهـــــــــــا لم تُ  ئةٍ بســــــــــــيّ  ، وإذا هـــــــــــمّ  حســـــــــــناتٍ 

 .)٣(ئة واحدة  كتبت عليه سيّ واستغفر لم تكتب ، وإلاّ 

  قــــــــــال لــــــــــه : لا ئةً صــــــــــاحب اليمــــــــــين أمــــــــــير علــــــــــى صــــــــــاحب الشــــــــــمال ، فــــــــــإذا عمــــــــــل العبــــــــــد ســــــــــيّ  وأنّ 

 )٤(حياء هذا العبد !  ، فإن مضت ولم يستغفر قال : أكتب فما أقلّ  تعجل ، وأنظره سبع ساعاتٍ 

ـــــــــــــــه :  حســـــــــــــــنةٍ  ه إذا أحســـــــــــــــن المـــــــــــــــؤمن عملـــــــــــــــه ضـــــــــــــــاعف االله لكـــــــــــــــلّ وأنــّـــــــــــــ ـــــــــــــــك قول  ســـــــــــــــبعمائة وذل

ـــــــــنْ  ( ـــــــــل : فمـــــــــا الاحســـــــــان ) يَشَـــــــــاءُ وَاللَّـــــــــهُ يُضَـــــــــاعِفُ لِمَ ـــــــــال : كـــــــــلّ  ؟ فأحســـــــــنوا أعمـــــــــالكم ، قي   عمـــــــــلٍ  ق

 ا مـــــــــــن جهـــــــــــة اخـــــــــــتلاف ( واخـــــــــــتلاف تضـــــــــــاعف الثـــــــــــواب : إمّـــــــــــ )٥( .نساً مـــــــــــن الـــــــــــدّ تعملـــــــــــه فلـــــــــــيكن نقيّـــــــــــ

 يـــــــــــــــــات ، أو وقـــــــــــــــــوع الحســـــــــــــــــنات في الأمكنـــــــــــــــــة مقـــــــــــــــــام المـــــــــــــــــؤمنين ، أو اخـــــــــــــــــتلاف مراتـــــــــــــــــب خلـــــــــــــــــوص النّ 

 .ذلك ) الشريفة ، أو الأزمنة المباركة ، أو غير
____________________________ 

 .٢٦١البقرة :  )١

 .٢٤٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

  ، ١ج معـــــــــــــــــــالم الزلفـــــــــــــــــــى :  ـ ٢٤٦ص ،  ٧١ وج ٣٢٧ص ،  ٥ج :  بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار ـ ٤٢٨ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــافي :  )٣

 .٣٢٧ص ،  ٥ج :  بحار الأنوارـ  ٣١ص 

 و  ٣٢١ص ،  ٥ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار ـ ٣٥٥ص ،  ١١ج ـ وســـــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــيعة :  ٢١٠ص ،  ١ج الأمـــــــــــــــــــــالي :  )٤

 .٤٥٨ص ،  ٥ج نور الثقلين :  ـ ٢٤٧ص ،  ٧١ج 

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــائل ـ ٢٩١ص ،  ٩٦ وج ٤١٢ص ،  ٧٤ج و  ٢٤٧ص ،  ٧١ وج ٦٤ص ،  ٦٧ج :  بحــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــوار )٥

  .٢٢٧ص ،  ١ج الأمالي :  ـ ٢٠١ص ـ ثواب الأعمال :  ٩٠ص ،  ١ج الشيعة : 



 
 

 والعشروناني رس الثّ الدّ 

 في الاستعداد للموت

 بعلمـــــــــــــه خـــــــــــــالق الإنســـــــــــــان انقضـــــــــــــاء أجلـــــــــــــه ووقـــــــــــــوع موتـــــــــــــه وهـــــــــــــو   اخـــــــــــــتصّ مـــــــــــــن الأمـــــــــــــور الـــــــــــــتيّ 

ـــــــــــــيرةٍ  ـــــــــــــةٍ   لمصـــــــــــــالح كث  ه فيـــــــــــــه ، ومنهـــــــــــــا : إســـــــــــــتعداده في جميـــــــــــــع أوقـــــــــــــات عمـــــــــــــره لإجابـــــــــــــة دعـــــــــــــوة ربــّـــــــــــ كامن

  ولازمــــــــــــــه إعــــــــــــــداده مــــــــــــــا يلزمــــــــــــــه لهــــــــــــــذا الســــــــــــــفر العظــــــــــــــيم .ومراقبتــــــــــــــه لحــــــــــــــالات نفســــــــــــــه وأقوالــــــــــــــه وأفعالــــــــــــــه

 دة ، اد ، ورفــــــــــــع مــــــــــــا يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون مانعــــــــــــاً مــــــــــــن العبــــــــــــور مــــــــــــن العقبــــــــــــات المتعــــــــــــدّ الطويــــــــــــل مــــــــــــن الــــــــــــزّ 

 والمواقــــــــــــف المختلفــــــــــــة كقضــــــــــــاء فوائتــــــــــــه الواجبــــــــــــة ، ومــــــــــــا عليــــــــــــه مــــــــــــن ديونــــــــــــه لخالقــــــــــــه ، ومــــــــــــا عليــــــــــــه مــــــــــــن 

 ، فيكــــــــــــــون في  حقــــــــــــــوق النــــــــــــــاس وأمــــــــــــــوالهم ، وتعيــــــــــــــين مــــــــــــــا عليــــــــــــــه مــــــــــــــن الحقــــــــــــــوق في دفــــــــــــــاتر وكتابــــــــــــــاتٍ 

 بحيــــــــــــث لـــــــــــو نــــــــــــزل بـــــــــــه المــــــــــــوت لم يكـــــــــــن مأثومــــــــــــاً في أمـــــــــــره معاقبــــــــــــاً  ؤٍ علــــــــــــى تهيـّــــــــــ جميـــــــــــع أوقــــــــــــات عمـــــــــــره

 ؤ مــــــــــــن أفضــــــــــــل خلــــــــــــق الإنســــــــــــان وأحســــــــــــن علــــــــــــى فعــــــــــــل شــــــــــــيء أو تركــــــــــــه ، وهــــــــــــذا القســــــــــــم مــــــــــــن التهيّــــــــــــ

 .حالاته ، فطوبى لمن كان كذلك

ــــــــــــــد ورد في النصــــــــــــــوص : أنـّـــــــــــــ  قــــــــــــــال :  ؟ ه ســــــــــــــئل أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين عــــــــــــــن الاســــــــــــــتعداد للمــــــــــــــوتوق

 لا يبـــــــــــــــالي : أوقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى المـــــــــــــــوت  المحـــــــــــــــارم والاشـــــــــــــــتمال علـــــــــــــــى المكـــــــــــــــارم ثمّ  أداء الفـــــــــــــــرائض واجتنـــــــــــــــاب
 



 دروس في الاخلاق   ١٢٦

 .)١(أو وقع الموت عليه 

 .)٢(ة آكل وأنت قوت الموت حبّ  غائب أقرب من الموت ، ولكلّ  : لا عليهالسلاموقال 

 .)٣(ام لم يغفل عن الاستعداد من عرف الأيّ  وأنّ 

ـــــــــــــ عليهالسلاموكـــــــــــــان  ـــــــــــــادي بعـــــــــــــد العشـــــــــــــاء الآخـــــــــــــرة : تجهّ ـــــــــــــودي: بالكوفـــــــــــــة ين   زوا رحمكـــــــــــــم االله ، فقـــــــــــــد ن

  قــــــــــــــــوى ، واعلمــــــــــــــــوا أنّ اد وهــــــــــــــــو التّ حيــــــــــــــــل وانتقلــــــــــــــــوا بأفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــا بحضــــــــــــــــرتكم مــــــــــــــــن الــــــــــــــــزّ فــــــــــــــــيكم بالرّ 

ــــــــــــة مخوفــــــــــــة لا ــــــــــــة كــــــــــــؤود ، ومنــــــــــــازل مهول ــــــــــــى طــــــــــــريقكم عقب  لكــــــــــــم مــــــــــــن  بــــــــــــدّ  طــــــــــــريقكم إلى المعــــــــــــاد ، وعل

 .)٤(عليها والوقوف بها  الممرّ 

ـــــــــــــه فـــــــــــــوت ، فأحـــــــــــــذروا قبـــــــــــــل وقوعـــــــــــــه ، وأعـــــــــــــدّ  : إنّ  عليهالسلاموقـــــــــــــال  ـــــــــــــه عدّ المـــــــــــــوت لـــــــــــــيس من ـــــــــــــه وا ل  ت

 وهــــــــــــــو ألــــــــــــــزم لكــــــــــــــم مــــــــــــــن ظلّكــــــــــــــم ، فــــــــــــــأكثروا ذكــــــــــــــره عنــــــــــــــدما تنــــــــــــــازعكم أنفســــــــــــــكم مــــــــــــــن الشــــــــــــــهوات 

 كم مــــــــــــــــن دار إلى دار اكم للبقــــــــــــــــاء لا للفنــــــــــــــــاء ، ولكــــــــــــــــنّ ا خلقنــــــــــــــــا وإيـّـــــــــــــــوكفــــــــــــــــى بــــــــــــــــالموت واعظــــــــــــــــاً وإنـّـــــــــــــــ

 .)٥(دوا لما أنتم إليه صائرون تنقلون ، فتزوّ 

 .)٦(من أكثر ذكر الموت زهد في الدنيا  وورد : أنّ 

 .)٧(هم إستعداداً له أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت وأشدّ  وأنّ 

  لـــــــــــه قبــــــــــــل أن قـــــــــــال : هــــــــــــول لا تـــــــــــدري مــــــــــــتى يلقـــــــــــاك ، مــــــــــــا يمنعـــــــــــك أن تســــــــــــتعدّ  عليهالسلامعيســـــــــــى  وأنّ 

 .)٨(يفجأك 
____________________________ 

 .٣٨٢ص ،  ٧٧ وج ١٣٨ص ،  ٦ج :  بحار الأنوار ـ ٩٧ص ،  ١ج الأمالي :  )١

 .٢٦٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .٤٠٣ص ،  ٥ج غرر الحكم ودرر الكلم :  ـ ٢٦٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .١٣٤ص ،  ٧٣ ج:  بحار الأنوار ـ ٢٠٤�ج البلاغة : الخطبة  )٤

 .٢٦٤ص ،  ٧١ وج ١٣٢ص ،  ٦ج :  بحار الأنوار )٥

 .١٧٢ص ،  ٨٢ج :  بحار الأنوار )٦

 .٢٦٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 .نفس المصدر السابق )٨



 ١٢٧   الدرس الثاّني والعشرون : في الاستعداد للموت

 لاَ  (المـــــــــــــــراد بقولـــــــــــــــه :  وأنّ  .)١(مـــــــــــــــن أكثـــــــــــــــر ذكـــــــــــــــر المـــــــــــــــوت رضـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا باليســـــــــــــــير  وأنّ 

يَا نْـ ــــــــــــــنَ الــــــــــــــدُّ ــــــــــــــنْسَ نَصِــــــــــــــيبَكَ مِ  ك وفراغــــــــــــــك وشــــــــــــــبابك ونشــــــــــــــاطك تك وقوتــّــــــــــــلا تــــــــــــــنس صــــــــــــــحّ  )٢( ) تَـ

 .)٣(وغناك أن تطلب به الآخرة 

 عـــــــــــن خـــــــــــير مـــــــــــا يمـــــــــــوت عليـــــــــــه العبـــــــــــد ، قـــــــــــال : أن يكـــــــــــون قـــــــــــد  عليهالسلامه ســـــــــــئل زيـــــــــــن العابـــــــــــدين وأنـّــــــــــ

 قـــــــــــــال : أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــن ذنوبـــــــــــــه تائبـــــــــــــاً  ؟ فــــــــــــرغ مـــــــــــــن أبنيتـــــــــــــه ودوره وقصـــــــــــــوره ، قيـــــــــــــل ، وكيـــــــــــــف ذلــــــــــــك

 .)٤(يرد على االله حبيباً كريماً وعلى الخيرات مقيماً ، 

 .)٥(ة أغنى منه من مات ولم يترك درهماً ولا ديناراً لم يدخل الجنّ  وأنّ 

 ه إذا أويــــــــــــــــت فراشــــــــــــــــك فــــــــــــــــانظر مــــــــــــــــا ســــــــــــــــلكت في بطنــــــــــــــــك ومــــــــــــــــا كســــــــــــــــبت في يومــــــــــــــــك ، وأنـّـــــــــــــــ

 .)٦(لك معاداً  ت وأنّ ك ميّ واذكر أنّ 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٣٧٩ص ،  ٥ج غــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــم ودرر الكلــــــــــــــــم :  ـ ٣٤٩�ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــة  )١

 .٢٦ص ،  ١٠٣ وج ١٨١ص ،  ٨٢ وج ٢٦٧ص 

 .٧٧القصص :  )٢

 .٢٦٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 نفس المصدر السابق. )٤

 نفس المصدر السابق. )٥

 .١٩٠ص ،  ٧٦ وج ٢٦٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

  



 

 
  



 
 

 الث والعشرونرس الثّ الدّ 

 ة البطن والفرجفي عفّ 

 ة مـــــــــــــن بـــــــــــــين ســـــــــــــائر الاعضـــــــــــــاء الـــــــــــــتي يجـــــــــــــب حفظهـــــــــــــا عـــــــــــــن تخصـــــــــــــيص العضـــــــــــــوين بلـــــــــــــزوم العفّـــــــــــــ

ــــــــــــــتي تصــــــــــــــدر منهــــــــــــــا :    م ، والعــــــــــــــين عــــــــــــــن النظــــــــــــــر الحــــــــــــــرام كاللســــــــــــــان عــــــــــــــن الكــــــــــــــلام المحــــــــــــــرّ المعاصــــــــــــــي ال

 م ، لابــــــــــــــــتلاء الإنســــــــــــــــان والســــــــــــــــمع عــــــــــــــــن اســــــــــــــــتماع اللغــــــــــــــــو واللهــــــــــــــــو ، والبــــــــــــــــدن عــــــــــــــــن اللــــــــــــــــبس المحــــــــــــــــرّ 

 .بمعاصيهما أكثر من غيرها

ـــــــــــــــولا ســـــــــــــــيّ 
ّ
 ا يبلـــــــــــــــغ علمـــــــــــــــه بـــــــــــــــاالله وإيمانـــــــــــــــه ما في أوائـــــــــــــــل شـــــــــــــــبابه وأزمنـــــــــــــــة ثـــــــــــــــوران شـــــــــــــــهوته ، ولم

ـــــــــــــادات  ـــــــــــــاده بالعب  ويردعـــــــــــــه عـــــــــــــن الهـــــــــــــوى ، ونعـــــــــــــوذ بـــــــــــــاالله  اً يزجـــــــــــــره عـــــــــــــن الغـــــــــــــيّ حـــــــــــــدّ بالأصـــــــــــــول واعتي

  وقــــــــــــــد ورد في الكتــــــــــــــاب الكـــــــــــــــريم : أنّ  .مــــــــــــــن غلبــــــــــــــة الهــــــــــــــوى والشـــــــــــــــهوة علــــــــــــــى عقــــــــــــــل الرجــــــــــــــل ودينـــــــــــــــه

ـــــــــرُوجَهُمْ وَالْحَافِظــَـــــــاتِ  (   ر تعـــــــــالى فيوكـــــــــرّ  )١( )أَعَـــــــــدَّ اللَّــــــــهُ لَهُـــــــــمْ مَغْفِـــــــــرَةً وَأَجْـــــــــرًا عَظِيمًــــــــا  ... الْحَــــــــافِظِينَ فُـ

ــــــــــرُوجِهِمْ حَــــــــــافِظُونَ وَالَّــــــــــذِينَ  (ســــــــــورتين قولــــــــــه :  ــــــــــمْ لِفُ ــــــــــانُـهُمْ   هُ ــــــــــا مَلَكَــــــــــتْ أيَْمَ ــــــــــمْ أَوْ مَ ــــــــــىٰ أَزْوَاجِهِ  إِلاَّ عَلَ

ــــــــــــرُ مَلُــــــــــــومِينَ  لــِــــــــــكَ فأَُولــَـــــــــــئِٰكَ هُــــــــــــمُ الْعَــــــــــــادُونَ فــَــــــــــإِنَّـهُمْ غَيـْ تـَغَــــــــــــىٰ وَراَءَ ذَٰ  م فحكــــــــــــم بــــــــــــأ�ّ  .)٢( ) فَمَــــــــــــنِ ابْـ
____________________________ 

 .٣٥الأحزاب :  )١

 .٣١ ـ ٢٩والمعارج :  ٧ ـ ٥المؤمنون :  )٢



 دروس في الاخلاق   ١٣٠

 .ات مكرمونم في جنّ مفلحون ، وأ�ّ 

 .)١(ة بطن وفرج ه ما عبد االله بشيء أفضل من عفّ وقد ورد في النصوص : أنّ 

ــــــــــــــادة العفــــــــــــــاف  وأنّ  ــــــــــــــ )٢(أفضــــــــــــــل العب  الرجــــــــــــــل  ، وعــــــــــــــفّ  الكــــــــــــــفّ  ة والعفــــــــــــــاف في اللغــــــــــــــة :( العفّ

ــــــــــــ ا لا يحــــــــــــلّ عمّــــــــــــ ة : كــــــــــــفّ عفّــــــــــــ ــــــــــــف والمتعفّ ــــــــــــترك الحــــــــــــرام بضــــــــــــرب مــــــــــــن ولا يجمــــــــــــل ، والعفي  ف : مــــــــــــن ي

 الممارســــــــــــــة ، وفي اصــــــــــــــطلاح الشــــــــــــــرع : حصــــــــــــــول حالــــــــــــــة للــــــــــــــنفس تمتنــــــــــــــع بهــــــــــــــا عــــــــــــــن غلبــــــــــــــة الشــــــــــــــهوة ، 

 مــــــــــــــة ، بـــــــــــــــل المشــــــــــــــتبهة ، والمكروهـــــــــــــــة مــــــــــــــن المآكـــــــــــــــل الــــــــــــــبطن والفـــــــــــــــرج عــــــــــــــن المشـــــــــــــــتهيات المحرّ  وتكــــــــــــــفّ 

 .ماتها ولوازمها )شارب والمناكح وما هو من مقدّ والم

ــــــــــــــــاقر  وأنّ  ــــــــــــــــل الصــــــــــــــــيام ، ولكــــــــــــــــنيّ : إنيّ  عليهالسلامرجــــــــــــــــلاً قــــــــــــــــال للب   أرجــــــــــــــــو أن  ضــــــــــــــــعيف العمــــــــــــــــل قلي

 .)٣( ؟ ة بطن وفرج حلالاً ، فقال له : وأي الاجتهاد أفضل من عفّ لا آكل إلاّ 

  تي النـــــــــــار :ل مـــــــــــا تلـــــــــــج بـــــــــــه أمّـــــــــــتي النـــــــــــار ، وأوّ بـــــــــــه أمّــــــــــقـــــــــــال : أكثـــــــــــر مـــــــــــا تلـــــــــــج  صلىاللهعليهوآلهوسلم النــــــــــبيّ  وأنّ 

 .)٤(الأجوفان : البطن والفرج 

 .)٥(تي شهوة البطن والفرج ا أخاف بعدي على أمّ وممّ 

 .)٦(ة ومن ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنّ 

 .)٧(ة باعهما فله الجنّ ومن أسلم من اتّ 

 ( أي : الـــــــــــــــبطن ومـــــــــــــــا يـــــــــــــــدخل فيـــــــــــــــه ويمكـــــــــــــــن أن  )٨(ه : لا تنســـــــــــــــوا الجـــــــــــــــوف ومـــــــــــــــا وعـــــــــــــــى وأنــّـــــــــــــ

 .يكون المراد : القلب وما يعقد عليه من الإيمان أو الكفر )
____________________________ 

 .٢٦٨ص ،  ٧١ وج ٣٩٣ص ،  ٦٩ج :  بحار الأنوار ـ ٧٩ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٢٦٩ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  ـ ١٩٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٧٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٢٦٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٩٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٧٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٢٧١و  ٢٦٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٩٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٧٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٢٧٣و  ٢٧٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .٢٧٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 .٢٧١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 .٢٦٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨



 ١٣١   والفرجالدرس الثاّلث والعشرون : في عفّة البطن 

 .)١(ف المتعفّ  الحييّ  االله يحبّ  وأنّ 

ـــــــــــــــقـــــــــــــــال : كلّ  عليهالسلامالبـــــــــــــــاقر  وأنّ   ه مـــــــــــــــا أقـــــــــــــــبح بالرجـــــــــــــــل مـــــــــــــــنكم أن  أنــّـــــــــــــة معنـــــــــــــــا ، إلاّ كـــــــــــــــم في الجنّ

 قـــــــــــــال : إن لم يحفــــــــــــظ فرجـــــــــــــه  ؟ ة قــــــــــــد هتـــــــــــــك وبــــــــــــدت عورتـــــــــــــه ، قيــــــــــــل : وكيـــــــــــــف ذلــــــــــــكيــــــــــــدخل الجنــّـــــــــــ

 .)٢(وبطنه 

 .)٣(نساؤكم  ه : عفّوا عن نساء الناس تعفّ وأنّ 

 ن كـــــــــــــــان عاريـــــــــــــــاً ، والفـــــــــــــــاجر بـــــــــــــــادي العـــــــــــــــورة وإن كـــــــــــــــان إالعفيـــــــــــــــف لا تبـــــــــــــــدو لـــــــــــــــه عـــــــــــــــورة و  وأنّ 

 .)٤(كاسياً 

 .)٥(ف ذو عبادة ة رجل عفيف متعفّ ل من يدخل الجنّ من أوّ  وأنّ 

 .)٦(ة العفاف في الدين من المروّ  وأنّ 

ــــــــــــــــــ وأنّ   اً قــــــــــــــــــال : أوصــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــول االله ، قــــــــــــــــــال : أوصــــــــــــــــــيك بحفــــــــــــــــــظ مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين أعرابيّ

 .)٧(رجليك 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٢٧٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .٢٧٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٧٢ص ،  ١٤ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٥ص الخصال :  )٢

 .٢٧٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٢٧٠ص ،  ١٤ج وسائل الشيعة :  )٣

 .٢٧٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 نفس المصدر السابق. )٥

 .٢٧٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 .٢٧٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٦٠ص مشكوة الأنوار في غرر الاخبار :  )٧

  



 

 
  



 
 

 ابع والعشرونرس الرّ الدّ 

 متكوت والصّ في الكلام والسّ 

 موقــــــــــــــع اللســــــــــــــان مــــــــــــــن الإنســــــــــــــان موقــــــــــــــع ينبغــــــــــــــي أن يمتــــــــــــــاز بالبحــــــــــــــث والتحقيــــــــــــــق عــــــــــــــن حالــــــــــــــه 

 ه مـــــــــــن أعظـــــــــــم مـــــــــــا يمتـــــــــــاز بـــــــــــه الإنســـــــــــان عـــــــــــن أبنـــــــــــاء وبيـــــــــــان وظائفـــــــــــه عقـــــــــــلاً وشـــــــــــرعاً واجتماعـــــــــــاً ، فإنــّـــــــــ

نْسَــــــــانَ  (جنســــــــه ، ولــــــــذا قــــــــال تعــــــــالى :   ، واللســــــــان هــــــــو الطريــــــــق الوحيــــــــد  )١( ) عَلَّمَــــــــهُ الْبـَيـَـــــــانَ  ،خَلـَـــــــقَ الإِْ

 .لانتقال ضمائر الإنسان وعلومه ومعارفه إلى بني نوعه العامّ 

  البيـــــــــان بيانـــــــــان : بيـــــــــان باللســـــــــان ، وبيـــــــــان بالبنـــــــــان ، فهـــــــــو ا البيـــــــــان بـــــــــالقلم ، كمـــــــــا قيـــــــــل : إنّ وأمّـــــــــ

 وذكـــــــــــــر  .الجميـــــــــــــع ة التلقـــــــــــــين بالعلمـــــــــــــاء ولا يعـــــــــــــمّ ن لـــــــــــــه ، وكيفيّـــــــــــــن والملقّـــــــــــــمـــــــــــــن حيـــــــــــــث الملقّـــــــــــــ يخـــــــــــــتصّ 

 المعاصــــــــــــــي الــــــــــــــتي يمكــــــــــــــن صــــــــــــــدورها مــــــــــــــن اللســــــــــــــان ثمانيــــــــــــــة عشــــــــــــــر نوعــــــــــــــاً ،  أنّ  بعــــــــــــــض علمــــــــــــــاء الفــــــــــــــنّ 

 .وسيأتي بعضها

 مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــمت عــــــــــــــــن الــــــــــــــــتكلم الحــــــــــــــــرام ، أو عــــــــــــــــن  المــــــــــــــــراد بالصــــــــــــــــمت الممــــــــــــــــدوح أعــــــــــــــــمّ  إنّ  ثمّ 

 .فيه للانسان م بما لا فائدةالتكلّ 
____________________________ 

 .٤ـ  ٣الرحمن :  )١



 دروس في الاخلاق   ١٣٤

 ســــــــــــــــئل عــــــــــــــــن الكــــــــــــــــلام والســــــــــــــــكوت  عليهماالسلابــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين  علــــــــــــــــيّ  فقــــــــــــــــد ورد في النصــــــــــــــــوص : أنّ 

  واحــــــــد منهمــــــــا آفــــــــات ، فــــــــإذا ســــــــلما مــــــــن الآفــــــــات فــــــــالكلام أفضــــــــل مــــــــن فقــــــــال : لكــــــــلّ  ؟ همــــــــا أفضــــــــلأيّ 

ــــــــــف ذلــــــــــك ــــــــــ قــــــــــال : لأنّ  ؟ الســــــــــكوت ، قيــــــــــل : كي   ااالله مــــــــــا بعــــــــــث الأنبيــــــــــاء والأوصــــــــــياء بالســــــــــكوت ، إنمّ

 ت الجنــــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــكوت ، ولا اســــــــــــــــــتوجبت ولايــــــــــــــــــة االله بالســــــــــــــــــكوت بعـــــــــــــــــثهم بــــــــــــــــــالكلام ، ولا اســــــــــــــــــتحقّ 

 ه بـــــــــــالكلام مـــــــــــا كنـــــــــــت لأعـــــــــــدل القمـــــــــــر بالشــــــــــــمس ، ا ذلـــــــــــك كلـّــــــــــيـــــــــــت النـــــــــــار بالســـــــــــكوت ، إنمّـــــــــــولا توقّ 

 .)١(ك تصف فضل السكوت بالكلام ، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت إنّ 

 مؤونــــــــــــــة وأفضــــــــــــــل منزلــــــــــــــة وأعظــــــــــــــم قــــــــــــــدراً عنــــــــــــــد  ه لــــــــــــــيس علــــــــــــــى الجــــــــــــــوارح عبــــــــــــــادة أخــــــــــــــفّ وأنــّــــــــــــ

 االله لم يجعــــــــــــل فيمــــــــــــا بينــــــــــــه وبــــــــــــين رســــــــــــله معــــــــــــنى يكشــــــــــــف  االله مــــــــــــن الكــــــــــــلام في رضــــــــــــا االله ، ألا تــــــــــــرى أنّ 

ـــــــــــــات علمـــــــــــــه غـــــــــــــير الكـــــــــــــلام مـــــــــــــا أســـــــــــــرّ  ـــــــــــــيهم مـــــــــــــن مكنون ـــــــــــــين الرســـــــــــــل والأمـــــــــــــم فهـــــــــــــو  ؟ إل  وكـــــــــــــذلك ب

 .)٢(ملامة منه  وكذلك لا معصية أسرع عقوبة وأشدّ  .أفضل الوسائل والعبادة

 .)٣(، وإملاء الخير خير من السكوت  والسكوت خير من إملاء الشرّ 

 مت أن يكــــــــــــون مــــــــــــن ة كــــــــــــان ينبغــــــــــــي للصّــــــــــــالكــــــــــــلام لــــــــــــو كــــــــــــان مــــــــــــن فضّــــــــــــ ولكــــــــــــن قــــــــــــد ورد : أنّ 

  موضــــــــــــــــــــع رجحانـــــــــــــــــــه أفضــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــلام في مــــــــــــــــــــورد الصــــــــــــــــــــمت في وظــــــــــــــــــــاهره أنّ  )٤(ذهـــــــــــــــــــب ، 

ــــــــــــــ ــــــــــــــه ، فهــــــــــــــذا : إمّ ــــــــــــــرجحان ــــــــــــــة الجزئيّ ــــــــــــــر  ة ، أو أنّ ا بنحــــــــــــــو الموجب ــــــــــــــان حــــــــــــــال أكث ــــــــــــــة مســــــــــــــوقة لبي  الجمل

  م جـــــــــــــــاهلون بســـــــــــــــطاء ، وكلامهـــــــــــــــم لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان خـــــــــــــــيراً فهـــــــــــــــو خـــــــــــــــير قليـــــــــــــــل ،ّ�ـــــــــــــــإالنـــــــــــــــاس ، حيـــــــــــــــث 

 .فسكوتهم أفضل منه

ــّــــــــــ  نظــــــــــــر  كوت والكــــــــــــلام ، فكــــــــــــلّ ظــــــــــــر والسّــــــــــــه في ثــــــــــــلاث خصــــــــــــال : النّ ه : جمــــــــــــع الخــــــــــــير كلـّـــــــــــوأن

 كــــــــــلام لــــــــــيس   ســــــــــكوت لــــــــــيس فيــــــــــه فكــــــــــر فهــــــــــو غفلــــــــــة ، وكــــــــــلّ  لــــــــــيس فيــــــــــه اعتبــــــــــار فهــــــــــو ســــــــــهو ، وكــــــــــلّ 
____________________________ 

 .٢٧٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٧١ص الحقائق :  )١

 .٢٨٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .٢٩٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٢٧٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٩٥ص ،  ٥ج ء : المحجة البيضا )٤



 ١٣٥   : في الكلام والسّكوت والصّمتالدرس الراّبع والعشرون 

 .)١(فيه ذكر فهو لغو ، فطوبى لمن كان نظره عبراً وسكوته فكراً وكلامه ذكراً 

 .)٢(ه لا حافظ أحفظ من الصمت وأنّ 

  ك تملــــــــــــــي علــــــــــــــىم بفضــــــــــــــول الكــــــــــــــلام وقــــــــــــــال : إنـّـــــــــــــعلــــــــــــــى رجــــــــــــــل يــــــــــــــتكلّ  وقــــــــــــــف عليهالسلاماً عليــّــــــــــــ وأنّ 

 .)٣(م بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ، فتكلّ ك حافظيك كتاباً إلى ربّ 

 .)٤(أعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه  وأنّ 

 .)٥(النطق راحة للروح ، والسكوت راحة للعقل  وأنّ 

 .)٦(المرء مخبوء تحت لسانه  موا تعرفوا فإنّ ه تكلّ وأنّ 

ــــــــــــــم الربــّــــــــــــ قدسسره ( قــــــــــــــال المجلســــــــــــــيّ  )٧(مــــــــــــــن علامــــــــــــــات الفقــــــــــــــه الصــــــــــــــمت  وأنّ    انيّ : الفقــــــــــــــه هــــــــــــــو العل

 .في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح ) المستقرّ 

 .)٨(ة ، وهو دليل على الخير الصمت باب من أبواب الحكمة يكسب المحبّ  وأنّ 

 .)٩(ق العبد ولينظر ما يقول قائل رقيباً ، فليتّ  على لسان كلّ  وأنّ 

 .)٠١(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه  وأنّ 
____________________________ 

  ٣٤٤ص معــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــار :  ـ ٩٨ص الخصــــــــــــــــال :  ـ ٢١٢ص ثــــــــــــــــواب الأعمــــــــــــــــال :  ـ ٣٢ص ،  ١ج الأمــــــــــــــــالي :  )١

 ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٥٣٨ص ،  ٨ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ٤٠٥ص ،  ٤ج مــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــه : ـــــــــــــــــ 

 .٥٤ص ،  ٧٨ وج ٤٠٦ص ،  ٧٧ وج ٢٧٥ص 

 .٢٧٥ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  )٢

 ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٥٣٨ص ،  ٨ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٩٦ص ،  ٤ج مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــه :  )٣

 .٢٧٦ص 

 .٢٧٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .٢٧٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .٢٧٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٩٢�ج البلاغة : الحكمة  )٦

 .٢٧٦ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  )٧

 .٢٨٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 .٢٧٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٣٧ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  )٩

 .٢٧٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٩ص ،  ١ج مجمع البحرين :  ـ ٢٣٦ص ،  ١ج تنبيه الخواطر :  )١٠



 دروس في الاخلاق   ١٣٦

 .)١(بطول السجن من اللسان  ه : ما من شيء أحقّ وأنّ 

 .)٢(م كتب محسناً أو مسيئاً المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكتاً ، فاذا تكلّ  وأنّ 

 الندامـــــــــــــة علــــــــــــــى   مــــــــــــــن خـــــــــــــير ، فــــــــــــــإنّ مت إلاّ داود قـــــــــــــال لســــــــــــــليمان : عليـــــــــــــك بطــــــــــــــول الصّـــــــــــــ وأنّ 

 .)٣(ات ة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرّ طول الصمت مرّ 

 .)٤(ه ما عبد االله بشيء أفضل من الصمت وأنّ 

 .)٥(من لم يملك لسانه يندم  وأنّ 

 .)٦( فيما يعنيه كلامه إلاّ   من حسب كلامه من عمله قلّ  وأنّ 

 .)٧(الصمت مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك  وأنّ 

 .)٨(وأنه من المنجيات 

 .)٩(ه : إن أردت خير الدنيا والآخرة فاخزن لسانك كما تخزن مالك وأنّ 

 .)١٠( يخزن لسانه ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتىّ 

 .)١١(الصمت نعم العون في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحاً  وأنّ 
____________________________ 

 .٢٧٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٣٥ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ١٥ص الخصال :  )١

ــــــــــــــــواب الأعمــــــــــــــــال :  )٢  :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٥٢٩ص ،  ٨ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ١٥ص الخصــــــــــــــــال :  ـ ١٩٦ص ث

 .٢٧٧ص ،  ٧١ج 

 .٢٧٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 ،  ٩٩ وج ٢٧٨ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــوار ـ ٥٥ص ،  ٨ج وســـــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٥ص الخصـــــــــــــــــــــــال :  )٤

 .١٠٣ص 

 .٢٧٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٤٥ص ،  ٥ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )٥

 .٢٨٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٣٧ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ١١٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .٢٧٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 نفس المصدر السابق. )٨

 .٢٨٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٩

 .٢٨٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ١٨٠ص ،  ٢ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )١٠

 .٢٨٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١١



 ١٣٧   الدرس الراّبع والعشرون : في الكلام والسّكوت والصّمت

 .)١(كثرة الكلام بغير ذكر االله تقسي القلب   وأنّ 

 .)٢(للعاقل أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه  بدّ  ه : لاوأنّ 

 .)٣(نجاة المؤمن في حفظ لسانه ، ومن حفظ لسانه ستر االله عورته  وأنّ 

 .)٤(ذلاقة اللسان رأس المال  وأنّ 

ــــــــــــــــــــا وتعويــــــــــــــــــــده حســــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــول وتــــــــــــــــــــرك  مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــقّ  وأنّ   اللســــــــــــــــــــان إكرامــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن الخن

 .)٥(الفضول 

 .)٦(مت فأنت في وثاقه ذا تكلّ ام به ، فالكلام في وثاقك ما لم تتكلّ  وأنّ 

 .)٧(كلمة سلبت نعمة   وربّ 

 .)٨(ومن كثر كلامه كثر خطؤه 

 .)٩(وحبس اللسان سلامة الإنسان 

 .)١٠(وبلاء الإنسان من اللسان 

 .)١١(من ضرب السيف  وفتنة اللسان أشدّ 
____________________________ 

  ، ٩٣ وج ٢٨١ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار ـ ٥٣٦ص ،  ٨ج وســــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢ص ،  ١ج الأمــــــــــــــــــالي :  )١

 .١٦٤ص 

 .٢٢٥ص ،  ٨ج مرآة العقول :  ـ ٢٨١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .٢٨٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٣٥ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  )٣

 .٢٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .٢٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٤٦٧ص روضة الواعظين :  )٥

  ـ ٢٨٦ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوار ـ ٥٣١ص ،  ٨ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ٣٨١�ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة : الحكمـــــــــــــــة  )٦

 .٢١٩ص ،  ٨ج مرآة العقول : 

 .٢٨٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٨ص ،  ٤ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )٧

 .٢٩١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٣١ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  )٨

 .٢٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩٣ص جامع الأخبار :  )٩

 .٣٠ص ،  ٩ج مستدرك الوسائل :  ـ ٢٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١٠

 .٢٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١١



 دروس في الاخلاق   ١٣٨

 .)١(من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار  وأنّ 

ـــــــــــــد حـــــــــــــتىّ وأنــّـــــــــــ ـــــــــــــه حـــــــــــــتىّ ه : لا يســـــــــــــتقيم إيمـــــــــــــان عب ـــــــــــــه ، ولا يســـــــــــــتقيم قلب   يســـــــــــــتقيم  يســـــــــــــتقيم قلب

 .)٢(لسانه ، فمن استطاع أن يلقى االله وهو سليم اللسان من أعراض المسلمين فليفعل 

 .)٣(يته عقر اللسان كلب عقور ، إن خلّ  وأنّ 

 .)٤(ن حفظه نجاة المؤمن م وأنّ 

 .)٥(ه ما أحسن الصمت لا من عيّ ، والمهذار له سقطات وأنّ 

ــــــــــــــح وســــــــــــــالم وشــــــــــــــاحب ، فأمّــــــــــــــ وأنّ  ــــــــــــــة : راب ــــــــــــــالكــــــــــــــلام ثلاث ــــــــــــــذكر االله ، وأمّ ــــــــــــــذي ي ــــــــــــــرابح فال  ا ا ال

 .)٦(ا الشاحب فالذي يخوض في االله االله ، وأمّ  السالم فالذي يقول ما أحبّ 

 .)٧( حصائد ألسنتهم الناس في النار إلاّ  ه : لا يكبّ وأنّ 

 .)٨(ي عنه عقر اللسان سبع ، إن خلّ  وأنّ 

 .)٩(ر عليها لسانه ه : هانت عليه نفسه من أمّ وأنّ 

 .)١٠(العقل نقص الكلام  ه إذا تمّ وأنّ 
____________________________ 

  و ٢٨٦ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٣٢٦ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٢٧ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )١

 .٢٨٣ص ،  ٧٥ج 

 .٣١ص ،  ٩ج مستدرك الوسائل :  ـ ٢٦٢ص ،  ٧٥ وج ٢٩٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .٢٨٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٣ص ارشاد القلوب :  )٣

 .٢٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .٢٨٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .١٦٥ص ،  ٩٣ وج ٢٨٩ص ،  ٧١ج :  واربحار الأن ـ ٥٣٩ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  )٦

  ، ٧١ وج ٨٥ص ،  ٧٠ وج ١٠٣ص ،  ٦٨ج :  بحـــــــــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــــــــوار ـ ١٥٧ص ،  ٥ج المحجـــــــــــــــــــــــــــــــة البيضـــــــــــــــــــــــــــــــاء :  )٧

٢٩٠. 

 .٢٩٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٦٠�ج البلاغة : الحكمة  )٨

 .٢٩٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٤ص ،  ٢ج كنز الفوائد :   )٩

  مـــــــــــــرآة ـ ١٥٩ص ،  ١ج :  بحـــــــــــــار الأنـــــــــــــوار ـ ٥٣٤ص ،  ٨ج وســـــــــــــائل الشـــــــــــــيعة :  ـ ٧١�ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة : الحكمـــــــــــــة  )١٠

 .٢٢٥ص ،  ٨ج العقول : 



 ١٣٩   والصّمتالدرس الراّبع والعشرون : في الكلام والسّكوت 

 .)١(قول أنفذ من صول  ه : ربّ وأنّ 

ــّــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوا اللســــــــــــــــــان واحــــــــــــــــــداً وأن  اللســــــــــــــــــان جمــــــــــــــــــوح بصــــــــــــــــــاحبه ، ومــــــــــــــــــا أرى عبــــــــــــــــــداً  وأنّ  .ه : اجعل

 .)٢( يختزن لسانه قي بتقوى االله تنفعه حتىّ يتّ 

 .)٣(قلب المنافق من وراء لسانه  لسان المؤمن من وراء قلبه ، وأنّ  وأنّ 

 اللســــــــــــــان بضــــــــــــــعة مــــــــــــــن الإنســــــــــــــان ، فــــــــــــــلا يســــــــــــــعده القــــــــــــــول إذا امتنــــــــــــــع ، ولا يمهلــــــــــــــه النطــــــــــــــق  وأنّ 

 .)٤(سع إذا اتّ 

 تلافيــــــــــــــك مــــــــــــــا فــــــــــــــرط مــــــــــــــن صــــــــــــــمتك أيســــــــــــــر مــــــــــــــن إدراكــــــــــــــك مــــــــــــــا فــــــــــــــات مــــــــــــــن منطقــــــــــــــك  وأنّ 

 .)٥(الوكاء  بشدّ وحفظ ما في الوعاء 

 .)٦(ه إذا فاتك الأدب فالزم الصمت وأنّ 

 .)٧(المرء يعثر برجله فيبرأ ، ويعثر بلسانه فيقطع رأسه  وأنّ 

 .)٨(االله جعل صورة المرأة في وجهها وصورة الرجل في منطقه  وأنّ 

 .)٩(ورحم االله عبداً قال خيراً فغنم ، أو سكت عن سوء فسلم 

ـــــــــــــــــاقر  وأنّ    مـــــــــــــــــون( هـــــــــــــــــو جمـــــــــــــــــع أخـــــــــــــــــرس ، أي : لا يتكلّ  )١٠(رس قـــــــــــــــــال : شـــــــــــــــــيعتنا الخــُـــــــــــــــ عليهالسلامالب

 .قية )باللغو والباطل ، وفيما لا يعلمون ، وفيما لا يعنيهم ، وفي مقام التّ 
____________________________ 

 .٢٩١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٩٤�ج البلاغة : الحكمة  )١

 .٢٠٨ص ،  ٦ وج ١١٤ص ،  ١ج غرر الحكم ودرر الكلم :  ـ ١٧٦�ج البلاغة : الخطبة  )٢

 .١٩٥ص ،  ٥ج المحجة البيضاء :  ـ ٢٩٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٧٦�ج البلاغة : الخطبة  )٣

 .٢٩٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٣٣�ج البلاغة : الخطبة  )٤

 .٢٩٢،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣١�ج البلاغة : الكتاب  )٥

 .٢٩٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 نفس المصدر السابق. )٨

 نفس المصدر السابق. )٩

 .٢٨٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٢٧ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ١١٣ص ،  ٢ج الكافي :  )١٠



 دروس في الاخلاق   ١٤٠

   وكــــــــــــــلّ عضــــــــــــــو مــــــــــــــن أعضــــــــــــــاء الجســــــــــــــد يكفّــــــــــــــر اللســــــــــــــان يقــــــــــــــول :ه : مــــــــــــــا مــــــــــــــن يــــــــــــــوم إلاّ وأنــّــــــــــــ

  لســــــــــــان ويخضــــــــــــع لـــــــــــه ، والمــــــــــــراد : أنّ  ر اللســــــــــــان أي : يـــــــــــذلّ ( يكفّــــــــــــ .)١(ب فيـــــــــــك نشـــــــــــدتك االله أن نعــــــــــــذّ 

 .ب بسببك )نفسك من أن نعذّ  اء هو الإقسام له بأن تكفّ ضحال الأع

 ب بــــــــــــــــه شــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوارح ، فيقــــــــــــــــول لــــــــــــــــه : ب اللســــــــــــــــان بعــــــــــــــــذاب لا يعــــــــــــــــذّ االله يعــــــــــــــــذّ  وأنّ 

ـــــــــــــــــدم الحـــــــــــــــــرام ،  ـــــــــــــــــك كلمـــــــــــــــــة فبلغـــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــارق الأرض ومغاربهـــــــــــــــــا ، فســـــــــــــــــفك بهـــــــــــــــــا ال  خرجـــــــــــــــــت من

 .)٢(وانتهب بها المال الحرام ، وانتهك بها الفرج الحرام 

 .)٣(ه : إن كان في شيء شؤم ففي اللسان وأنّ 
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 والعشرون الخامسرس لدّ ا

 ر والاعتبار بالعبر والاتعّاظ بالعظاتفكّ في التّ 

ـــــــــــــنقص إلىفكّـــــــــــــحقيقـــــــــــــة التّ    ر : ســـــــــــــير البـــــــــــــاطن مـــــــــــــن المبـــــــــــــادئ إلى المقاصـــــــــــــد ، ولا يرتقـــــــــــــي مـــــــــــــن ال

 اتــــــــــــــه ر في أجــــــــــــــزاء العــــــــــــــالم وذرّ  بهــــــــــــــذا الســــــــــــــير ، ومبادئــــــــــــــه الآفــــــــــــــاق والأنفــــــــــــــس بــــــــــــــأن يتفكّــــــــــــــالكمــــــــــــــال إلاّ 

 هـــــــــــــــــــــــا وبحرهـــــــــــــــــــــــا ومعاد�ـــــــــــــــــــــــا ة ، برّ وفي الأجـــــــــــــــــــــــرام الســـــــــــــــــــــــفليّ ة والكواكـــــــــــــــــــــــب ، وفي الأجـــــــــــــــــــــــرام العلويـّــــــــــــــــــــــ

 ا وحيواناتهــــــــــــــا ، وفي أجــــــــــــــزاء الإنســــــــــــــان وأعضــــــــــــــائه ومــــــــــــــا فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن المصــــــــــــــالح والحكــــــــــــــم وغيرهــــــــــــــا ، ممــّــــــــــــ

 ر مـــــــــــــن حيـــــــــــــث خلقهـــــــــــــا فكّ بهـــــــــــــا علـــــــــــــى كمـــــــــــــال الصـــــــــــــانع وعظمتـــــــــــــه وعلمـــــــــــــه وقدرتـــــــــــــه ، فـــــــــــــالتّ  يســـــــــــــتدلّ 

 ثــــــــــــــره الايقــــــــــــــان بوجــــــــــــــود وإتقــــــــــــــان صــــــــــــــنعها وغرائــــــــــــــب الصــــــــــــــنع وعجائــــــــــــــب الحكــــــــــــــم الموجــــــــــــــودة فيهــــــــــــــا ، أ

 هــــــــــــــــا وفنائهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد وجودهــــــــــــــــا ، أثــــــــــــــــره الصــــــــــــــــانع وعلمــــــــــــــــه وقدرتــــــــــــــــه وحكمتــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث تغيرّ 

ــــــــــــــــــــه بالكلّ وجّــــــــــــــــــــالانقطــــــــــــــــــــاع منهــــــــــــــــــــا والتّ   ر في أحــــــــــــــــــــوال فكّــــــــــــــــــــة إلى خالقهــــــــــــــــــــا وبارئهــــــــــــــــــــا ، ونظــــــــــــــــــــيره التّ يّ

 ه يوجــــــــــــــب الماضـــــــــــــين وانقطـــــــــــــاع أيــــــــــــــديهم عـــــــــــــن الــــــــــــــدنيا ومـــــــــــــا فيهــــــــــــــا ورجـــــــــــــوعهم إلى دار الآخــــــــــــــرة ، فإنـّــــــــــــ

 .ة عن غير االله ، والانقطاع إليه بالطاعة والتقوىلمحبّ قطع ا



 دروس في الاخلاق   ١٤٢

 هــــــــــــــــــو  مات الموصــــــــــــــــــلة إلى عرفــــــــــــــــــان نظــــــــــــــــــريّ ر في الحقيقــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــباب والمقــــــــــــــــــدّ فكّ فــــــــــــــــــالتّ 

ــــــــــــــرّ  ــــــــــــــة نفســــــــــــــانيّ أشــــــــــــــرف المعــــــــــــــارف ، وهــــــــــــــو عرفــــــــــــــان ال ــــــــــــــه ، وإلى حال  ة هــــــــــــــي ب تعــــــــــــــالى بصــــــــــــــفاته وأفعال

 أفضــــــــــــــل الحــــــــــــــالات ، وهــــــــــــــي الانقطــــــــــــــاع إليــــــــــــــه تعــــــــــــــالى عــــــــــــــن غــــــــــــــيره ، والمداومــــــــــــــة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا العمــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــورث ملكـــــــــــــــــة التّ   ه إلى االله تعـــــــــــــــــالى ، وانقطـــــــــــــــــاع وجّـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاظ ودوام التّ ر والاتّ فكّـــــــــــــــــوالممارســـــــــــــــــة عليـــــــــــــــــه ت

 الأكيــــــــــــد علــــــــــــى ذلــــــــــــك في الكتــــــــــــاب  وقــــــــــــد ورد الحــــــــــــثّ  .مــــــــــــا يقطعهــــــــــــا عــــــــــــن الــــــــــــربّ  الــــــــــــنفس عــــــــــــن كــــــــــــلّ 

 .في النصوص بمقدار وافٍ كثير الكريم ، والأمر والترغيب

ـــــــــــرُونَ  (فقـــــــــــال في الكتـــــــــــاب العزيـــــــــــز :  ــَـــــــــاتِ لَعَلَّكُـــــــــــمْ تَـتـَفَكَّ ـــــــــــيِّنُ اللَّـــــــــــهُ لَكُـــــــــــمُ الآْي يَا  يُـبـَ نْـ ـــــــــــدُّ ـــــــــــي ال  فِ

ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ربََّـنـَـــــــــــا مَـــــــــــــا (وقــــــــــــال في أولي الألبـــــــــــــاب :  )١( ) وَالآْخِــــــــــــرَةِ  ــــــــــــرُونَ فِـــــــــــــي خَلْــــــــــــقِ السَّ   يَـتـَفَكَّ

ــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــــــا خَلَــــــقَ اللَّــــــهُ مِــــــنْ  (وقــــــال :  )٢( ) هَــــــٰـذَا بــَــــاطِلاً خَلَقْــــــتَ   أَوَلــَــــمْ يَـنْظــُــــرُوا فِــــــي مَلَكُــــــوتِ السَّ

 .)٣( ) شَيْءٍ 

ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  (وقـــــــــــال :   وَالَّـــــــــــذِينَ  (وقـــــــــــال في عبـــــــــــاد الـــــــــــرحمن :  .)٤( ) انْظــُـــــــــرُوا مَـــــــــــاذَا فِـــــــــــي السَّ

هَا صُمًّا وَعُمْيَاناًإِذَا ذكُِّرُوا بآِياَتِ   .)٥( )  ربَِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيـْ

ــــــــال :  فُسِــــــــهِمْ أَوَلـَـــــــمْ ي ـَ (وق ــــــــرُوا فِــــــــي أنَْـ نـَهُمَــــــــا إِلاَّ تـَفَكَّ ــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــــــــا بَـيـْ   مَــــــــا خَلـَـــــــقَ اللَّــــــــهُ السَّ

ـــــــيَّنَ لَهُـــــــمْ  (وقـــــــال :  .)٦( ) بــِـــــالْحَقِّ وَأَجَـــــــلٍ مُسَـــــــمًّى فُسِـــــــهِمْ حَتَّـــــــىٰ يَـتَبـَ ـــــــاقِ وَفِـــــــي أنَْـ ـــــــي الآْفَ ـــــــا فِ  سَـــــــنُريِهِمْ آياَتنَِ

ــــــهِيدٌ  أنََّــــــهُ الْحَــــــقُّ  ــــــىٰ كُــــــلِّ شَــــــيْءٍ شَ ــــــفِ بِرَبِّــــــكَ أنََّــــــهُ عَلَ ــــــمْ يَكْ ــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  (وقــــــال :  )٧( .) أَوَلَ ــــــي السَّ  إِنَّ فِ

 )٨( .) وَمَا يَـبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آياَتٌ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ  وَفِي خَلْقِكُمْ  لآَياَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ 
____________________________ 

 .٢١٩البقرة :  )١

 .١٩١آل عمران :  )٢

 .١٨٥الأعراف :  )٣

 .١٠١يونس :  )٤

 .٧٣الفرقان :  )٥

 .٨وم : الرّ  )٦

 .٥٣لت : فصّ  )٧

 .٤ ـ ٣الجاثية :  )٨



 ١٤٣   بالعبر والاتعّاظ بالعظاتالدرس الخامس والعشرون : في التّفكّر والاعتبار 

فُسِـــــــــكُمْ وَفِـــــــــي الأَْرْضِ آيــَـــــــاتٌ لِلْمُـــــــــوقِنِينَ  (وقـــــــــال :   قــُـــــــلْ  (وقـــــــــال :  )١( .) أَفــَـــــــلاَ تُـبْصِـــــــــرُونَ وَفِـــــــــي أنَْـ

ـــــــبْلِهِمْ   (و  )٢( .) سِـــــــيرُوا فِـــــــي الأَْرْضِ فــَـــــانْظُرُوا كَيْـــــــفَ بــَـــــدَأَ الْخَلْـــــــقَ   ،  )٣( ) كَيْـــــــفَ كَـــــــانَ عَاقِبَـــــــةُ الَّـــــــذِينَ مِـــــــنْ قَـ

بيِنَ كَيْـــــــفَ كَـــــــانَ عَاقِبَـــــــةُ   (و   كَيْـــــــفَ كَـــــــانَ عَاقِبَـــــــةُ   (، و  )٥( ) كَيْـــــــفَ كَـــــــانَ عَاقِبَـــــــةُ الْمُنْـــــــذَريِنَ   (و  )٤( .) الْمُكَـــــــذِّ

ـــــــــرٌ  (وقـــــــــال :  )٦( .) الْمُجْـــــــــرمِِينَ  ـــــــــهِ مُزْدَجَ ـــــــــا فِي ـــــــــاءِ مَ بَ ـــــــــنَ الأْنَْـ ـــــــــدْ جَـــــــــاءَهُمْ مِ  فاَقْصُـــــــــصِ  (وقـــــــــال :  )٧( .) لَقَ

ـــــــــرُونَ  ـــــــــرَةٌ لأُِولــِـــــــي الأْلَْبَـــــــــابِ  (وقـــــــــال :  )٨( .) الْقَصَــــــــصَ لَعَلَّهُـــــــــمْ يَـتـَفَكَّ   )٩( .) لَقَــــــــدْ كَـــــــــانَ فِـــــــــي قَصَصِـــــــــهِمْ عِبـْ

 و  )١١( ) إِنَّ هَــــــــــٰـذِهِ تــَــــــــذْكِرَةٌ  (و  )١٠( .) وَمَــــــــــا يَـعْقِلُهَــــــــــا إِلاَّ الْعَــــــــــالِمُونَ مْثــَــــــــالُ نَضْــــــــــربُِـهَا لِلنَّــــــــــاسِ تلِْــــــــــكَ الأَْ  (و 

 )١٢( .) فاَعْتَبِرُوا ياَ أُولِي الأْبَْصَارِ  (

  .)١٣( ه بــــــــــــالفكر قلبــــــــــــك )( نبــّــــــــــقــــــــــــول علــــــــــــي :  عليهمالسلاوقــــــــــــد ورد في النصــــــــــــوص عــــــــــــن أهــــــــــــل البيــــــــــــت 

ــــــــــــ ــــــــــــال المحقّ ــــــــــــا للتفكّــــــــــــوســــــــــــي يمكــــــــــــن تعمــــــــــــيم التفكّــــــــــــق الطّ ق ــــــــــــويّ ر هن  والأجــــــــــــرام  ر في أجــــــــــــزاء العــــــــــــالم العل

 ة ر في معـــــــــــــــــاني الآيـــــــــــــــــات القرآنيــّــــــــــــــــة ، وأعضـــــــــــــــــاء الإنســــــــــــــــــان ، وأحـــــــــــــــــوال الماضـــــــــــــــــين ، والتفكّــــــــــــــــــالســـــــــــــــــفليّ 

ــــــــــــــــار النبويــّــــــــــــــوالأ ــــــــــــــــار المرويــّــــــــــــــخب ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الأئمّــــــــــــــــة ، والآث  حكــــــــــــــــام ة والأة الأطهــــــــــــــــار ، والمســــــــــــــــائل الدينيّ

 .ةالشرعيّ 
____________________________ 

 .٢١ـ  ٢٠اريات : الذّ  )١

 .٢٠العنكبوت :  )٢

 .٩وم : الرّ  )٣

 .٣٦حل : النّ  )٤

 .٧٣يونس :  )٥

 .٧٤الأعراف :  )٦

 .٤القمر :  )٧

 .١٧٦الأعراف :  )٨

 .١١١يوسف :  )٩

 .٤٣العنكبوت :  )١٠

 .٢٩، الإنسان :  ١٩ل : زّمّ الم )١١

 .٢الحشر :  )١٢

 .١٥٣ص ،  ١١ج وسائل الشيعة  ـ ٣١٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٤ص ،  ٢ج الكافي :  )١٣



 دروس في الاخلاق   ١٤٤

 بالخربـــــــــــــة أو بالـــــــــــــدار يقـــــــــــــول :  فـــــــــــــإذا مـــــــــــــرّ  .)١(ر ســـــــــــــاعة خـــــــــــــير مـــــــــــــن قيـــــــــــــام ليلـــــــــــــة تفكّـــــــــــــ وورد : أنّ 

 )٢( ؟ مينأين ساكنوك وأين بانوك ما لك لا تتكلّ 

  االله ) أي : فيوقولــــــــــــــــــــه : ( في  .)٣(ر في االله وفي قدرتــــــــــــــــــــه أفضــــــــــــــــــــل العبــــــــــــــــــــادة إدمــــــــــــــــــــان التفكّــــــــــــــــــــ وأنّ 

ــــــــــــــــوع ر في ذات االله وكنــــــــــــــــه صــــــــــــــــفاته ، فإنــّــــــــــــــصــــــــــــــــفاته تعــــــــــــــــالى وأفعالــــــــــــــــه ، ولــــــــــــــــيس المــــــــــــــــراد : التفكّــــــــــــــــ  ه ممن

 .يورث الحيرة واضطراب العقل

 .)٤(ر في أمر االله ا العبادة : التفكّ ه ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم ، إنمّ وأنّ 

 .)٥(والعمل به  ر يدعوا إلى البرّ التفكّ  وأنّ 

 .)٦(ر والاعتبار التفكّ  ان أكثر عبادة أبي ذرّ ه كوأنّ 

 ر فيمــــــــــــــــا صــــــــــــــــنع االله علــــــــــــــــى العاقــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون لــــــــــــــــه ثــــــــــــــــلاث ســــــــــــــــاعات : ســــــــــــــــاعة يتفكّــــــــــــــــ وأنّ 

 .)٨(الفكر مرآة صافية  وأنّ  .)٧(إليه 

 .)٩(ر في صنعة االله ه لا عبادة كالتفكّ وأنّ 

 .)١٠( الدنيا من حال إلى حال عظ بتغيرّ أغفل الناس من لم يتّ  وأنّ 

 .)١١(السعيد من وعظ بغيره  وأنّ 
____________________________ 

 .٣٨٥ص ،  ٤ج الوافي :  ـ ٣٠٩ص الحقائق :  )١

 .٣٢٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٣٢١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٥٣ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٥٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٣٢٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٣٢٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٥٣ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٥٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٣٢٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 .٣٢٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٦٨ص ،  ٣ج المحجة البيضاء :  )٧

 .٩٢ص ،  ٧٨ج :  الأنواربحار  ـ ٣٦٥و  ٥�ج البلاغة : الحكمة  )٨

 .٣٢٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٦ص ،  ١ج :  ىمعالم الزلف )٩

 .٨٨ص ،  ٧٣ وج ٣٢٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١٠

ـــــــــــوار ـ ٩٢ص ،  ٢ج تنبيـــــــــــه الخـــــــــــواطر :  ـ ٣٧٧ص ،  ٤ج مـــــــــــن لا يحضـــــــــــره الفقيـــــــــــه :  )١١   و ٣٢٤ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــار الأن

 .١٣٦ص ،  ٧٧ج 



 ١٤٥   الدرس الخامس والعشرون : في التّفكّر والاعتبار بالعبر والاتعّاظ بالعظات

 .)١( وفيه موعظة ه ما من شيء تراه عينك إلاّ أوجز الوعظ أنّ  وأنّ 

ــــــــــــار فهــــــــــــو ســــــــــــهو ، وكــــــــــــلّ  كــــــــــــلّ   وأنّ  ــــــــــــه اعتب ــــــــــــيس في ــــــــــــه فكــــــــــــرة فهــــــــــــو  نظــــــــــــر ل ــــــــــــيس في  ســــــــــــكوت ل

 .)٢(غفلة 

 .)٣(د بالفكرة المتوحّ  االله يحبّ  وأنّ 

 .)٤(ئاتك وحسناتك مرآتك يريك سيّ  وأنّ 

 .)٥(ه من اعتبر أبصر ، ومن أبصر فهم ، ومن فهم علم وأنّ 

 .)٦(الاعتبار  ه ما أكثر العبر وأقلّ وأنّ 

 .)٧(القلب مصحف البصر  وأنّ 

 .)٨(الأمور أشباه  لم يكن بما قد كان فإنّ  ه يجب الاستدلال على ماوأنّ 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٣٢٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 نفس المصدر السابق. )٢

 .٣٢٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٣٢٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .٣٢٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٠٨�ج البلاغة : الحكمة  )٥

 .٦٩ص ،  ٧٨ وج ٣٢٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٧�ج البلاغة : الحكمة  )٦

 ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٢٧٣ص ،  ١ج درر الحكــــــــــــــــم : غــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــم و  ـ ٤٠٩�ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــة  )٧

 .٣٢٨ص 

 .٣٢٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣١�ج البلاغة : الكتاب  )٨

  



 

 
  



 
 

 ادس والعشرونرس السّ الدّ 

 في الحياء من االله ومن الخلق

ــــــــــــيح وانزجارهــــــــــــا عــــــــــــن كــــــــــــلّ  الحيــــــــــــاء ــــــــــــنفس عــــــــــــن القب ــــــــــــاض ال ــــــــــــرك تعــــــــــــدّ  ملكــــــــــــة انقب  ه فعــــــــــــل أو ت

 ئاً ، وإذا نســـــــــــــــب إلى االله تعـــــــــــــــالى فـــــــــــــــالمراد بـــــــــــــــه : التنزيـــــــــــــــه عمـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن القبـــــــــــــــيح ، وترتيـــــــــــــــب أثـــــــــــــــر ســـــــــــــــيّ 

ـــــــــــــذات ، وفي الخـــــــــــــالق مـــــــــــــن صـــــــــــــف ـــــــــــــق مـــــــــــــن صـــــــــــــفات ال  ات الفعـــــــــــــل كـــــــــــــالرؤوف الانقبـــــــــــــاض فهـــــــــــــو في الخل

 ة مــــــــــــــن أفضــــــــــــــل الصــــــــــــــفات ة والعقليّــــــــــــــقهــــــــــــــا القبــــــــــــــائح الشــــــــــــــرعيّ حيم وهــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة إذا كــــــــــــــان متعلّ والــــــــــــــرّ 

 ة ، وقــــــــــــــــــد ورد في فضــــــــــــــــــلها وكو�ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــار الإيمــــــــــــــــــان ، وكــــــــــــــــــون تركهــــــــــــــــــا والملكــــــــــــــــــات الانســــــــــــــــــانيّ 

 .خروجاً عن الإيمان ، نصوص كثيرة مستفيضة أو متواترة

 الحيــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن الإيمــــــــــــــــان ، والإيمــــــــــــــــان في  : أنّ  عليهمالسلاه الأقــــــــــــــــدس وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــ بيّ فــــــــــــــــورد عــــــــــــــــن النّــــــــــــــــ

  هالحيــــــــــــاء مـــــــــــن آثــــــــــــار الإيمـــــــــــان وشــــــــــــؤونه ، فإنـّـــــــــــ ة ، والمعـــــــــــنى : أنّ للســــــــــــببيّ » مـــــــــــن « ( وكلمــــــــــــة  )١(ة ، الجنـّــــــــــ

 ب عـــــــــــــن الاعتقـــــــــــــاد بالتوحيـــــــــــــد ومـــــــــــــا أنزلـــــــــــــه تعـــــــــــــالى علـــــــــــــى رســـــــــــــله ، فالإذعـــــــــــــان بـــــــــــــذلك يوجـــــــــــــب مســـــــــــــبّ 

 ومنعه ).مه الدين عن جميع ما حرّ  إنزجار النفس
____________________________ 

 ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوارـ  ٣٣٠ص ،  ١١ وج ٥١٦ص ،  ٨ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ١٠٦ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )١

 .١٦٠ص ،  ٧٧ وج ٣٢٩ص 



 دروس في الاخلاق   ١٤٨

 .)١(الحياء والإيمان مقرونان في قرن ، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه  وأنّ 

 .)٢(ه لا إيمان لمن لا حياء له وأنّ 

ـــــــــــــاء  وأنّ   الحيـــــــــــــاء حيـــــــــــــاءان : حيـــــــــــــاء عقـــــــــــــل وحيـــــــــــــاء حمـــــــــــــق ، فحيـــــــــــــاء العقـــــــــــــل هـــــــــــــو العلـــــــــــــم ، وحي

 ل قـــــــــــبح الشـــــــــــيء عقـــــــــــلاً أو ( حيـــــــــــاء العقـــــــــــل هـــــــــــو الحيــــــــــاء الـــــــــــذي منشـــــــــــأه تعقّـــــــــــ .)٣(الحمــــــــــق هـــــــــــو الجهـــــــــــل 

 دات بــــــــــــــاع العـــــــــــــــاشــــــــــــــرعاً ، وهــــــــــــــذا ممـــــــــــــــدوح معلــــــــــــــول للعلـــــــــــــــم ، وحيــــــــــــــاء الحمــــــــــــــق مـــــــــــــــا كــــــــــــــان منشـــــــــــــــأه اتّ 

 ضــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــرع : كالحيــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــن تعلــّــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــض المســــــــــــــــــائل العلميــــــــــــــــــة موالرســــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــير الم

 .ة ، وهذا جهل مذموم ، ولذا قيل : إن الحياء منه ضعف ومنه قوة وإيمان )رعيّ والشّ 

 .علمه ) من السؤال قلّ  ( أي : من استحيىٰ  )٤(علمه  وجهه رقّ  من رقّ  وأنّ 

  )٥(ئاته حســــــــــــــــــنات ل االله ســــــــــــــــــيّ فيــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــدّ  الحيــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن الأوصــــــــــــــــــاف الــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــنّ  وأنّ 

 ل بــــــــــــــــــــة فيمحــــــــــــــــــــوا االله ســــــــــــــــــــوابق معاصــــــــــــــــــــيه ويبــــــــــــــــــــدّ و ه بــــــــــــــــــــالأخرة إلى التالحيــــــــــــــــــــاء يجــــــــــــــــــــرّ  ( والمعــــــــــــــــــــنى : أنّ 

 ل بملكـــــــــــــــة الحســـــــــــــــنة وللآيــــــــــــــــة ملكـــــــــــــــة المعصــــــــــــــــية في الـــــــــــــــنفس تتبـــــــــــــــدّ  مكا�ـــــــــــــــا لواحـــــــــــــــق الطاعـــــــــــــــات أو أنّ 

  )٦( ) صَـــــــالِحًا فأَُولـَــــــئِٰكَ يُـبَـــــــدِّلُ اللَّــــــهُ سَـــــــيِّئَاتهِِمْ حَسَـــــــنَاتٍ إِلاَّ مَـــــــنْ تـَـــــابَ وَآمَـــــــنَ وَعَمِــــــلَ عَمَـــــــلاً  (الشــــــريفة أي 

 .خر )أ معانٍ 

  قــــــــــــــــول النــــــــــــــــاس : إذا لم تســــــــــــــــتحي رســــــــــــــــول االله قــــــــــــــــال : لم يبــــــــــــــــق مــــــــــــــــن أمثــــــــــــــــال الأنبيــــــــــــــــاء إلاّ  وأنّ 

 .)٧(فاصنع ما شئت 

 .)٨(الحياء  : استحيوا من االله حقّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال

____________________________ 

 .٣٣١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٦ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٣٣١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥١٦ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٤٣٦ص ،  ٤ج الوافي :  )٢

 .١٤٩ص ،  ٧٧ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٣٣٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥١٨ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ١٠٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٣٣٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٧٠الفرقان :  )٦

 .٣٣٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٦ص ،  ٢ج ) : عيون أخبار الرضا (ع ـ ٤١٢ص ،  ١ج الأمالي :  )٧

 .٣٣٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨



 ١٤٩   الدرس السّادس والعشرون : في الحياء من االله ومن الخلق

 .)١(ف عفّ تاالله يحب الحييّ الم وأنّ 

 .)٢( زانه ه ما كان الحياء في شيء إلاّ وأنّ 

 .)٣(ه الحياء خير كلّ  وأنّ 

 الأمانــــــــــــــــــة ، ثم الـــــــــــــــــدين فيصـــــــــــــــــير شــــــــــــــــــيطاناً  ل مـــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــزع االله مــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــد الحيـــــــــــــــــاء ، ثمّ أوّ  وأنّ 

 .)٤(لعيناً 

 .)٥(ه استحي من االله لقربه منك وأنّ 

 .)٦(ه قرن الحياء بالحرمان وأنّ 

 .)٧(من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه  وأنّ 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٣٣٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .٤٦٥ص ،  ٨ج ـ مستدرك الوسائل :  ٤٦٠ص روضة الواعظين :  )٢

 ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٥١٧ص ،  ٨ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٧٩ص ،  ٤ج مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــه :  )٣

 .٣٣٥و  ٣٢٩ص 

 .٣٣٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .٣٣٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 ،  ٤ج غـــــــــــــــــرر الحكـــــــــــــــــم ودرر الكلـــــــــــــــــم :  ـ ٣٣٧ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٢١�ـــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــة : الحكمـــــــــــــــــة  )٦

 .٤٩٣ص 

 .٣٣٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥١٧ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٢٣�ج البلاغة : الحكمة  )٧

  



 

 
  



 
 

 ابع والعشرونرس السّ الدّ 

 ت وترك الاستعجالثبّ دبرّ والتّ في التّ 

 عمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن أعمالــــــــــــــــــه أن  ب للأمــــــــــــــــــور إذا أراد الاقــــــــــــــــــدام علــــــــــــــــــى أيّ للعاقــــــــــــــــــل البصــــــــــــــــــير المجــــــــــــــــــرّ 

 ماتــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــرائطه وموانعــــــــــــــــــــه وملازماتــــــــــــــــــــه وعواقبــــــــــــــــــــه ل جميــــــــــــــــــــع جوانــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــــن مقدّ يتأمّــــــــــــــــــــ

 يعــــــــــــرض لــــــــــــه ضــــــــــــرر   يكــــــــــــون علــــــــــــى بصــــــــــــيرة مــــــــــــن غرضــــــــــــه ومرمــــــــــــاه ، لــــــــــــئلاً اً حــــــــــــتىّ لاً تامّــــــــــــوآثــــــــــــاره تــــــــــــأمّ 

ــــــــــــــــوم عــــــــــــــــروض الحــــــــــــــــوادث غــــــــــــــــير الاختياريــّــــــــــــــ أو ندامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ناحيــــــــــــــــة قصــــــــــــــــور نفســــــــــــــــه ، فــــــــــــــــإنّ   ة لا ل

ــــــــــــدبّ  إنّ  ثمّ  .عليــــــــــــه ــــــــــــائج الت ــــــــــــو لم يحــــــــــــلّ مــــــــــــن نت ــــــــــــه في الاقــــــــــــدام ل ــــــــــــزوم الاســــــــــــراع  ر عــــــــــــدم تعجيل ــــــــــــه ، ول  وقت

 .بعده إذا احتمل فوت الفرصة

 والممارســـــــــــــــة علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر تورثـــــــــــــــت ملكـــــــــــــــة فاضـــــــــــــــلة للانســـــــــــــــان ينطبـــــــــــــــق عليـــــــــــــــه بـــــــــــــــذلك 

 .ةدبير ، وهو من أكمل المراتب الانسانيّ عنوان العاقل الحكيم ذي الحزم والتّ 

 بذلك في نصوص وفيها : وقد ورد الحثّ 

 .)١(التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم  أنّ 
____________________________ 

ــــــــــــــــم :  )١ ــــــــــــــــوار ـ ٣٧٢ص ،  ١ج غــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــم ودرر الكل ــــــــــــــــين :  ـ ٣٤٢ و ٣٣٨ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأن ــــــــــــــــور الثقل  ن

 .٣ص ،  ٤ج 



 الاخلاقدروس في    ١٥٢

 .)١(دبير ه : لا عقل كالتّ وأنّ 

ـــــــــــــة تكـــــــــــــون الندامـــــــــــــةثبـّــــــــــــومـــــــــــــع التّ   ومـــــــــــــن ابتـــــــــــــدأ بعمـــــــــــــل في  .ت تكـــــــــــــون الســـــــــــــلامة ، ومـــــــــــــع العجل

 .)٢(غير وقته كان بلوغه في غير حينه 

 ر عاقبتــــــــــــــــه ، ه إذا هممــــــــــــــــت بــــــــــــــــأمر فتــــــــــــــــدبّ ة : بأنـّـــــــــــــــد في الوصــــــــــــــــيّ أوصــــــــــــــــى وأكّــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلم بيالنــّــــــــــــــ وأنّ 

 .)٣(اً فانته عنه فإن يك رشداً فامضه وأسرع إليه ، وإن يك غيّ 

 .)٤(سرع بالقول والفعل قال عند موته : أ�اكم عن التّ  عليهالسلاماً عليّ  وأنّ 

 .)٥(ينظر في شأنه  نأ بدّ  العاقل لا وأنّ 

 .)٦(الحزم كياسة  وأنّ 

 .)٧(الحزم : أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك  وأنّ 

 .)٨(لم يهلك أحد  توام تثبّ ا أهلك الناس العجلة ، ولو أ�ّ ه : إنمّ وأنّ 

 .)٩(الأناة من االله والعجلة من الشيطان  وأنّ 

 .)١٠(لم تخذله الحيلة  ، فإن زلّ  من طلب الأمر من وجهه لم يزلّ  وأنّ 

ــّـــــــــــ ـــــــــــــد تُ ه : إتّ وأن ـــــــــــــ( والاتّ  )١١( صـــــــــــــب أو تكـــــــــــــدّ ئ  رت في  ، والمـــــــــــــراد : إن فكّـــــــــــــل والتـــــــــــــأنيّ ئـــــــــــــاد : التمهّ

 .تعزب عنه )ن غير استعجال فإمّا أن تصب هناك أو مأمر 
____________________________ 

 .٣٣٨ص ،  ٧١ وج ٩٥ص ،  ١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٤٧ص ،  ٦ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )١

 .٣٣٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ١٠٠ص الخصال :  )٢

 .٣٣٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٦٥ص ،  ٨ج المحجة البيضاء :  )٣

 .٣٣٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 نفس المصدر السابق. )٥

 نفس المصدر السابق. )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 .٣٤٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 نفس المصدر السابق. )٩

 .٣٥٦و  ٣٤٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١٠

 .٣٥٦ص ،  ٧٨ وج ٣٤٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١١



 ١٥٣   الدرس السّابع والعشرون : في التّدبرّ والتثّبّت وترك الاستعجال

 .)١(من لم يعرف الموارد أعيته المصادر  وأنّ 

ـــــــــــــــــة  وأنّ  ـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــبرة فقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرض نفســـــــــــــــــه للهلكـــــــــــــــــة والعاقب ـــــــــــــــــة قب  مـــــــــــــــــن انقـــــــــــــــــاد إلى الطمأنين

 .)٢(المتعبة 

 .)٣(الظفر بالحزم ، والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار  وأنّ 

 .)٤(ة ه : بادر الفرصة قبل أن تكون غصّ وأنّ 

 .)٥(ه ما أنقض النوم لعزائم اليوم وأنّ 

ـــــــــــــر حـــــــــــــتىّ ( أي : تفكّـــــــــــــ )٦(استوضـــــــــــــحت فـــــــــــــاجزم  ه : روِّ تحـــــــــــــزم فـــــــــــــإذاوأنــّـــــــــــ   ت يحصـــــــــــــل لـــــــــــــك التثبّ

 .والصلاح ، فإذا وضح لك ذلك فاجزم بالعمل )

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٣٤٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 نفس المصدر السابق. )٢

ــــــــــــــــــم :  ـ ٤٨�ــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــــة  )٣ ــــــــــــــــــواربحــــــــــــــــــار  ـ ٢١ص ،  ١ج غــــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــــم ودرر الكل  ،  ٧١ج :  الأن

 .٧١ص ،  ٧٥ وج ٣٤١ص 

ـــــــــــــــــاب  )٤ ـــــــــــــــــم :  ـ ٣١�ـــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــة : الكت ـــــــــــــــــوار ـ ٢٤١ص ،  ٣ج غـــــــــــــــــرر الحكـــــــــــــــــم ودرر الكل  ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــار الأن

 .٣٤١ص 

 .٣٤١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٤٤٠والحكمة  ٢٤١�ج البلاغة : الخطبة  )٥

 .٣٤١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

  



 

 
  



 
 

 امن والعشرونرس الثّ الدّ 

 في الاقتصاد والقناعة

 نســـــــــــــــــان عتـــــــــــــــــدال الإإ و الاســـــــــــــــــتقامة ، والمـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــا : مـــــــــــــــــن القصـــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــ الاقتصـــــــــــــــــاد

ــــــــــــــه ، فهــــــــــــــو حالــــــــــــــة متوسّــــــــــــــواســــــــــــــتقامته في صــــــــــــــرف مالــــــــــــــه   فــــــــــــــراط طة بــــــــــــــين الإوانفاقاتــــــــــــــه لنفســــــــــــــه وعيال

 قتــــــــــــــير ، فــــــــــــــيرادف القناعــــــــــــــة في المعــــــــــــــنى ، وهــــــــــــــذا ذي هــــــــــــــو التّ فــــــــــــــريط الــّــــــــــــســــــــــــــراف ، والتّ الــــــــــــــذي هــــــــــــــو الإ

 .نسان لغيرهذلك ملحوظ في ما يبذله الإ نّ إسراف والبخل ، فط بين الإغير الجود المتوسّ 

 .صاد وحسنه وآثارهة في فضل الاقتوقد ورد في الكتاب والسنّ 

لِكَ قَـوَامًا (قال تعالى :  فَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَٰ  .)١( ) وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـ

 .)٢(ه االله القصد أمر يحبّ  وورد في النصوص : أنّ 

 .)٣(التقدير نصف العيش  وأنّ 

 .)٤(ه : ما عال امرؤ اقتصد وأنّ 
____________________________ 

 .٦٧الفرقان :  )١

 ،  ١٥ج ـ وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ١٠ص الخصــــــــــــــــال :  ـ ٢٢١ص ثــــــــــــــــواب الأعمــــــــــــــــال :  ـ ٥٢ص ،  ٤ج الكــــــــــــــــافي :  )٢

 .٣٤٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٥٧ص 

 .٣٤٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٢١ص ،  ١٠٣ وج ٣٤٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤



 دروس في الاخلاق   ١٥٦

 .)١(رف مثواة القصد مثراة والسّ  وأنّ 

 .)٢(ة حسن التقدير من المعيشة في المروَّ  وأنّ 

 .)٣(القناعة مال لا ينفد  وأنّ 

 .)٤(ه : كفى بالقناعة ملكاً وأنّ 

لَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً  (قوله تعالى :  وأنّ   .)٦(هي القناعة  )٥( ) فَـ

 .)٧(القصد في الغنى والفقر من المنجيات  وأنّ 

 .)٨(ت عينه من قنع بما اوتي قرّ  وأنّ 

 .)٩(من قنع شبع ، ومن لم يقنع لم يشبع  وأنّ 

 .)١٠(ه : لا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي وأنّ 

 لقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى :  )١١(الانفــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــى العيــــــــــــــــــال ينبغــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــين المكــــــــــــــــــروهين  وأنّ 

لِكَ قَـوَامًاوَالَّذِينَ  ( فَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَٰ  .)١٢( ) إِذَا أنَْـ

 .)١٣(زق رضي االله منه بالقليل من العمل من رضي من االله باليسير من الرّ  وأنّ 
____________________________ 

 .٢٥٨ص ،  ١٥ج وسائل الشيعة :  ـ ٥٢ص ،  ٤ج الكافي :  )١

 .٨٥ص ،  ١٧ج الوافي :  ـ ٣٤٧ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  )٢

 ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوارـ  ٢٢٠ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة :  ـ ٤٧٥و  ٥٧�ــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــــة  )٣

 .٣٤٤ص 

 .٣٩٦و  ٣٤٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢٢٩�ج البلاغة : الحكمة  )٤

 .٩٧حل : النّ  )٥

 .٣٤٥ص ،  ٧١ج :  ر الأنواربحا ـ ٢٢٩�ج البلاغة : الحكمة  )٦

 .٣٤٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 .٣٤٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 .٣٤٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٩

 .٣٤٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١٠

 .٣٤٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١١

 .٦٧الفرقان :  )١٢

  .٢١ص ،  ١٠٣ وج ٦٥ص ،  ٧٢ وج ٣٤٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٢٦٠ص معاني الأخبار :  )١٣



 
 

 اسع والعشرونرس التّ الدّ 

 خاء والجودفي السّ 

 واضــــــــــــح ، وشــــــــــــرعاً : بــــــــــــذل المــــــــــــال أو الــــــــــــنفس فيمــــــــــــا يجــــــــــــب أو ينبغــــــــــــي ، عــــــــــــن  ، لغــــــــــــةً  خاءالسّــــــــــــ

 ملكـــــــــــــــة حاصـــــــــــــــلة بالممارســـــــــــــــة عليــــــــــــــــه ، أو هـــــــــــــــو نفـــــــــــــــس تلـــــــــــــــك الملكــــــــــــــــة ، ونظـــــــــــــــيره الجـــــــــــــــود فيشــــــــــــــــمل 

 كوات والأخمــــــــــــــــــــــــاس ، والإنفاقــــــــــــــــــــــــات الواجبــــــــــــــــــــــــة : كــــــــــــــــــــــــالزّ اللفظــــــــــــــــــــــــان جميــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــوارد الإنفاقــــــــــــــــــــــــات 

 المندوبــــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــــي كثــــــــــــــــــيرة في الشــــــــــــــــــرع ، وهــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــفة مــــــــــــــــــن أفضــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــفات والملكـــــــــــــــــــات 

 علـــــــــــــــى الأعمـــــــــــــــال الموجبـــــــــــــــة  ة قـــــــــــــــد حكـــــــــــــــم بحســـــــــــــــنها العقـــــــــــــــل ومـــــــــــــــدحها الشـــــــــــــــرع ، وحـــــــــــــــثّ نســـــــــــــــانيّ الا

 نصوص :فقد ورد في ال .ح كما سيأتي بيا�مالحصولها في النفس ، ويقابلها البخل والشّ 

 .)١( عليهماالسلاخاء من خصال الأنبياء السّ  أنّ 

 .)٢(السخاء : البذل في السعر واليسر  وأنّ 

 .)٣( سخاء النفس من أبواب البرّ  وأنّ 
____________________________ 

 .٤ص ،  ٦٥ج :  بحار الأنوارـ  ٥٥٠ص ،  ٦ج الكافي :  )١

 .٣٥٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .٣٥٤ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  )٣



 دروس في الاخلاق   ١٥٨

 .)١(خاء ه أحسنوا صحبة الإسلام بالسّ وأنّ 

 .)٢(ة ق بغصن من أغصا�ا دخل الجنّ ة ، من تعلّ خاء شجرة في الجنّ السّ  وأنّ 

ـــــــــــــــك فتضـــــــــــــــعه في  خاء أن تخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك الحـــــــــــــــقّ السّـــــــــــــــ حـــــــــــــــدّ  وأنّ  ـــــــــــــــذي أوجبـــــــــــــــه االله علي  ال

 .)٣(موضعه 

 .)٤(م ا ما كان عن مسألة فحياء وتذمّ خاء ما كان ابتداءاً ، فأمّ السّ  وأنّ 

ــــــــــــــإذا ظفــــــــــــــر بــــــــــــــالحلال السّــــــــــــــ وأنّ   خاء : أن تســــــــــــــخو نفــــــــــــــس العبــــــــــــــد عــــــــــــــن الحــــــــــــــرام أن تطلبــــــــــــــه ، ف

 .)٥(طابت نفسه أن ينفقه في طاعة االله 

 .)٦(نائل السماحة إجابة السائل وبذل ال وأنّ 

 .)٧(سادة الناس في الدنيا الأسخياء  وأنّ 

 .)٨(خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم  وأنّ 

ــــــــــانَ  (فقــــــــــال :  )٩(ه : قــــــــــد مــــــــــدح االله صــــــــــاحب القليــــــــــل ، وأنــّــــــــ ــــــــــوْ كَ فُسِــــــــــهِمْ وَلَ ــــــــــىٰ أنَْـ ــــــــــؤْثرُِونَ عَلَ  وَيُـ

 .)١٠( ) الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولـَئِٰكَ هُمُ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 

 ي مــــــــــــــا افــــــــــــــترض االله عليــــــــــــــه ، والبخيــــــــــــــل مــــــــــــــن بخــــــــــــــل بمــــــــــــــا افــــــــــــــترض االله الجــــــــــــــواد الــــــــــــــذي يــــــــــــــؤدّ  وأنّ 

 .)١١(عليه 
____________________________ 

 .٣٥٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .٣٢٢ص ،  ١ج معالم الزلفى :  ـ ٣٥٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .٣٥٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٣٥٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .٣٥٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٩ص ،  ٦ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٥٦ص معاني الأخبار :  )٥

 .٣٥٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 .٥٠ص ،  ٧٨ وج ٣٥٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٦ص ،  ١ج الأمالي :  )٧

 .٢٨٣ص ،  ٣ج نز الدقائق : ـ ك ٣٥٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 .٣٥١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٩

 .٩الحشر :  )١٠

 .٣٥١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ٣١٠ص الفصول المهمة في أصول الائمة :  )١١



 ١٥٩   الدرس التّاسع والعشرون : في السّخاء والجود

 .)١(اس قريب من االله ، قريب من الجنة ، قريب من النّ  خيّ السّ  وأنّ 

  خيّ ه : لـــــــــــــيس السّـــــــــــــوأنـّــــــــــــ .)٢(يأكـــــــــــــل مـــــــــــــن طعـــــــــــــام النـــــــــــــاس ليـــــــــــــأكلوا مـــــــــــــن طعامـــــــــــــه  خيّ السّـــــــــــــ وأنّ 

 ي إلى االله مـــــــــــا فـــــــــــرض عليـــــــــــه في مالـــــــــــه ه الـــــــــــذي يـــــــــــؤدّ ه ، ولكنــّـــــــــر الـــــــــــذي ينفـــــــــــق مالـــــــــــه في غـــــــــــير حقّـــــــــــالمبـــــــــــذّ 

 .)٤( الكريم الذي ينفق ماله في حقّ  خيّ السّ  وأنّ  .)٣(من الزكاة وغيرها 

ـــــــــــــبيّ  وأنّ  ـــــــــــــأنّ  عفـــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهوسلم الن ـــــــــــــل ، وأخـــــــــــــبره ب ـــــــــــــه أنـّــــــــــــ عـــــــــــــن أســـــــــــــير محكـــــــــــــوم بالقت  ه االله أوحـــــــــــــى إلي

 .)٥(ة فأسلم الأسير لذلك ، فقاده سخاؤه إلى الجنّ  سخيّ 

ـــــــــــــــــذنوب أحـــــــــــــــــبّ  خيّ اب السّـــــــــــــــــالشّـــــــــــــــــ وأنّ  ـــــــــــــــــد  المعـــــــــــــــــترف لل  إلى االله تعـــــــــــــــــالى مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيخ العاب

 .)٦(البخيل 

 في  خيّ لسّـــــــــــــــا اا ملـــــــــــــــك ويريـــــــــــــــد بـــــــــــــــه وجـــــــــــــــه االله ، وأمّـــــــــــــــهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يبـــــــــــــــذل ممــّـــــــــــــ خيّ السّـــــــــــــــ وأنّ 

 .)٧(ال سخط االله وغضبه ، وهو أبخل الناس على نفسه معصية االله فحمّ 

 .)٨(ة دار الأسخياء الجنّ  وأنّ 

  بقـــــــــي عليـــــــــك ، وكلـــــــــه قبـــــــــله لا يُ بـــــــــق عليـــــــــه ، فإنـّــــــــمالـــــــــك إن لم يكـــــــــن لـــــــــك كنـــــــــت لـــــــــه ، فـــــــــلا تُ  وأنّ 

 .)٩(أن يأكلك 
____________________________ 

 .٣٥٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٤٢٧ص ،  ١٦ وج ٢٥٣ص ،  ١٥ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ٤١ص ،  ٤ج الكــــــــــــــــافي :  )٢

 .٣٥٢ص 

 .١٤ص ،  ٩٦ وج ٣٥٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٨٩ص ،  ٢ج الأمالي :  )٣

  ، ٧٨ ج ـ ٣٥٣ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوار ـ ٩ص ،  ٦ج وســــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ٢٥٦ص معــــــــــــــاني الأخبـــــــــــــــار :  )٤

 .٢٥٨ص 

 .٣٥٥و  ٣٥٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .٣٥٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 .١٤ص ،  ٧ج مستدرك الوسائل :  ـ ٣٥٦ص ،  ٧١ وج ٢٤٣ص ،  ٢٩ج :  بحار الأنوار )٨

 .١٢٧ص ،  ٧٨ وج ٣٥٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٩

  



 

 
  



 
 

 لاثونرس الثّ الدّ 

 لقالخُ  حسنفي 

ــــــــــــــع والسّــــــــــــــم وبضــــــــــــــمّ بالضّــــــــــــــ لــــــــــــــقالخُ  ــــــــــــــه جيّ تين : الطب  ة ، وهــــــــــــــو صــــــــــــــورة نفــــــــــــــس الإنســــــــــــــان وباطن

 صــــــــــــــــف بالحســــــــــــــــن لــــــــــــــــق بــــــــــــــــالفتح الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو صــــــــــــــــورة جســــــــــــــــمه وظــــــــــــــــاهره ، وهــــــــــــــــي تتّ في مقابــــــــــــــــل الخَ 

 صــــــــــــــــــاف يكـــــــــــــــــون تحـــــــــــــــــت اختيـــــــــــــــــار الإنســــــــــــــــــان ذاك الاتّ   أنّ صـــــــــــــــــاف الجســـــــــــــــــم بهمـــــــــــــــــا ، إلاّ والقـــــــــــــــــبح كاتّ 

  ة ، وذلـــــــــــــــــــك لأنّ ة الظاهريــّـــــــــــــــــســـــــــــــــــــبابها بخـــــــــــــــــــلاف صـــــــــــــــــــورته الجســـــــــــــــــــميّ أة جـــــــــــــــــــل اختياريــّـــــــــــــــــوإرادتـــــــــــــــــــه ، لأ

 ة ســـــــــــــــــواء قلنـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــون الـــــــــــــــــروح في ذلـــــــــــــــــك العـــــــــــــــــالم موجـــــــــــــــــوداً وح البرزخيـّــــــــــــــــفس والـــــــــــــــــرّ صـــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــنّ 

 ة ة الدنيويــّــــــــــــــــتتبــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــفاته النفســــــــــــــــــيّ  حــــــــــــــــــالاً في القالــــــــــــــــــب المثــــــــــــــــــاليّ  قائمــــــــــــــــــاً بنفســــــــــــــــــه ، أو مســــــــــــــــــتقلاًّ 

 للمــــــــــــــــؤمن  ل علــــــــــــــــى وفــــــــــــــــق تلــــــــــــــــك الحــــــــــــــــالات والملكــــــــــــــــات ، بــــــــــــــــل وكــــــــــــــــذا الجســــــــــــــــم الــــــــــــــــدنيويّ وتتشــــــــــــــــكّ 

 ة المنشــــــــــــــور مــــــــــــــن الأرض والمبعــــــــــــــوث عنهــــــــــــــا بعــــــــــــــد القيامــــــــــــــة ، فهــــــــــــــو وإن كــــــــــــــان علــــــــــــــى صــــــــــــــورته الدنيويــّــــــــــــ

 ة علـــــــــــــــى االله والـــــــــــــــورود في الجنــّــــــــــــــل عنــــــــــــــــد اقـــــــــــــــتراب الوفـــــــــــــــود ه يتشـــــــــــــــكّ  أنـّــــــــــــــعنـــــــــــــــد البعـــــــــــــــث والحشـــــــــــــــر إلاّ 

ـــــــــــــتي اكتســـــــــــــبها وحصّـــــــــــــلها وربّ  ـــــــــــــق الصـــــــــــــفات والســـــــــــــجايا ال  اهـــــــــــــا وحسّـــــــــــــنها ، ففـــــــــــــي النشـــــــــــــأتين علـــــــــــــى طب

 ة ى الســــــــــــــجايا الروحيــّــــــــــــة ، وتتجلــّــــــــــــبعــــــــــــــد المــــــــــــــوت ، أعــــــــــــــني : الــــــــــــــبرزخ والقيامــــــــــــــة تبلــــــــــــــى الســــــــــــــرائر الخلقيــّــــــــــــ
 



 دروس في الاخلاق   ١٦٢

 إصـــــــــــــــــــلاح صـــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــــنفس في الـــــــــــــــــــدنيا وتحصـــــــــــــــــــيل  حيـــــــــــــــــــث أنّ ة ، ة والأخرويــّـــــــــــــــــبالصـــــــــــــــــــورة البرزخيّـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــة مـــــــــــــن الكفـــــــــــــر والإيمـــــــــــــان  ـــــــــــــد الباطن ـــــــــــــد الإنســـــــــــــان ، وللعقائ ـــــــــــــل عنهـــــــــــــا بي ـــــــــــــة الرذائ  الفضـــــــــــــائل لهـــــــــــــا وإزال

 وللأعمــــــــــــــال الظــــــــــــــاهرة مــــــــــــــن الطاعــــــــــــــة والعصــــــــــــــيان دخــــــــــــــلاً وافــــــــــــــراً في تلــــــــــــــك الصــــــــــــــفات والملكــــــــــــــات فــــــــــــــلا 

ـــــــــــــــــــــــ ــّـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــرم تكـــــــــــــــــــــــون الصـــــــــــــــــــــــور البرزخيّ  ل هيئتهـــــــــــــــــــــــا وحســـــــــــــــــــــــن منظرهـــــــــــــــــــــــا ة في تشـــــــــــــــــــــــكّ ة والأخروي

 شـــــــــــــــــكل أراد  لها بـــــــــــــــــأيّ وبياضـــــــــــــــــها وقـــــــــــــــــبح مظهرهـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــوادها بيـــــــــــــــــد الإنســـــــــــــــــان ، فلـــــــــــــــــه أن يشـــــــــــــــــكّ 

 أو  يّ ه يبقـــــــــــــى في الشـــــــــــــخص شـــــــــــــيء مـــــــــــــن وصـــــــــــــفه الكمّـــــــــــــرها بأيـــــــــــــة صـــــــــــــورة شـــــــــــــاء ، غـــــــــــــير أنـّــــــــــــويصـــــــــــــوّ 

ــــــــــاء نوعــــــــــه كمــــــــــا في  الكيفــــــــــيّ  ــــــــــك النشــــــــــأة في أبن   ، قــــــــــال» الكاريكــــــــــاتور « الســــــــــابق ، ليتعــــــــــارف بــــــــــه في تل

نـَهُمْ  ( : تعالى  .)١( ) يَـتـَعَارفَُونَ بَـيـْ

ــّــــــــــثمّ  ــــــــــــاس مــــــــــــن الأقــــــــــــارب  إن ــــــــــــه حســــــــــــن العشــــــــــــرة مــــــــــــع الن ــــــــــــق ويــــــــــــراد ب ــــــــــــق حســــــــــــن الخل  ه قــــــــــــد يطل

ــــــــــــــــل المخالطــــــــــــــــة والمصــــــــــــــــاحبة  ــــــــــــــــب الكــــــــــــــــلام ، وجمي  والأباعــــــــــــــــد بطلاقــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــه وحســــــــــــــــن اللقــــــــــــــــاء وطي

 .ورعاية الحقوق وإعمال الرأفة والإشفاق ونحو ذلك

 ة الدخيلـــــــــــــة في حســـــــــــــن الهيئــــــــــــــة الأوصـــــــــــــاف النفســـــــــــــيّ  وقـــــــــــــد يطلـــــــــــــق ويـــــــــــــراد بـــــــــــــه : حســـــــــــــن جميـــــــــــــع

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة أو الأخرويــّــــــــــــــالبرزخيّ ــــــــــــــــذي يصــــــــــــــــعب تحصــــــــــــــــيله ، ولا يتحقّ ــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــالىق إلاّ ة ، وهــــــــــــــــو ال    لأولي

ــــــــــــف هــــــــــــذه الصــــــــــــفة بأّ�ــــــــــــ والأوحــــــــــــديّ  ــــــــــــل في تعري ــــــــــــذا قي ــــــــــــاس ، ول ــــــــــــة نفســــــــــــانيّ مــــــــــــن الن ــــــــــــا : حال  ف ة يتوقّ

 ة بعضــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــبعض ، فهــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــورة حصــــــــــــــــــولها علــــــــــــــــــى اشــــــــــــــــــتباك الأخــــــــــــــــــلاق النفســــــــــــــــــانيّ 

ـــــــــــــتي هـــــــــــــي صـــــــــــــورة الناطقـــــــــــــة ، كمـــــــــــــا أنّ  ـــــــــــــق هـــــــــــــو الصـــــــــــــورة الظـــــــــــــاهرة وتناســـــــــــــب  الباطنـــــــــــــة ال  حســـــــــــــن الخل

 رت الأحاديـــــــــــــــث حســـــــــــــــن الصـــــــــــــــورة الباطنـــــــــــــــة قـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون مكتســـــــــــــــباً ، ولـــــــــــــــذا تكـــــــــــــــرّ   أنّ الأجـــــــــــــــزاء ، إلاّ 

 .)٢(به وبتحصيله  في الحثّ 

 .ل فيهاالخلق بالتأمّ  هذا ، وأدلةّ الباب وأخبارها توضح المراد من حسن

ــــــــــــــــقٍ  (:  صلىاللهعليهوآلهوسلم الأقــــــــــــــــدس بيّ فقــــــــــــــــد ورد في الكتــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــريم خطابــــــــــــــــاً للنــّــــــــــــــ   إِنَّــــــــــــــــكَ لَعَلَــــــــــــــــىٰ خُلُ

____________________________ 

 .٤٥يونس :  )١

 .٣٧٢ص ،  ٧١ج راجع البحار :  )٢



 ١٦٣   الدرس الثّلاثون : في حسن الخلُق

ــــــــيمٍ  ــــــــال تعــــــــالى : )١( .) عَظِ ــــــــا رحَْمَــــــــ ( وق ــــــــتَ لَهُــــــــمْ فبَِمَ ــــــــنَ اللَّــــــــهِ لنِْ ــــــــوْ كُنْــــــــتَ فَظًّــــــــا غَلِــــــــيظَ الْقَلْــــــــبِ ةٍ مِ  وَلَ

 .)٢( ) لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

 حــــــــــــــــــــدّ حســــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــــق أن تلــــــــــــــــــــين جانبــــــــــــــــــــك وتطيــــــــــــــــــــب كلامــــــــــــــــــــك  وورد في النصــــــــــــــــــــوص : أنّ 

 .)٣(وتلقى أخاك ببشر حسن 

 .)٤(المؤمن هين لين سمح ، له خلق حسن  وأنّ 

ــــــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــــــؤمنين أحاســــــــــــــــــــــ وأنّ   نهم أخلاقــــــــــــــــــــــاً ، الموطئّــــــــــــــــــــــون أكنافــــــــــــــــــــــاً ، الــــــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــــــألفون خي

ـــــــــــــــــــاف أي : ســـــــــــــــــــهل الأخـــــــــــــــــــلاق كـــــــــــــــــــريم ( رجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــوطّ  )٥( .وطـــــــــــــــــــأ رحـــــــــــــــــــالهمويؤلفـــــــــــــــــــون وتُ   ئ الأكن

 .مضياف )

 .)٦(من لم يكن له خلق يداري به الناس ، لم يقم له عمل  وأنّ 

 .)٧(اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً  وأنّ 

 ه : مــــــــــــــــــا يوضــــــــــــــــــع في ميــــــــــــــــــزان امــــــــــــــــــرئ مــــــــــــــــــؤمن يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة أفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــن وأنـّـــــــــــــــــ

 .)٨(الخلق 

 .)٩(ل ما يوضع في ميزانه ه : أوّ وأنّ 
____________________________ 

 .٤القلم :  )١

 .١٥٩آل عمران :  )٢

 .٣٨٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 .٣٩١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥١١ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٧٦ص ،  ١ج الأمالي :  )٤

 .٣٨٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٣٩٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

  : بحــــــــــــــار الأنــــــــــــــوار ـ ٥٠٣ص ،  ٨ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ١٣٩ص ،  ١ج الأمــــــــــــــالي :  ـ ٩٩ص ،  ٢ج الكــــــــــــــافي :  )٧

 .١٥١ص ،  ٧٧ وج ٣٧٣ص ،  ٧١ج 

  ٧١ وج ٢٤٩ص ،  ٧ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٥٠٥ص ،  ٨ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٩٩ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )٨

 .٣٧٤ص 

 .٣٨٥، ص  ٧١ج :  بحار الأنوار )٩



 دروس في الاخلاق   ٤١٦

 .)١(ه : أفضل ما أعطي المرء المسلم وأنّ 

 .)٢(حسن الخلق من الخصال التي تكمل بها الإيمان  وأنّ 

ـــــــــــــى االله بعمـــــــــــــل بعـــــــــــــد الفـــــــــــــرائض أحـــــــــــــبّ وأنــّـــــــــــ  إلى االله مـــــــــــــن أن يســـــــــــــع  ه : مـــــــــــــا يقـــــــــــــدم المـــــــــــــؤمن عل

 .)٣(الناس بخلقه 

 صـــــــــــــــاحب الخلـــــــــــــــق الحســـــــــــــــن يعطيـــــــــــــــه االله مـــــــــــــــن الثـــــــــــــــواب كمـــــــــــــــا يعطـــــــــــــــي المجاهـــــــــــــــد في ســـــــــــــــبيل  وأنّ 

 .)٤(االله يغدوا عليه ويروح 

ـــــــــــــه بعـــــــــــــ وأنّ  ـــــــــــــق فيبلغـــــــــــــه العبـــــــــــــد يكـــــــــــــون ل ـــــــــــــادة ويكـــــــــــــون لـــــــــــــه حســـــــــــــن خل  ض التقصـــــــــــــير مـــــــــــــن العب

ـــــــــــ )٥(االله بـــــــــــه درجـــــــــــة الصـــــــــــائم القـــــــــــائم  ـــــــــــواب إمّ ـــــــــــة تفضّـــــــــــ( والث  لاً ، أو لمـــــــــــا يظهـــــــــــر ا لـــــــــــنفس الصـــــــــــفة الباطن

 .ب عليها ثواب الواجبات )من صاحبها من العشرة المندوبة فيترتّ 

 .)٦(ة ، حسن الخلق ة الجنّ من أكثر ما تلج به الأمّ  وأنّ 

  ( الميـــــــــــــث : الاذابـــــــــــــة )٧(لـــــــــــــق الحســـــــــــــن يميـــــــــــــث الخطيئـــــــــــــة كمـــــــــــــا تميـــــــــــــث الشـــــــــــــمس الجليـــــــــــــد ، الخ وأنّ 

 .والجليد : الماء الجامد )

 اهم ليعــــــــــــــــيش أوليــــــــــــــــاؤه معهــــــــــــــــم في ار مــــــــــــــــن حســــــــــــــــن الخلــــــــــــــــق أعــــــــــــــــاره االله إيــّــــــــــــــمــــــــــــــــا في الكفّــــــــــــــــ وأنّ 

 .)٨(دولاتهم 

 .)٩(المؤمن مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف  وأنّ 
____________________________ 

 .٣٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .٣٨٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .٣٧٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ١٠٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٣٧٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠١ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٣٩٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .٣٧٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ١٠٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .١١٠ص ،  ١٢ج روضة المتقين :  ـ ٣٧٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ١٠٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

 .٣٧٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠١ص ،  ٢ج الكافي :  )٨

 ـ بحـــــــــــــــار  ٥١٠ص ،  ٨ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ٨٢ص شـــــــــــــــرح أصـــــــــــــــول الكـــــــــــــــافي :  ـ ١٠٢ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــافي :  )٩
 

  



 ١٦٥   الدرس الثّلاثون : في حسن الخلُق

 .)١(أحسن الحسن الخلق الحسن  وأنّ 

يَا حَسَنَةً  (قوله تعالى :  وأنّ  نْـ  .)٣(منها حسن الخلق  )٢( ) ربََّـنَا آتنَِا فِي الدُّ

  ةأي : بطلاقـــــــــــــــــــــ )٤(خلاقكم ، أن تســـــــــــــــــــــعوا النـــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــأموالكم فســـــــــــــــــــــعوهم بـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــوأنّ 

 .الوجه وحسن اللقاء

 .)٥(ن خلقك يخفف االله حسابك ه حسّ وأنّ 

 .)٦(حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة  وأنّ 

 االله أخــــــــــــــــــــبر بحســــــــــــــــــــن  أطلــــــــــــــــــــق أســــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــين الأســــــــــــــــــــراء وأعلنــــــــــــــــــــه أنّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم النــــــــــــــــــــبيّ  وأنّ 

 .)٧(خلقه ، فأسلم الأسير لذلك 

  يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة مجلســــــــــــــــــــاً أحســــــــــــــــــــنكم وأقــــــــــــــــــــربكم مــــــــــــــــــــنيّ  كم إليَّ : أحــــــــــــــــــــبّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم ه قــــــــــــــــــــالوأنـّـــــــــــــــــــ

 .)٨(خلقاً 

ــــــــــــــــق الحســــــــــــــــن نصــــــــــــــــف الــــــــــــــــدين  وأنّ   قــــــــــــــــوى الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو نصــــــــــــــــفه الآخــــــــــــــــر التّ  ( ولعــــــــــــــــلّ  )٩(الخل

ــــــــــــه ــــــــــــة مــــــــــــع االله ، وقــــــــــــد ورد عن ــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلم حســــــــــــن المعامل ــــــــــــه أمّ ــــــــــــج ب ــــــــــــر مــــــــــــا تل ــــــــــــ: أكث  ة ، تقــــــــــــوى االله تي الجنّ

 .)١٠(وحسن الخلق ) 
 ____________________________________________________________________  

 .١٧ص ،  ٧١ج الأنوار : 

 .٣٨٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٠٧ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٩ص الخصال :  )١

 .٢٠١البقرة :  )٢

 .٣٨٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٣

 ـ  ٥١٣ص ،  ٨ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ٣٩٤ص ،  ٤ج ـ مـــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــه :  ٢٠ص ،  ١ج الأمـــــــــــــــالي :  )٤

 .١٦٦ص ،  ٧٧ وج ٣٨٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار

 .٣٨٣ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  )٥

 .٣٨٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 .٣٨٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 .٢٣١ص ،  ٧٣ وج ٣٨٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠١ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  )٨

 .٣٨٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٩

 .٣٧٥ص ،  ٧١ج :  الأنوار بحار ـ ٥٠٤ص ،  ٨ج ـ وسائل الشيعة :  ١٠٠ص ،  ٢ج الكافي :  )١٠



 دروس في الاخلاق   ٦١٦

 .)١(ة لا محالة ؛ وسوء الخلق في النار لا محالة حسن الخلق في الجنّ  وأنّ 

 .)٢(حسن الخلق خير قرين  وأنّ 

ـــــــــــــــ : أنـــــــــــــــا زعـــــــــــــــيم ببيـــــــــــــــتٍ  قـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلم بيّ النّـــــــــــــــ وأنّ   ة وبيـــــــــــــــت في وســـــــــــــــطها وبيـــــــــــــــت في ربـــــــــــــــض الجنّ

 .)٣(في أعلاها لمن حسن خلقه 

 .)٤(ه : لا حسب كحسن الخلق وأنّ 

 .)٥(الكمال هو تقوى االله وحسن الخلق  وأنّ 

 .)٦(ه : أحسنوا صحبة الدين بحسن الخلق وأنّ 

 .)٧(ه يزين الرجل كما تزين الواسطة القلادة وأنّ 

ـــــــــــــــــــــف لا يشـــــــــــــــــــــتري الأحـــــــــــــــــــــرار بحســـــــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــــــب ممــّـــــــــــــــــــ وأنّ  ـــــــــــــــــــــد بمالـــــــــــــــــــــه كي  ن يشـــــــــــــــــــــتري العبي

 .)٨(خلقه 

 .)٩(ه : جمال في الدنيا ونزهة في الآخرة وأنّ 

 .)١٠(ق بغصنها ة وصاحبه متعلّ ه شجرة في الجنّ وأنّ 

 .)١١(ه يعمر الديار ويزيد في الأعمار وأنّ 
____________________________ 

  ، ٧١ وج ٣٦٩ص ،  ١٠ج :  بحـــــــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــــــوار ـ ٣٢٤ص ،  ١١ وج ٥٠٦ص ،  ٨ج وســـــــــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــــــيعة :  )١

 .٣٨٣ص 

 .٣٨٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .٢٦١ص ،  ٧٢ وج ٣٨٨ص ،  ٧١ وج ١٢٨ص ،  ٢ج :  بحار الأنوار ـ ١٤٤ص الخصال :  )٣

 .٤٤٥ص ،  ٨ج مستدرك الوسائل :  ـ ٣٨٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 .٣٩٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .٣٩١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 .٣٩٢ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٨

 .٤٤٩ص ،  ٨ج مستدرك الوسائل :  ـ ٣٩٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٩

 .٣٩٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١٠

 .٣٩٥ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوارـ  ١٠٠ص ،  ٢ج الكافي :  )١١



 ١٦٧   الخلُقالدرس الثّلاثون : في حسن 

 .)١(في الرزق ه : يزيد وأنّ 

 .)٢(ه : أكرم الحسب وأنّ 

 .)٣(فيق ر ه : خير وأنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٢٥٧ص ،  ٧٨ وج ٣٩٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .٣٩٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٢

 .نفس المصدر السابق )٣

  



 

 
  



 
 

 لاثونوالثّ  الحاديرس الدّ 

 فحفي الحلم وكظم الغيظ والعفو والصّ 

ـــــــــــــم :  ، فكظـــــــــــــم  ضـــــــــــــبط الـــــــــــــنفس عـــــــــــــن هيجـــــــــــــان الغضـــــــــــــب ، والكظـــــــــــــم : الحـــــــــــــبس والســـــــــــــدّ  الحل

ـــــــــــه  ـــــــــــوم علي ـــــــــــب والل ـــــــــــرك التثري ـــــــــــذنب ، والصـــــــــــفح : ت ـــــــــــة ال ـــــــــــرك عقوب ـــــــــــم ، والعفـــــــــــو : ت ـــــــــــرادف الحل  الغـــــــــــيظ ي

ــــــــــــــ ــــــــــــــد غضــــــــــــــبه للغــــــــــــــير ولا يرتـّـــــــــــــف ــــــــــــــم الإنســــــــــــــان عن ــــــــــــــاوين المــــــــــــــذكورة : أن يحل  ب المراد مــــــــــــــن العبــــــــــــــائر والعن

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــالقول أو الفعـــــــــــــــل ، والممارســـــــــــــــة عل ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــتي يقتضـــــــــــــــيها الغضـــــــــــــــب مـــــــــــــــن العقوب ـــــــــــــــار ال  الآث

ــــــــــــنفس تمنعهــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــرعة  ــــــــــــه الشــــــــــــرع والعقــــــــــــل ســــــــــــبب لحصــــــــــــول ملكــــــــــــة في ال  والعمــــــــــــل بمــــــــــــا يحكــــــــــــم ب

ـــــــــــــــــــــواردات المكروهـــــــــــــــــــــةالانفعـــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــــــة ، وطيشـــــــــــــــــــــها في ، وجزعهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن الأ ل  مـــــــــــــــــــــور الهائل

 هــــــــــــــاون ة علــــــــــــــى الغــــــــــــــير ، والتّ مــــــــــــــة منهــــــــــــــا ، وإظهــــــــــــــار المزيــّــــــــــــالمؤاخــــــــــــــذة ، وصــــــــــــــدور الحركــــــــــــــات غــــــــــــــير المنظّ 

ــــــــــــــه شــــــــــــــرعاً وعقــــــــــــــلاً   وهــــــــــــــذه الملكــــــــــــــة عــــــــــــــن أفضــــــــــــــل الأخــــــــــــــلاق وأشــــــــــــــرف  .في حفــــــــــــــظ مــــــــــــــا يجــــــــــــــب علي

 .الملكات ، والحليم هو صاحب هذه الملكة ، وكذا الكاظم

ـــــــــــــــــــد ورد في ا ـــــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــــنّ وق  علـــــــــــــــــــى  ة في فضـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الخليقـــــــــــــــــــة وحســـــــــــــــــــنها والحـــــــــــــــــــثّ لكت

 تحصـــــــــــــيلها وترتيـــــــــــــب آثارهـــــــــــــا عليهـــــــــــــا بـــــــــــــل ، والجـــــــــــــري علـــــــــــــى وفقهـــــــــــــا ـ وإن لم يكـــــــــــــن عـــــــــــــن ملكـــــــــــــة ـ 
 



 دروس في الاخلاق   ١٧٠

 .آيات كثيرة ونصوص متواترة

ـــــــــــــــــاب الكـــــــــــــــــريم في وصـــــــــــــــــف المتّ  ـــــــــــــــــيْظَ  (قـــــــــــــــــين : فقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى في الكت ـــــــــــــــــاظِمِينَ الْغَ  وَالْكَ

ــــــــــــنِ النَّــــــــــــاسِ  ــــــــــــافِينَ عَ ــــــــــــبُّ الْمُحْسِــــــــــــنِينَ  وَالْعَ ــــــــــــه : وأمــــــــــــر بــــــــــــذلك في عــــــــــــدّ  )١( ) وَاللَّــــــــــــهُ يُحِ  ة آيــــــــــــات كقول

ــــــــــفَحُوا  ( ــــــــــوا وَلْيَصْ ــــــــــمْ وَلْيـَعْفُ ــــــــــرَ اللَّــــــــــهُ لَكُ ــــــــــه :  )٢( ) أَلاَ تُحِبُّــــــــــونَ أَنْ يَـغْفِ ــــــــــوَ  (وقول ــــــــــذِ الْعَفْ ــــــــــه : )٣( ) خُ   وقول

ــــــــــــفْحَ الْجَمِيــــــــــــلَ  ( ــــــــــــيِّئَةَ  (وقولــــــــــــه :  )٤( ) فاَصْــــــــــــفَحِ الصَّ  وقولــــــــــــه :  )٥( ) ادْفــَــــــــــعْ بــِــــــــــالَّتِي هِــــــــــــيَ أَحْسَــــــــــــنُ السَّ

ــــــهُ عَــــــدَ  ( نَ ــــــكَ وَبَـيـْ نَ ــــــإِذَا الَّــــــذِي بَـيـْ ــــــالَّتِي هِــــــيَ أَحْسَــــــنُ فَ ــــــعْ بِ ــــــيمٌ ادْفَ ــــــيٌّ حَمِ ــــــا إِلاَّ الَّــــــذِينَ  اوَةٌ كَأنََّــــــهُ وَلِ ــــــا يُـلَقَّاهَ  وَمَ

ــــــــــــا يُـلَقَّاهَــــــــــــا إِلاَّ ذُو حَــــــــــــظٍّ عَظِــــــــــــيمٍ صَــــــــــــبـَرُ   ( ومــــــــــــا يلقّاهــــــــــــا أي : ومــــــــــــا يعطــــــــــــي ويبــــــــــــذل هــــــــــــذه  )٦(.) وا وَمَ

 .من الإيمان وفضائل الإنسان )  ذو حظّ ة بالاحسان إلاّ ة ، أي : مقابلة الإسائالسجيّ 

ـــــــــــــرُونَ  (وقولـــــــــــــه :  ـــــــــــــا غَضِـــــــــــــبُوا هُـــــــــــــمْ يَـغْفِ ـــــــــــــى  ( )٧( ) وَإِذَا مَ ـــــــــــــأَجْرُهُ عَلَ ـــــــــــــا وَأَصْـــــــــــــلَحَ فَ ـــــــــــــنْ عَفَ  فَمَ

لـِـــــكَ لَمِــــــنْ عَــــــزْمِ الأْمُُــــــورِ  (و  )٨( )هِ اللَّــــــ هُمْ وَقـُـــــلْ سَــــــلاَمٌ  ( )٩( ) لَمَــــــنْ صَــــــبـَرَ وَغَفَــــــرَ إِنَّ ذَٰ   )١٠( ) فاَصْــــــفَحْ عَــــــنـْ

 .إلى غير ذلك )١١( )هِ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَـغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَـرْجُونَ أيََّامَ اللَّ  (و 

 مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــير أخــــــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــرة ومكارمهــــــــــــــــــــا : أن  وقــــــــــــــــــــد ورد في النصــــــــــــــــــــوص : أنّ 

 .)١٢(ن ظلمك وتحلم إذا جهل عليك تعفو عمّ 
____________________________ 

 .١٣٤آل عمران :  )١

 .٢٢النور :  )٢

 .١٩٩الاعراف :  )٣

 .٨٥الحجر :  )٤

 .٩٦المؤمنون :  )٥

 .٣٥و  ٣٤فصلت :  )٦

 .٣٧الشورى :  )٧

 .٤٠الشورى :  )٨

 .٤٣الشورى :  )٩

 .٨٩خرف : الزّ  )١٠

 .١٤الجاثية :  )١١

 .٢٨٤ص ،  ٩ج مرآة العقول :  ـ ٣٩٩ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٧ص ،  ٢ج الكافي :  )١٢



 ١٧١   الدرس الحادي والثّلاثون : في الحلم وكظم الغيظ والعفو والصّفح

ـــــــــــــــادى منـــــــــــــــادٍ وأنــّـــــــــــــ ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة في صـــــــــــــــعيد واحـــــــــــــــد ن ـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل  ه إذا جمـــــــــــــــع االله النـــــــــــــــاس ي  : أي

ــــــــــفيقــــــــــوم عُ  ؟ الفضــــــــــل   ن ظلمنــــــــــا ،ا نعفــــــــــوا عمّــــــــــنــــــــــق مــــــــــن النــــــــــاس فيســــــــــأل عــــــــــن فضــــــــــلهم ، فيقولــــــــــون : كنّ

 .( والعنق : الجماعة ) )١( .فيقال : صدقتم ، ادخلوا الجنة

 .)٢(م االله كاً ، فتعافوا يعزّ  عزّ ه لا يزيد العبد إلاّ عليكم بالعفو فإنّ  وأنّ 

 .)٣(الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة  وأنّ 

 .)٤( نصر أعظمها عفواً إلاّ  ه : ما التقت فئتان قطّ وأنّ 

 علــــــــــــيّ ،  هُ مــــــــــــن أجــــــــــــرُ  طنــــــــــــان العــــــــــــرش : ألا فلــــــــــــيقم كــــــــــــلّ ه : إذا نــــــــــــودي يــــــــــــوم القيامــــــــــــة مــــــــــــن بُ وأنـّـــــــــــ

 .)٥( من عفى عن أخيه فلا يقوم إلاّ 

 .)٦( ه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبهقال : إنّ  عليهالسلامبن الحسين  عليّ  وأنّ 

 .)٨( بحلم قطّ  ما أذلّ : ه وأنّ  .)٧(الحييّ الحليم  االله يحبّ  وأنّ 

 .)٩(م وإذا لم تكن حليماً فتحلّ  .وكفى بالحلم ناصراً وهو وزير المرء

 .)١٠(الحليم أقوى الخلق  وأنّ 

ـــــــــــــزل ملكـــــــــــــان وأنــّـــــــــــ ـــــــــــــين منازعـــــــــــــة ن ـــــــــــــين رجل ـــــــــــــيم منهمـــــــــــــا : صـــــــــــــبرت ه : إذا وقـــــــــــــع ب  فيقـــــــــــــولان للحل

 .)١١(ت ذلك موحلمت سيغفر لك إن اتم
____________________________ 

 .٤٠٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٧ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٤٠١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٥٨٤ص ،  ٤ج نور الثقلين :  ـ ٤٠١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 :  بحـــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار ـ ٥١٨ص ،  ٨ج ـ وســــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ٢١٠ص الأمـــــــــــــــــالي :  ـ ١٠٨ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٤

 .٣٣٩ص ،  ٧٨ وج ٤٠٢ص ،  ٧١ج 

 .٤٠٣ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .٢١٠ص  ،١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٤٠٤ص ، ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١١٢ص ، ٢ج الكافي :  )٦

 .٤٠٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢١١ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ١١٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

 .٤٠٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢١١ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ١١٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٨

 .٤٠٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢١١ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ١١٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٩

 .٤٢٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١٠

 .٤٠٦ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٢١١ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ١١٢ص ،  ٢ج الكافي :  )١١



 دروس في الاخلاق   ١٧٢

  الســــــــــــــبيل إلى االله ، فــــــــــــــإنّ  ا مــــــــــــــن أحــــــــــــــبّ وأّ�ــــــــــــــ .بر عليهــــــــــــــاصــــــــــــــنعــــــــــــــم الجرعــــــــــــــة الغــــــــــــــيظ لمــــــــــــــن  وأنّ 

 .)١(عظيم الأجر لمن عظيم البلاء 

 .)٢(ك لن تكافئ من عصى االله فيك بأفضل من أن تطيع االله فيه وأنّ 

 مـــــــــــــن كظـــــــــــــم غيظـــــــــــــاً ولـــــــــــــو شـــــــــــــاء أن يمضـــــــــــــيه أمضـــــــــــــاه مـــــــــــــلأ االله قلبـــــــــــــه يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة رضـــــــــــــاه  وأنّ 

 .)٣(ناً وحشاه أمناً وإيما

 .)٤(ن ظلمهم مروّتهم العفو عمّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل بيت النبيّ  وأنّ 

 .)٥(أرفع من الحلم  ه لا عزّ وأنّ 

 كظــــــــــــــــــم الغــــــــــــــــــيظ إذا كــــــــــــــــــان في الرجــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــتكمل خصــــــــــــــــــال الإيمــــــــــــــــــان وزوّجــــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــــن   وأنّ 

 .)٦(الحور العين كيف شاء 

ـــــــــــــه : إذا أصـــــــــــــبحت فـــــــــــــأوّ  ه : أوحـــــــــــــى االله إلى نـــــــــــــبيّ وأنــّـــــــــــ ـــــــــــــه ، مـــــــــــــن أنبيائ  ل شـــــــــــــيء يســـــــــــــتقبلك فكُل

  ربيّ  إنّ  :رجـــــــــــع إلى نفســــــــــــه ، فقــــــــــــال  اً ، ثمّ ا أصــــــــــــبح اســـــــــــتقبله جبــــــــــــل أســـــــــــود عظــــــــــــيم فبقـــــــــــى متحــــــــــــيرّ فلمّـــــــــــ

 صــــــــــــــغر ، فوجــــــــــــــده لقمــــــــــــــة فأكلهــــــــــــــا ،  ا دنىٰ ليــــــــــــــه ليأكلــــــــــــــه فلمّــــــــــــــإ بمــــــــــــــا أطيــــــــــــــق ، فمشــــــــــــــى لا يــــــــــــــأمرني إلاّ 

  العبـــــــــــد إذا غضـــــــــــب لمـــــــــــن يـــــــــــر الجبـــــــــــل الغضـــــــــــب ، إنّ  قيـــــــــــل لـــــــــــه : إنّ  فوجـــــــــــدها أطيـــــــــــب شـــــــــــيء أكلـــــــــــه ، ثمّ 

 ذا حفـــــــــــظ نفســـــــــــه وعـــــــــــرف قـــــــــــدره وســـــــــــكن غضـــــــــــبه اه ، وجهـــــــــــل قـــــــــــدره مـــــــــــن عظـــــــــــيم الغضـــــــــــب ، فـــــــــــنفســـــــــــ

 .)٧(بة التي أكلتها كانت عاقبته كاللقمة الطيّ 

 .)٨(أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة  وأنّ 
____________________________ 

 .٤٠٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٩ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٤٠٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٤١١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٢٤ص ،  ٨ج ـ وسائل الشيعة :  ١١٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٤١٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٤

 نفس المصدر السابق. )٥

 .٤١٧ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٦

 .٤١٩و  ٤١٨ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٧

 .٤٢١ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٢�ج البلاغة : الحكمة :  )٨



 ١٧٣   الدرس الحادي والثّلاثون : في الحلم وكظم الغيظ والعفو والصّفح

 .)١(من لم يكن له حلم لم يقم له عمل  وأنّ 

 .)٢(ه بمثل الحلم ه ما أرضى المؤمن ربّ وأنّ 

 .)٣(الناس أعوان الحليم على الجاهل  وأنّ 

 .)٤( عند الغضب ه لا يعرف الحليم إلاّ وأنّ 

 .)٥(االله عنه عذاب يوم القيامة  غضبه عن الناس كفّ  من كفّ  وأنّ 

 .)٦(الصفح الجميل : العفو بغير عتاب  وأنّ 

 .)٧(فاجعل العفو شكراً للقدرة عليه  ه إذا قدرت على العدوّ وأنّ 

 .)٨(الحلم عشيرة  وانّ 

 .)٩(ه غطاء ساتر وأنّ 

 .)١٠(ة الحلم والأناة توأمان تنتجهما علو الهمّ  وأنّ 

 .)١١(ه ه من لا يكظم غيظه يشمت عدوّ وأنّ 

 .)١٢(ة فاضلة الحلم سجيّ  وأنّ 
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 لاثونوالثّ  انيالثّ رس الدّ 

 في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

 انكســـــــــــــــار فقـــــــــــــــار الظهـــــــــــــــر والفقـــــــــــــــير بمعـــــــــــــــنى : المفقـــــــــــــــور المنكســـــــــــــــر فقـــــــــــــــرات في اللغـــــــــــــــة :  الفقـــــــــــــــر

ـــــــــــــه وكســـــــــــــرت فقـــــــــــــاره ، ويســـــــــــــتعمل بمعـــــــــــــنى : الحفـــــــــــــر ،  ـــــــــــــت ب ـــــــــــــة أي : نزل ـــــــــــــه الداهي  ظهـــــــــــــره يقـــــــــــــال : فقرت

 ره الخدشــــــــــــــــة والحفــــــــــــــــرة في نفســــــــــــــــه ، أو ذهبــــــــــــــــت والفقــــــــــــــــيرة : الحفــــــــــــــــيرة ، والفقــــــــــــــــير مــــــــــــــــن أثـّـــــــــــــــرت المكــــــــــــــــا

 .ه حفرةبماله فتركت محلّ 

 اغب :كما أشار إليها الرّ   وهو في اصطلاح الشرع وأهله يطلق على معانٍ 

  موجـــــــــــــــود ق في كـــــــــــــــلّ ، متحقّـــــــــــــــ ل : الحاجـــــــــــــــة والافتقـــــــــــــــار ، وهـــــــــــــــي بمعناهـــــــــــــــا الحقيقـــــــــــــــي العـــــــــــــــامّ الأوّ 

ـــــــــــــــه وانعدامـــــــــــــــه إلى االله مفتقـــــــــــــــر في وجـــــــــــــــوده وبقا بالنســـــــــــــــبة إلى االله تعـــــــــــــــالى ، فالكـــــــــــــــلّ  ـــــــــــــــل وفي زوال ـــــــــــــــه ، ب  ئ

ـــــــــــال تعـــــــــــالى :  ـــــــــــى اللَّـــــــــــهِ  (تعـــــــــــالى ومشـــــــــــيئته كمـــــــــــا ق ـــــــــــتُمُ الْفُقَـــــــــــرَاءُ إِلَ  والفقـــــــــــر بهـــــــــــذا المعـــــــــــنى أمـــــــــــر  )١( ) أنَْـ

 .وجوديّ 

 
____________________________ 

 .١٥فاطر :  )١



 دروس في الاخلاق   ١٧٦

ــــــــــــــاج إليهــــــــــــــا ، وهــــــــــــــو المــــــــــــــراد في  ــــــــــــــاة بالنســــــــــــــبة إلى مــــــــــــــن يحت ــــــــــــــوازم العــــــــــــــيش والحي ــــــــــــــاني : فقــــــــــــــد ل  الث

 .أغلب مأثورات الباب ، وهذا أمر عدميّ 

 الثالــــــــــــــث : فقــــــــــــــر الــــــــــــــنفس بمعــــــــــــــنى : حرصــــــــــــــها وشــــــــــــــرهها إلى الــــــــــــــدنيا ومتاعهــــــــــــــا ، ويقابلــــــــــــــه غــــــــــــــنى 

 .النفس

ــــــــــــه تعــــــــــــالى  ــــــــــــنفس إلي ــــــــــــة اعتمــــــــــــاد ال ــــــــــــع : الفقــــــــــــر إلى االله بمعــــــــــــنى : حال  وانقطاعهــــــــــــا عــــــــــــن غــــــــــــيره الراب

 ه لا كــــــــــــــــــلام هنــــــــــــــــــا في المعــــــــــــــــــنى الأول ، والعلــــــــــــــــــم إنــّــــــــــــــــ ثمّ  .ةوعــــــــــــــــــدم عنايتهــــــــــــــــــا إلى الأســــــــــــــــــباب الظاهريــّــــــــــــــــ

 ه مــــــــــــن رذائــــــــــــل الصــــــــــــفات ، وقــــــــــــد والاذعــــــــــــان بــــــــــــه مــــــــــــن شــــــــــــؤون الإيمــــــــــــان ، ولا في المعــــــــــــنى الثالــــــــــــث ، فإنـّـــــــــــ

 وقعــــــــــــــــت الاشـــــــــــــــــارة في النصــــــــــــــــوص أحيانـــــــــــــــــاً إلى المعــــــــــــــــنى الرابـــــــــــــــــع ، فعمــــــــــــــــدة الكـــــــــــــــــلام في المقــــــــــــــــام هـــــــــــــــــو 

ـــــــــــوب  ة البـــــــــــاب أنّ المعـــــــــــنى الثـــــــــــاني ، وعليـــــــــــه فقـــــــــــد يســـــــــــتظهر مـــــــــــن أدلــّـــــــــ  الفقـــــــــــر بنفســـــــــــه أمـــــــــــر ممـــــــــــدوح مطل

 عنــــــــــــــــه  الغــــــــــــــــنى مــــــــــــــــذموم مبغــــــــــــــــوض منهــــــــــــــــيّ  وأنّ  .ذو فضــــــــــــــــل ورجحــــــــــــــــان ، منــــــــــــــــدوب إليــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــرع

 دوح مشروط :الفقر المم الظاهر أنّ  لكنّ 

ــــــــــــــــــــأوّ   ف وتقصــــــــــــــــــــيره في الحركــــــــــــــــــــة لاً : بعــــــــــــــــــــدم كــــــــــــــــــــون حصــــــــــــــــــــوله مــــــــــــــــــــن ناحيــــــــــــــــــــة قصــــــــــــــــــــور المكلّ

ـــــــــــــــلا حســـــــــــــــن في ذلـــــــــــــــك ، ولا يكـــــــــــــــون والســـــــــــــــعي إلى تحصـــــــــــــــيل رزقـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــره االله تعـــــــــــــــالى ، وإلاّ    ف

 .على فضله مشمولاً لما دلّ 

ـــــــــــــــــــه بالرّ  ـــــــــــــــــــاً : بتقارن ـــــــــــــــــــه والشّـــــــــــــــــــوثاني  كوى إلى ضـــــــــــــــــــا والتســـــــــــــــــــليم ، وعـــــــــــــــــــدم ظهـــــــــــــــــــور الجـــــــــــــــــــزع من

 .الناس

ــــــــــــــذٍ ـ  ــــــــــــــه ، وهــــــــــــــو ممــــــــــــــدوح ـ حينئ ــــــــــــــوع صــــــــــــــاحبه في المعصــــــــــــــية مــــــــــــــن جهت ــــــــــــــاً : بعــــــــــــــدم وق  وثالث

 لرضـــــــــــــا الفقـــــــــــــير باطنـــــــــــــاً بقضـــــــــــــاء االله تعـــــــــــــالى وتســـــــــــــليمه قلبـــــــــــــاً لأمـــــــــــــره ، مـــــــــــــع وقوعـــــــــــــه في ضـــــــــــــيق العـــــــــــــيش 

ــــــــــــــب أهــــــــــــــل هــــــــــــــذا الفقــــــــــــــر ، يصــــــــــــــرفون أعمــــــــــــــارهم في ســــــــــــــبيل ديــــــــــــــنهم  وضــــــــــــــنك الحيــــــــــــــاة ، مــــــــــــــع أنّ   أغل

 عـــــــــــــــة لمعـــــــــــــــاش أنفســـــــــــــــهم وإخـــــــــــــــوا�م ولمعـــــــــــــــادهم عوضـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن م ، وســـــــــــــــائر الأمـــــــــــــــور النافوطاعـــــــــــــــة ربّهـــــــــــــــ

 .الأوقات التي يصرفها الأغنياء في دنياهم



 ١٧٧   الدرس الثاّني والثّلاثون : في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

 ا الغـــــــــــــــنى : فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــذموم إذا أورث الحـــــــــــــــرص علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنيا والغفلـــــــــــــــة عـــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــالى ، وأمّـــــــــــــــ

 ائف والطاعــــــــــــــــــــات المندوبــــــــــــــــــــة أو الواجبــــــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــــــل والوقــــــــــــــــــــوع في المعاصــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــن القيــــــــــــــــــــام بالو 

 .الغالب في هذه الطائفة ونعوذ باالله منهاوالا�ماك فيها كما هو 

 صــــــــــــــــاحب الغــــــــــــــــنى قــــــــــــــــد واظــــــــــــــــب في عــــــــــــــــين تلــــــــــــــــك الحالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا أراد  ولــــــــــــــــو فــــــــــــــــرض أنّ 

ــــــــــــــــه وأدّ  ــــــــــــــــق صــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــرع من ــــــــــــــــه توفي ــــــــــــــــل وحصــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــة ، ب ــــــــــــــــة والمندوب ــــــــــــــــه الواجب  ى حقــــــــــــــــوق أموال

 تـــــــــــــه بمـــــــــــــا لا يمكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك للفقـــــــــــــير فـــــــــــــلا ه وإحيـــــــــــــاء دينـــــــــــــه والخدمـــــــــــــة لأهـــــــــــــل ملّ المـــــــــــــال في ســـــــــــــبيل ربـّــــــــــــ

 .في عدم شمول الذموم الواردة في الغنى لهإشكال 

ـــــــــــة : كـــــــــــم مـــــــــــن غـــــــــــنيّ  ـــــــــــاه عـــــــــــن االله ، وكـــــــــــم مـــــــــــن فقـــــــــــير شـــــــــــغله فقـــــــــــره عـــــــــــن وبالجمل   لم يشـــــــــــغله غن

ــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الغالــــــــــــــــب ، إذاً ، فالحســــــــــــــــن عــــــــــــــــارض  .االله  فإطلاقــــــــــــــــات المــــــــــــــــدح والــــــــــــــــذم في الوصــــــــــــــــفين محمول

 ض للغــــــــــــــــنى للفقــــــــــــــــر ، لملازمتــــــــــــــــه أو مقارنتــــــــــــــــه لمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو حســــــــــــــــن عقــــــــــــــــلاً أو شــــــــــــــــرعاً ، والقــــــــــــــــبح عــــــــــــــــار 

ـــــــــــــه لمـــــــــــــا هـــــــــــــو مبغـــــــــــــوض كـــــــــــــذلك ـــــــــــــال المجلســـــــــــــيّ  .لتقارن ـــــــــــــا : أنّ  قدسسره وق ـــــــــــــين أخبارن   : ( مقتضـــــــــــــى الجمـــــــــــــع ب

 منهمــــــــــا نعمــــــــــة مــــــــــن نعــــــــــم االله يعطيهــــــــــا مــــــــــن يشــــــــــاء مــــــــــن عبــــــــــاده لمصــــــــــالح ، وعلــــــــــى  الفقــــــــــر والغــــــــــنى كــــــــــلّ 

ــــــــــل ويشــــــــــكره ويشــــــــــكر الغــــــــــنى ويعمــــــــــل بمقتضــــــــــاه ، فمــــــــــع عمــــــــــل كــــــــــلّ  ــــــــــى الفقــــــــــر ، ب ــــــــــد أن يصــــــــــبر عل   العب

ــــــــــــب أنّ منهمــــــــــــا بم ــــــــــــر ثوابــــــــــــاً مــــــــــــن الغــــــــــــنيّ  قتضــــــــــــى حالــــــــــــه ، فالغال  الشــــــــــــاكر ، لكــــــــــــن  الفقــــــــــــير الصــــــــــــابر أكث

 .خطراً من الجانبين ) الكفاف أسلم وأقلّ  مراتبهما مختلفة ، والظاهر أنّ 

 بـــــــــــــاع الحقيـــــــــــــق بالاتّ  الحـــــــــــــقّ  تضـــــــــــــح حقيقـــــــــــــة الحـــــــــــــال ، فـــــــــــــإنّ  يّ ة البـــــــــــــاب حـــــــــــــتىّ والأولى ذكـــــــــــــر أدلـّــــــــــــ

 .ةهو المستفاد من الكتاب والسنّ 

 وَاصْــــــــــــــبِرْ نَـفْسَــــــــــــــكَ مَــــــــــــــعَ الَّــــــــــــــذِينَ يــَــــــــــــدْعُونَ ربََّـهُــــــــــــــمْ  (فقــــــــــــــد ورد في الكتــــــــــــــاب الكــــــــــــــريم قولــــــــــــــه : 

ــــــــدَاةِ وَا ــــــــهُ باِلْغَ ــــــــدُونَ وَجْهَ ــــــــدُ  لْعَشِــــــــيِّ يرُيِ هُمْ تُريِ ــــــــنـْ ــــــــاكَ عَ نَ ــــــــدُ عَيـْ عْ يَا وَلاَ تَـ نْـ ــــــــدُّ ــــــــاةِ ال ــــــــةَ الْحَيَ ــــــــنْ  زيِنَ ــــــــعْ مَ  وَلاَ تُطِ

ــــــــــنْ ذِكْرِ  ــــــــــهُ عَ لْبَ ــــــــــا قَـ ــــــــــا أَغْفَلْنَ ــــــــــرُهُ فُـرُطً ــــــــــوَاهُ وكََــــــــــانَ أَمْ ــــــــــعَ هَ ــــــــــا وَاتَّـبَ  نزولهــــــــــا كــــــــــان في  فقــــــــــد ورد : أنّ  )١( .)نَ
____________________________ 

 .٢٨الكهف :  )١



 دروس في الاخلاق   ١٧٨

ـــــــــــــــــــــ أصـــــــــــــــــــــحاب ـــــــــــــــــــــاظر إلى الفقـــــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــــــن  بيّ النّ ـــــــــــــــــــــة ن ـــــــــــــــــــــاء ، فصـــــــــــــــــــــدر الآي  وطائفـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الأغني

ـــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلم أصـــــــــــــــــحابه ـــــــــــــــــث اســـــــــــــــــتدعوا مـــــــــــــــــن النّ ـــــــــــــــــاء في عصـــــــــــــــــره ، حي  أن يطـــــــــــــــــرد  بيّ ، وذيلهـــــــــــــــــا إلى الأغني

 الأعظــــــــــــم ، فــــــــــــالفقراء هــــــــــــم الـــــــــــــذين  بيّ  يرغبــــــــــــوا في الإســــــــــــلام ويجالســــــــــــوا النــّـــــــــــالفقــــــــــــراء مــــــــــــن عنــــــــــــده حـــــــــــــتىّ 

 ، والأغنيــــــــــــــــــاء  ورضـــــــــــــــــوانه ، وداومــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدعاء والصــــــــــــــــــلاة صـــــــــــــــــباحاً ومســـــــــــــــــاءً  أرادوا وجـــــــــــــــــه االله

 بعــــــــــــوا أهــــــــــــواءهم وكــــــــــــان أمــــــــــــرهم كــــــــــــانوا ـ عندئــــــــــــذ ـ هــــــــــــم الــــــــــــذين أغفــــــــــــل االله قلــــــــــــبهم عــــــــــــن ذكــــــــــــره واتّ 

 قـــــــــــــال بعـــــــــــــد نزولهـــــــــــــا : الحمـــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيّ النــّـــــــــــ إنّ  ثمّ  .وتضـــــــــــــييع لـــــــــــــه فرطـــــــــــــاً ، أي : في تجـــــــــــــاوز عـــــــــــــن الحـــــــــــــقّ 

 وقــــــــــــــال  .)١(الله الــــــــــــــذي أمــــــــــــــرني أن أصــــــــــــــبر مــــــــــــــع هــــــــــــــؤلاء الرجــــــــــــــال ، مــــــــــــــنعكم المحيــــــــــــــا ومعكــــــــــــــم الممــــــــــــــات 

ـــــهِ مَ  (تعـــــالى أيضـــــاً بعـــــد ذكـــــر قـــــولهم :  ـــــزِلَ إِليَْ ـــــوْلاَ أنُْ ـــــكٌ لَ ـــــلُ  ... لَ ـــــهُ جَنَّـــــةٌ يأَْكُ ـــــونُ لَ ـــــزٌ أَوْ تَكُ ـــــهِ كَنـْ ـــــىٰ إِليَْ  أَوْ يُـلْقَ

هَــــا ــــارَكَ الَّــــذِي إِنْ شَــــاءَ  ( )٢(،  ) مِنـْ بَ ــــلْ تَـ ــــارُ وَيَجْعَ هَ ــــنْ تَحْتِهَــــا الأْنَْـ ــــكَ جَنَّــــاتٍ تَجْــــرِي مِ لِ ــــنْ ذَٰ ــــرًا مِ ــــكَ خَيـْ ــــلَ لَ  جَعَ

 )٣( .) لَكَ قُصُوراً

 الــــــــــدنيا ومــــــــــا عليهــــــــــا مــــــــــن  ار ـ عندئــــــــــذ كمــــــــــا هــــــــــو حــــــــــالهم الآن ـ أنّ فيســــــــــتفاد مــــــــــن حــــــــــال الكفّــــــــــ

ـــــــــــــالزّ  ـــــــــــــاة الإنســـــــــــــان ، مـــــــــــــع أّ� ـــــــــــــة لهـــــــــــــا فضـــــــــــــل وكرامـــــــــــــة وأصـــــــــــــالة في حي ـــــــــــــع مـــــــــــــا فيين  هـــــــــــــا وعليهـــــــــــــا ا وجمي

 مـــــــــــــــة لغـــــــــــــــرض أصــــــــــــــيل آخـــــــــــــــر وآلـــــــــــــــة ووســـــــــــــــيلة لتحصــــــــــــــيله ، فـــــــــــــــالغنى المـــــــــــــــذموم عبـــــــــــــــارة  مقدّ ليســــــــــــــت إلاّ 

ـــــــــك النظـــــــــرة الاســـــــــتقلاليّ  ـــــــــتي ينظـــــــــر إليهـــــــــا بتل ـــــــــو شـــــــــاء ربـّــــــــعـــــــــن الأمـــــــــوال ال ـــــــــذلك قـــــــــال تعـــــــــالى : ل   كة ، ول

ــــــــــــة  ــــــــــــالهم ، ونظيرتهــــــــــــا الآي ــــــــــــون ، أو فــــــــــــوق مــــــــــــا يخطــــــــــــر بب   .مــــــــــــن الزخــــــــــــرف ٣٣لأعطــــــــــــاك فــــــــــــوق مــــــــــــا يقول

 النصوص :وورد في 

 ( والمــــــــــــــــــراد : إختــــــــــــــــــزان ثوابــــــــــــــــــه إذا صــــــــــــــــــبر عليــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــاحبه  )٤(الفقــــــــــــــــــر مخــــــــــــــــــزون عنــــــــــــــــــد االله  أنّ 

 .صبراً جميلاً )
____________________________ 

 .٤٤ص ،  ٢٢ وج ٤١ص ،  ١٧ج :  بحار الأنوار )١

 .٨ ـ ٧الفرقان :  )٢

 .١٠الفرقان :  )٣

 .٥٢ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٤



 ١٧٩   الدرس الثاّني والثّلاثون : في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

ــــــــــــــــة عــــــــــــــــد خلقــــــــــــــــه ، فمــــــــــــــــن أســــــــــــــــرّ االله جعــــــــــــــــل ا وأنّ   ه وكتمــــــــــــــــه أعطــــــــــــــــاه االله لفقــــــــــــــــر والحاجــــــــــــــــة أمان

 .)١(مثل أجر الصائم القائم 

  اختبـــــــــــــاراً ( اعتبـــــــــــــاراً عنـــــــــــــه إلاّ  ويَ  اعتبـــــــــــــاراً ، ومـــــــــــــا زُ ه : مـــــــــــــا أعطـــــــــــــي أحـــــــــــــد مـــــــــــــن الـــــــــــــدنيا إلاّ وأنــّـــــــــــ

 .أي : ليعتبر الغير به ، واختباراً : ليختبر نفسه )

  االله يلتفـــــــــــــت يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة إلى فقـــــــــــــراء المـــــــــــــؤمنين شـــــــــــــبيهاً بالمعتـــــــــــــذر إلـــــــــــــيهم ، فيقـــــــــــــول : مـــــــــــــا وأنّ 

 حوا وجـــــــــــوه مـــــــــــا أصـــــــــــنع بكـــــــــــم اليـــــــــــوم ، فتصـــــــــــفّ  أفقـــــــــــرتكم في الـــــــــــدنيا مـــــــــــن هـــــــــــوانٍ بكـــــــــــم علـــــــــــيّ ، ولـــــــــــترونّ 

 نــــــــــــــة ، وارفعــــــــــــــوا هــــــــــــــذا  بالجّ فيّ فكــــــــــــــافئوه عــــــــــــــنيّ  صــــــــــــــنع إلــــــــــــــيكم معروفــــــــــــــاً لم يصــــــــــــــنعه إلاّ  النــــــــــــــاس ، فمــــــــــــــن

ــــــــــــون مــــــــــــا ضــــــــــــرّ ظروا إلى مــــــــــــا عوّ جف ، فــــــــــــانالسّــــــــــــ ــــــــــــدنيا ، فيقول ــــــــــــا مــــــــــــع مــــــــــــا ضــــــــــــتكم مــــــــــــن ال  نا مــــــــــــا منعتن

 .تر )جف ـ بالفتح والكسر ـ السّ ( والسّ  )٢(ضتنا عوّ 

ــّــــــــــــ ــــــــــــــت الفقــــــــــــــر مقــــــــــــــبلاً فقــــــــــــــل : مرحبــــــــــــــاً وأن ــــــــــــــا موســــــــــــــى إذا رأي ــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى لموســــــــــــــى : ي  ه : ق

 لــــــــــــــت ( عجّ  )٣(لــــــــــــــت عقوبتــــــــــــــه ، بشــــــــــــــعار الصــــــــــــــالحين ، وإذا رأيــــــــــــــت الغــــــــــــــنى مقــــــــــــــبلاً فقــــــــــــــل : ذنــــــــــــــب عجّ 

 .لت ) ذنب وهذه عقوبته قد عجّ عقوبته أي : وقع منيّ 

ــّــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرون ملكــــــــــــــــــــوت السّــــــــــــــــــــوأن  موات ه : طــــــــــــــــــــوبى للمســــــــــــــــــــاكين بالصــــــــــــــــــــبر ، وهــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذين ي

 .)٤(والأرض 

 ضــــــــــــــــا قــــــــــــــــال : يــــــــــــــــا معشــــــــــــــــر المســــــــــــــــاكين ، طيبــــــــــــــــوا نفســــــــــــــــاً ، وأعطــــــــــــــــوا االله الرّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم الرســــــــــــــــول وأنّ 

 .)٥(من قلوبكم يثبكم االله على فقركم 

ــّـــــــــ ـــــــــــه بكـــــــــــلّ  ه : كـــــــــــلّ وأن ـــــــــــراه الفقـــــــــــير في الســـــــــــوق مـــــــــــن الأمتعـــــــــــة والفاكهـــــــــــة فل  مـــــــــــا لم يقـــــــــــدر  مـــــــــــا ي
____________________________ 

  ، ٩٦ وج ٨ص ،  ٧٢ج :  بحــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار ـ ٣١١ص ،  ٦ج ـ وســـــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة :  ٢٦٠ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــافي :  )١

 .١٥٣ص 

 .١١ص  ٧٢ وج ٢٠٠ص ،  ٧ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦١ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .١٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٧٩٣ص ،  ٥ج الوافي :  ـ ٢٦٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .١٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٧٩٣ص ،  ٥ج الوافي :  ـ ٢٦٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .١٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٢ص ،  ٦ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٦٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٥
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 .)١(على شرائه حسنة 

ــّــــــــــ  ه : لا تــــــــــــدع أن يغنيــــــــــــك االله عــــــــــــن خلقــــــــــــه ، فــــــــــــإن االله قسّــــــــــــم رزق مــــــــــــن شــــــــــــاء علــــــــــــى يــــــــــــدي وأن

 .)٢(ك إلى لئام خلقه تي تضطرّ بل إسأل االله أن يغنيك عن الحاجة الّ من شاء ، 

 .)٣(في فقر الفقراء ابتلاء للأغنياء  وأنّ 

ـــــــــــــــــــــا  عليهالسلامالصـــــــــــــــــــــادق  وأنّ  ـــــــــــــــــــــى محـــــــــــــــــــــاويجهم فاحفظون ـــــــــــــــــــــاء عل  : قـــــــــــــــــــــال : مياســـــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــيعتنا أمن

 .)٤(فيهم 

 .)٥(الفرس  الفقر أزين للمؤمنين من العذار على خدّ  وأنّ 

 الرجـــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم ليشـــــــــــــــــفع في مثــــــــــــــــل ربيعـــــــــــــــــة  وا بفقــــــــــــــــراء الشـــــــــــــــــيعة ، فــــــــــــــــإنّ ســـــــــــــــــتخفّ ه : لا توأنـّـــــــــــــــ

 .)٦(ومضر 

 بـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــوم  بحـــــــــــــــــــق االله ، واالله يســـــــــــــــــــتخفّ  بـــــــــــــــــــالفقير لفقـــــــــــــــــــره اســـــــــــــــــــتخفّ  مـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتخفّ  وأنّ 

 .)٧(القيامة 

 .)٨(، استخفاف  السلام على الفقير خلاف السلام على الغنيّ  وأنّ 

 .)٩(للحساب  ة المال ، وهي أقلّ ابن آدم يكره قلّ  وأنّ 

 .)١٠(إليه من الغنى   يكون الفقر أحبّ ه : لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتىّ وأنّ 
____________________________ 

 .٢٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦٤ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٤ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٢٦ص ،  ٧٢ج :  الأنوار بحار ـ ٢٦٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .١٣١ص ،  ٩٦ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٢٨ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .١٠٦ص ،  ٩ج مستدرك الوسائل :  ـ ٣٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٦

 .٣٨ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٧

 نفس المصدر السابق. )٨

 .٣٩ص ،  ٧٢ج :  الأنواربحار  )٩

 .٤٠ص ،  ٧٢ وج ٣٠٠ص ،  ٦٧ وج ١٣٠ص ،  ٦ج :  بحار الأنوار )١٠



 ١٨١   الدرس الثاّني والثّلاثون : في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

 .)١(المساكين ومجالستهم  أوصى بحبّ  عليهالسلاماً عليّ  وأنّ 

  ذلــــــــــك ه : أنظــــــــــر إلى مــــــــــن هــــــــــو دونــــــــــك ، ولا تنظــــــــــر إلى مــــــــــن هــــــــــو فوقــــــــــك في المقــــــــــدرة ، فــــــــــإنّ وأنــّــــــــ

 .)٢(م لك أقنع لك بما قسّ 

ــــــــــــل معــــــــــــه خــــــــــــير مــــــــــــن  وأنّ  ــــــــــــة خــــــــــــير مــــــــــــن الغــــــــــــنى مــــــــــــع عدمــــــــــــه ، والقت  الفقــــــــــــر مــــــــــــع اعتقــــــــــــاد الولاي

 .)٣(الحياة مع عدمه 

ـــــــــــــــــــفقـــــــــــــــــــراء المـــــــــــــــــــؤمنين يتقلّ  وأنّ   ة قبـــــــــــــــــــل أغنيـــــــــــــــــــائهم بـــــــــــــــــــأربعين خريفـــــــــــــــــــاً ، بـــــــــــــــــــون في ريـــــــــــــــــــاض الجنّ

ـــــــــــى عاشـــــــــــر لم يجـــــــــــد في إحـــــــــــداهما شـــــــــــيئاً ، فقـــــــــــال : أســـــــــــربوها ،  ـــــــــــل : ســـــــــــفينتين مـــــــــــرّ بهمـــــــــــا عل  وذلـــــــــــك مث

 .)٤(رة ، فقال : إحبسوها وقّ ووجد الأخرى م

 .)٥(فقر الدنيا غنى الآخرة ، وغنى الدنيا فقر الآخرة ، وذلك الهلاك  وأنّ 

ـــــــــــــك أنــّـــــــــــه هـــــــــــــل يســـــــــــــرّ وأنــّـــــــــــ   ةً ارون ولـــــــــــــك الـــــــــــــدنيا مملـــــــــــــوّ ك علـــــــــــــى بعـــــــــــــض مـــــــــــــا عليـــــــــــــه هـــــــــــــؤلاء الجبّ

 .)٦(ذهباً فما أحسن حالك وبيدك صناعة لا تبيعها بملئ الأرض ذهباً 

 .)٧(وا بالفقر الأنبياء وأولادهم وأتباعهم خصّ  وأنّ 

 .)٨(قال : الفقر فخري  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيّ النّ  وأنّ 

 أحيـــــــــــــــــــني مســـــــــــــــــــكيناً ، وأمتـــــــــــــــــــني مســـــــــــــــــــكيناً ، واحشـــــــــــــــــــرني مـــــــــــــــــــع  قـــــــــــــــــــال : اللهـــــــــــــــــــمّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم هوأنــّـــــــــــــــــ

 .)٩(المساكين 
____________________________ 

 .٤١ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )١

 .٤٢ص ،  ٧٢ وج ١٧٣ص ،  ٧٠ وج ٤٠٠ص ،  ٦٩ج :  بحار الأنوار ـ ٢٤٤ص ،  ٨ج الكافي :  )٢

 .٤٤ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٣

 .٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٧٨٩ص ،  ٥ج ـ الوافي :  ٢٦٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٤٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٥

 .٤٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 .٣٠ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٨

 .٣٦٦ص ،  ٩ج مرآة العقول :  ـ ٤٦ و ١٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٣٣٤ص ،  ٨ج التبيان :  )٩
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ـــــــــــــه وأنــّـــــــــــ  ه : مـــــــــــــا أحســـــــــــــن تواضـــــــــــــع الأغنيـــــــــــــاء للفقـــــــــــــراء طلبـــــــــــــاً لمـــــــــــــا عنـــــــــــــد االله ، وأحســـــــــــــن منـــــــــــــه تي

 . وعدم الاعتناء )يه : التكبرّ ( والتّ  )١(كالاً على االله الفقراء على الأغنياء اتّ 

 .)٢(الفقر كرامة من االله  وأنّ 

 .)٣(ه في الآخرة وإن كان كريماً ر حظهّ في الدنيا انتقص حظّ من توفّ  وأنّ 

 .)٤(الفقر شين عند الناس وزين عند االله يوم القيامة  وأنّ 

 .)٥(ه : لولا الفقر في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء وأنّ 

 .)٦(العفاف زينة الفقر ، والشكر زينة الغنى  وأنّ 

 .)٧(الفقر والغنى بعد العرض على االله  وأنّ 

 .)٨(لحسرته عند فراقها  ا كان أشدّ من كثر اشتباكه بالدني وأنّ 

 .)٩(لكم آخركم ا ينتظر بأوّ ه : تخفّفوا تلحقوا ، فإنمّ وأنّ 

 ،  )١٠(الفقــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــوت الأحمـــــــــــــــــــر  فـــــــــــــــــــورد : أنّ  .هنــــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــــات وردت بألســــــــــــــــــنة أخـــــــــــــــــــرى إنّ  ثمّ 

 .)١١(الفقر الموت الأكبر  وأنّ 
____________________________ 

 .١٢٣ص ،  ٧٥ وج ١٣٣ص ،  ٣٩ج :  بحار الأنوار ـ ٤٠٦�ج البلاغة : الحكمة  )١

 .٤٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٢

 .٤٨ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٣

 .٤٩ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٤

 .١١٨ص ،  ٦ وج ٣١٦ص ،  ٥ج :  بحار الأنوار ـ ١١٣ص الخصال :  )٥

 .٥٣ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٦٨�ج البلاغة : الحكمة  )٦

 .٨٠ص ،  ٧٨ وج ٥٣ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٤٥٢�ج البلاغة : الحكمة  )٧

 ،  ٧٣ وج ٥٤ص ،  ٧٢ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٣١٨ص ،  ١١ج ـ وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ٣٢٠ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )٨

 .١٩ص 

 .٥٤ص ،  ٧٢ وج ١٦٣ص ،  ٤٠ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩١ص ،  ٣ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )٩

 .٥ص ،  ٧٢ وج ٢١٥ص ،  ٦٨ج :  بحار الأنوار ـ ٢٥٩ص معاني الأخبار :  ـ ٢٦٦ص ،  ٢ج الكافي :  )١٠

 .٧١ص ،  ١٠٤ وج ٥٣ص ،  ٧٨ وج ٤٢ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ١٦٣�ج البلاغة : الحكمة  )١١



 ١٨٣   الدرس الثاّني والثّلاثون : في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

 .)١(غريب في بلده  والمقلّ  .تهالفقر يخرس الفطن عن حجّ  وأنّ 

 .)٢(الفقر في الوطن غربة  وأنّ 

 .)٣(من القتل  من الفقر ، والفقر أشدّ  ه : ما خلق االله في الأرض أشدّ وأنّ 

 .)٤(من عدم قوته كثر خطاياه  وأنّ 

ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان صـــــــــــــــادقاً يســـــــــــــــمّ  وأنّ   ونه كاذبـــــــــــــــاً ، الفقـــــــــــــــير لا يســـــــــــــــمع كلامـــــــــــــــه ولا يعـــــــــــــــرف مقامـــــــــــــــه ل

 .)٥(ونه جاهلاً ولو كان زاهداً يسمّ 

 ونحـــــــــــــو  )٦(مـــــــــــــن الفقـــــــــــــر  ، فلـــــــــــــم أر أمـــــــــــــرّ  د ذقـــــــــــــت الصـــــــــــــبر وأنـــــــــــــواع المـــــــــــــرّ لقمـــــــــــــان قـــــــــــــال : قـــــــــــــ وأنّ 

 هـــــــــــذه الأخبـــــــــــار تشـــــــــــير إلى بعـــــــــــض آثـــــــــــار الفقـــــــــــر الراجعـــــــــــة  هـــــــــــا لا تخـــــــــــالف مـــــــــــا ســـــــــــبق فـــــــــــإنّ ذلـــــــــــك ، لكنّ 

ــــــــــــــه وصــــــــــــــعوبة تحمّ إلى نفــــــــــــــس الفقــــــــــــــير مــــــــــــــن شــــــــــــــدّ  ــــــــــــــاس مــــــــــــــع صــــــــــــــاحب ته علي ــــــــــــــة الن ــــــــــــــه ، أو إلى معامل  ل

 .الفقر من تحقيرهم له ، ونحو ذلك

 .)٧(يشير بعضها إلى معنى آخر : كقوله : كاد الفقر أن يكون كفراً  نعم ، يمكن أن

ـــــــــــــــدارين  وأنّ  ـــــــــــــــث للفقـــــــــــــــر ،  فلعـــــــــــــــلّ  .)٨(الفقـــــــــــــــر ســـــــــــــــواد الوجـــــــــــــــه في ال  المـــــــــــــــراد بهـــــــــــــــا : المعـــــــــــــــنى الثال

ـــــــــــى المـــــــــــال والجـــــــــــاه ، أو المـــــــــــراد فقـــــــــــر الـــــــــــنفس وفقـــــــــــدها لمـــــــــــا ينبغـــــــــــي  ـــــــــــنفس وحرصـــــــــــها عل  وهـــــــــــو : شـــــــــــره ال

 ة ، والعمـــــــــــــل بطاعـــــــــــــة االله ونحـــــــــــــو ، والفضـــــــــــــائل النفســـــــــــــانيّ  أن تكـــــــــــــون واجـــــــــــــدة لـــــــــــــه مـــــــــــــن العلـــــــــــــم والـــــــــــــدين

 .ةذلك ، وهذا له مراتب : فبعضها كفر ، وبعضها فسق ، وبعضها جهل وبهيميّ 
____________________________ 

 .٢٠ص ،  ١٠٣ وج ٤٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٣�ج البلاغة : الحكمة  )١

 .٥٣ص ،  ٧٢ج :  اربحار الأنو  ـ ٥٦�ج البلاغة : الحكمة  )٢

 .٤٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٣

 .١٤ص ،  ١٣ج مستدرك الوسائل :  ـ ٤٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٤

 .٤٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٥

 .٥٣ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٦

 ،  ١١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ١٢ص الخصـــــــــــــــــال :  ـ ٢٤٣ص ،  ١ج الأمـــــــــــــــــالي :  ـ ٣٠٧ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٧

 .٣٠ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوارو  ٢٤٧ص ،  ٢٧ج بحار الأنور :  ـ ٢٩٣ص 

 .٣٠ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٨



 دروس في الاخلاق   ١٨٤

  قـــــــــــــال : الفقـــــــــــــر المـــــــــــــوت الأحمـــــــــــــر ، فقيـــــــــــــل : الفقـــــــــــــر مـــــــــــــن الـــــــــــــدنانير عليهالسلامادق الصّـــــــــــــ فقـــــــــــــد ورد : أنّ 

 .)١(قال : لا ، ولكن من الدين  ؟ والدراهم

 .)٢(: الفقر فقران : فقر الدنيا وفقر الاخرة ، وهو الهلاك  صلىاللهعليهوآلهوسلم ه قالوأنّ 

 .)٣(: الفقر فقر القلب  صلىاللهعليهوآلهوسلم ه قالوأنّ 

ــــــــــــــــــالفقر المــــــــــــــــــاليّ  إنّ  ثمّ  ــــــــــــــــــاس ب ــــــــــــــــــتلاء االله تعــــــــــــــــــالى الن  ، منهــــــــــــــــــا : إصــــــــــــــــــلاح  يكــــــــــــــــــون لجهــــــــــــــــــاتٍ  اب

 .ماتنفوسهم وردعها عن الشهوات ، وعن الوقوع في أنواع المعاصي والمحرّ 

 .ارة لذلكئات ، وكونه كفّ ما صدر عنهم من السيّ  ومنها : حطّ 

 .قتضاء صلاح غير الفقير ، من أرحامه أو مجتمعه ذلكإومنها : 

ــــــــــــــــهإ: ومنهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــه ل  االله تعــــــــــــــــالى  تقــــــــــــــــدير فقــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــت أنّ  وعلــــــــــــــــى أيّ  .قتضــــــــــــــــاء صــــــــــــــــلاح دين

 ه عــــــــــــوض ل منـــــــــــه تعــــــــــــالى ، أو أنـّــــــــــض الفقــــــــــــير عـــــــــــن فقــــــــــــره في الـــــــــــدنيا أو في الآخــــــــــــرة ، وهـــــــــــذا تفضّــــــــــــيعـــــــــــوّ 

 .صبره ، أو عوض نفس حرمانه ، واالله تعالى هو الغفور الشكور
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 .٥٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٣

  



 
 

 لاثونوالثّ  الثالثّ رس الدّ 

 زقفي الكفاف في الرّ 

 بر دوام ذلــــــــــــــــك يوجــــــــــــــــب حصــــــــــــــــول صــــــــــــــــفة الصّــــــــــــــــ ذكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا العنــــــــــــــــوان في المقــــــــــــــــام لأجــــــــــــــــل أنّ 

 مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعب الصــــــــــــــــبر أو الرضــــــــــــــــا  ينبغــــــــــــــــي أن يعــــــــــــــــدّ ه  أنــّــــــــــــــضــــــــــــــــا فيكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الملكــــــــــــــــات ، إلاّ والرّ 

 .والتسليم

 أغـــــــــــــــــــبط أوليـــــــــــــــــــائي عنـــــــــــــــــــدي رجـــــــــــــــــــل  إنّ « االله تعـــــــــــــــــــالى قـــــــــــــــــــال :  وقـــــــــــــــــــد ورد في النصـــــــــــــــــــوص : أنّ 

 ( والكفــــــــــــــاف بـــــــــــــــالفتح هــــــــــــــو الـــــــــــــــذي لا  .)١(» خفيــــــــــــــف الحــــــــــــــال جعـــــــــــــــل رزقــــــــــــــه كفافـــــــــــــــاً فصــــــــــــــبر عليـــــــــــــــه 

ـــــــــــه كفـــــــــــاف أي : غـــــــــــير ـــــــــــه ، يقـــــــــــال : قوت ـــــــــــد ولا  يفضـــــــــــل عـــــــــــن الشـــــــــــيء ، ويكـــــــــــون بقـــــــــــدر الحاجـــــــــــة إلي  زائ

 .عن سؤال الناس ويغني عنهم ) ه يكفّ ي بذلك لأنّ ناقص سمّ 

 .)٢(ه : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً وورد : أنّ 
____________________________ 

 ،  ٧٢ وج ٣١٦ص ،  ٦٩ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٥٧ص ،  ١ج ـ وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ١٤٠ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )١

 .٢٦٧ص ،  ٨٤ وج ١٤١ص ،  ٧٧ وج ٥٧ص 

ــــــــــــــــــــــــــوافي :  ١٤٠ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــــــــافي :  )٢   ـ ٢٤٢ص ،  ١٥ج وســــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٤١٢ص ،  ٤ج ـ ال
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 .)١(ني فارزقه الكفاف والعفاف هم من أحبّ قال : اللّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم النبيّ  وأنّ 

 براعــــــــــــــي غـــــــــــــــنم فبعــــــــــــــث إليــــــــــــــه يستســــــــــــــقيه فحلـــــــــــــــب لــــــــــــــه مــــــــــــــا في ضـــــــــــــــروعها ،  مــــــــــــــرّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم هوأنـّـــــــــــــ

  : صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعـــــــــــث إليـــــــــــه بشــــــــــــاة ، فقـــــــــــال : هــــــــــــذا مـــــــــــا عنــــــــــــدنا ، وإن أحببـــــــــــت أن نزيــــــــــــدك زدنـــــــــــاك ، فقــــــــــــال

 .)٢(اف ارزقه الكف اللهمّ 

ــــــــــــــل : مــــــــــــــن رضــــــــــــــي مــــــــــــــن االله با صلىاللهعليهوآلهوسلم ه قــــــــــــــالوأنــّــــــــــــ ــــــــــــــه بالقلي ــــــــــــــرزق رضــــــــــــــي االله من ــــــــــــــل مــــــــــــــن ال  لقلي

 ( والقليــــــــــــــــل مــــــــــــــــن العمــــــــــــــــل : أن يقتصــــــــــــــــر علــــــــــــــــى الواجبــــــــــــــــات أو يطيعــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــض  )٣(مــــــــــــــــن العمــــــــــــــــل 

 .الأحكام ويعصيه في بعضها )

ــّـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــيّم أبي ذرّ  وأنّ  ـــــــــــــــــــرت ، فقـــــــــــــــــــال : في غنمـــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــبره بأن ـــــــــــــــــــام وكث ـــــــــــــــــــدت الأغن ـــــــــــــــــــد ول  ه ق

 .)٤(ا كثر وألهى وكفى خير ممّ  رني بكثرتها ، ما قلّ تبشّ 
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 .٥٩ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار

 .٦٤ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ١٣٢ص ،  ١ج الأمالي :  )١

 .٦١ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ١٤١ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

  ، ٧٢ وج ١٢٢ص ،  ٥٢ج :  بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار ـ ٨٧ص ،  ٨ج المحجــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــاء :  ـ ١٩ص ،  ٢ج مــــــــــــــــــالي : الا )٣

 .٢٦٢ص ،  ٧٨ وج ٦٤ص 

 .٦٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٤

  



 
 

 لاثونابع والثّ رس الرّ الدّ 

 في الكذب ونقله وسماعه

  صــــــــــف بـــــــــه الكــــــــــلامصــــــــــف بـــــــــه الاعتقــــــــــاد والفعـــــــــل كمـــــــــا يتّ الـــــــــلا مطابقـــــــــة ويتّ  لغـــــــــة هــــــــــو : الكـــــــــذب

 العمـــــــــــــــل المخـــــــــــــــالف للقـــــــــــــــول والوعـــــــــــــــد  أو الاعتقـــــــــــــــاد المخـــــــــــــــالف للواقـــــــــــــــع ، كـــــــــــــــذب ، كمـــــــــــــــا أنّ  فـــــــــــــــالظنّ 

ــــــــــ مــــــــــثلاً ـ كــــــــــذب  والكــــــــــذب في القــــــــــول هــــــــــو : الكــــــــــلام المخــــــــــالف للواقــــــــــع ، خــــــــــالف الاعتقــــــــــاد أيضــــــــــاً  .ـ

 .أم لا ، أو هو : الكلام المخالف للاعتقاد ، خالف الواقع أم طابق

  ا يحكــــــــــــم العقــــــــــــلالكــــــــــــذب مــــــــــــن أعظــــــــــــم المعاصــــــــــــي وأشــــــــــــنعها ، وهــــــــــــو ممــّــــــــــ ه لا ريــــــــــــب في أنّ إنـّـــــــــــ ثمّ 

ـــــــــــب شـــــــــــتىّ  ـــــــــــى رســـــــــــوله ، في القـــــــــــبح والشـــــــــــناعة : كوالنقـــــــــــل بقبحـــــــــــه ، ولـــــــــــه مرات   الكـــــــــــذب علـــــــــــى االله ، وعل

 .، وعلى المؤمنين وهكذا عليهمالسلاة وعلى الأئمّ 

 البحــــــــــــث عــــــــــــن ذلــــــــــــك يقـــــــــــــع في  والكــــــــــــلام في المقــــــــــــام لــــــــــــيس في حرمــــــــــــة الكــــــــــــذب أصــــــــــــالة ، فــــــــــــإنّ 

 الجــــــــــــــــرأة عليــــــــــــــــه في ابتــــــــــــــــداء الأمــــــــــــــــر تــــــــــــــــورث في الــــــــــــــــنفس حالــــــــــــــــة الانحــــــــــــــــراف عــــــــــــــــن  الفقــــــــــــــــه ، بــــــــــــــــل لأنّ 

 ه ، والممارســــــــــــــة عليهــــــــــــــا توجــــــــــــــب حصــــــــــــــول ملكــــــــــــــة الكــــــــــــــذب ، وســــــــــــــتر  الواقــــــــــــــع ، والغفلــــــــــــــة عــــــــــــــن الحــــــــــــــقّ 

 ففـــــــــــي صـــــــــــحيح ابـــــــــــن  .اباً ى صـــــــــــاحبها كـــــــــــذّ وهـــــــــــي مـــــــــــن أشـــــــــــنع الملكـــــــــــات وأخبثهـــــــــــا ، وهـــــــــــي الـــــــــــتي يســـــــــــمّ 
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  قــــــــــــال : لا ، مــــــــــــا ؟ اب هــــــــــــو الــــــــــــذي يكــــــــــــذب في الشــــــــــــيء: الكــــــــــــذّ  عليهالسلاماج : قلــــــــــــت لأبي عبــــــــــــد االله الحجّــــــــــــ

ــــــــــه ، ولكــــــــــنّ مــــــــــن أحــــــــــد إلاّ  ــــــــــك من ــــــــــى الكــــــــــذب   يكــــــــــون ذل ــــــــــإنّ  .)١(المطبــــــــــوع عل ــــــــــوع هــــــــــو المجبــــــــــول  ف  المطب

 .ز ولا يبالي به ولا يندمعليه بحيث صار عادة له لا يتحرّ 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــف كـــــــــــــــان ، فقـــــــــــــــد ورد في تحريمـــــــــــــــه وذمّ ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى : وكي ـــــــــــــــات كقول ـــــــــــــــوْلَ  (ه آي ـــــــــــــــوا قَـ  وَاجْتَنِبُ

ـــــــــزُّورِ  ـــــــــه :  )٢( ) ال ـــــــــيمٍ وَ  (وقول ـــــــــلٌ لِكُـــــــــلِّ أَفَّـــــــــاكٍ أثَِ ـــــــــذِبِ  (وقولـــــــــه :  )٣( ) يْ ـــــــــمَّاعُونَ لِلْكَ ـــــــــه :  )٤( ) سَ  لاَ  (وقول

ــــــٰـذَا حَــــــرَامٌ  ــــــٰـذَا حَــــــلاَلٌ وَهَ ــــــا تَصِــــــفُ ألَْسِــــــنَتُكُمُ الْكَــــــذِبَ هَ ــــــنْ  (وقولــــــه :  )٥( ) تَـقُولــُــــوا لِمَ ــــــدِي مَ  إِنَّ اللَّــــــهَ لاَ يَـهْ

 .وغير ذلك )٧( )لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ  (و  )٦( ) هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 

 قــــــــــــــــــــال : لا تكـــــــــــــــــــذب علينــــــــــــــــــــا كذبـــــــــــــــــــة فتســــــــــــــــــــلب  عليهالسلامالبـــــــــــــــــــاقر  وقـــــــــــــــــــد ورد في النصــــــــــــــــــــوص : أنّ 

 ة ة : الطريقــــــــــــــــة الحقّــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة فضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن الكثــــــــــــــــير ، والحنيفيــّــــــــــــــ( وكذبــــــــــــــــة أي : مــــــــــــــــرّ  )٨(ة الحنيفيــّــــــــــــــ

 .وهي الدين )

ـــــــــــــه والكبـــــــــــــير ، وفي كـــــــــــــلّ  قـــــــــــــوا الكـــــــــــــذب الصـــــــــــــغيره : اتّ وأنــّـــــــــــ  الرجـــــــــــــل إذا  وهـــــــــــــزل ، فـــــــــــــإنّ  جـــــــــــــدّ  من

 .)٩(اباً  يكتبه االله كذّ كذب في الصغير اجترأ على الكبير ، وما يزال العبد يكذب حتىّ 

 أقفــــــــــــــــــــالاً ، وجعــــــــــــــــــــل مفــــــــــــــــــــاتيح تلــــــــــــــــــــك الأقفــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــراب ،  االله قــــــــــــــــــــد جعــــــــــــــــــــل للشــــــــــــــــــــرّ  وأنّ 

 .)١٠(من الشراب  والكذب شرّ 
____________________________ 

 .٢٥٠ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوارـ  ٣٤٠ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٣٠الحج :  )٢

 .٧الجاثية :  )٣

 .٤٢المائدة :  )٤

 .١١٦النمل :  )٥

 .٣الزمر :  )٦

 .٢٨غافر :  )٧

 .٢٣٣ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٥٧٥ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٣٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٨

 .٢٣٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٣٣٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٩

  ، ١٧ وج ٥٧٢ص ،  ٨ج وســـــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٩١ص ثـــــــــــــــــــواب الأعمـــــــــــــــــــال :  ـ ٣٣٩ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــافي :  )١٠

 .١٣٩ص ،  ٧٩ وج ٢٣٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٥١ص 



 ١٨٩   ونقله وسماعهالدرس الراّبع والثّلاثون : في الكذب 

ـــــــــــــــب المفســـــــــــــــدة الموجـــــــــــــــودة في ( الصـــــــــــــــغر والكـــــــــــــــبر في الكـــــــــــــــذب : إمّـــــــــــــــ  ا بلحـــــــــــــــاظ اخـــــــــــــــتلاف مرات

 م بالكــــــــــــذب ، أو اخــــــــــــتلاف المكــــــــــــان أو الزمــــــــــــان الــــــــــــذي يقــــــــــــع مراتــــــــــــب مقــــــــــــام المــــــــــــتكلّ المخــــــــــــبر بــــــــــــه ، أو 

ــــــــــــه شــــــــــــرّ  ــــــــــــه أو غــــــــــــير ذلــــــــــــك ، وكون   ا هــــــــــــو في بعــــــــــــض مصــــــــــــاديقه : كالكــــــــــــذب فياً مــــــــــــن الشــــــــــــراب إنمّــــــــــــفي

ــّــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة ، فإن ــــــــــــــــــد ، أو الأحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــرعية الفرعي  ه ســــــــــــــــــبب للإضــــــــــــــــــلال في الأصــــــــــــــــــول أصــــــــــــــــــول العقائ

 إلى المعاصــــــــــــــــي الكبــــــــــــــــيرة : كالقتــــــــــــــــل والزنــــــــــــــــا  والفــــــــــــــــروع ، أو الكــــــــــــــــذب في الموضــــــــــــــــوعات الــــــــــــــــذي ينجــــــــــــــــر

 .وغيرهما

  ( والمـــــــــــراد بـــــــــــه : )١(هـــــــــــارب  خـــــــــــائفٍ  طالـــــــــــب ، وكـــــــــــلّ  راجٍ  كـــــــــــلّ   اكم والكـــــــــــذب ، فـــــــــــإنّ ه : إيــّـــــــــوأنــّـــــــــ

 .الكذب في دعوى رجاء الآخرة والخوف من النار )

 .)٢(الكذب خراب للإيمان  وأنّ 

 الملكـــــــــــــــان اللـــــــــــــــذان معـــــــــــــــه ، ثم هـــــــــــــــو يعلـــــــــــــــم  اب ، االله تعـــــــــــــــالى ، ثمّ ب الكـــــــــــــــذّ كـــــــــــــــذّ ل مـــــــــــــــن يُ أوّ  وأنّ 

 .)٣(ه كاذب أنّ 

 ( والمـــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــن  )٤(نـــــــــــــــــــــات ، ويهلـــــــــــــــــــــك أتباعـــــــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــــــبهات اب يهلـــــــــــــــــــــك بالبيّ الكـــــــــــــــــــــذّ  وأنّ 

 ة والولايـــــــــــــة عي النبـــــــــــــوّ بعـــــــــــــه النـــــــــــــاس جهــــــــــــلاً كمـــــــــــــدّ عي مقـــــــــــــام يعلــــــــــــم ببطلانـــــــــــــه ويتّ اب هنـــــــــــــا : مـــــــــــــدّ الكــــــــــــذّ 

 تـــــــــــــه ، ويهلـــــــــــــك النـــــــــــــاس بجهالتـــــــــــــه ه يهلـــــــــــــك هـــــــــــــو لعلمـــــــــــــه بكذبـــــــــــــه والعلـــــــــــــم بنيّ والفقاهـــــــــــــة ونحوهـــــــــــــا ، فإنـّــــــــــــ

 .هم )وحسن ظنّ 

 .)٥( عليهمالسلاة الكذبة لتفطر الصائم ، وذلك الكذب على االله ورسوله والأئمّ  وأنّ 

 .)٦(الحائك الذي ورد اللعن عليه هو الذي يحوك الكذب على االله ورسوله  وأنّ 
____________________________ 

 .٢٤٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٥٧٣ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٤٣ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٢٤٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٥٧٢ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٣٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٢٤٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٥٧٢ص ،  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٣٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٢٤٨ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٥٧٢ص ،  ٨ج ئل الشيعة : وسا ـ ٣٣٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٢٤٩ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوارـ  ٣٤٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٢٤٩ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢١ص ،  ٧ج ـ وسائل الشيعة :  ٣٤٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٦



 دروس في الاخلاق   ١٩٠

 .)١(ه وهزله  يترك الكذب جدّ ه : لا يجد عبد طعم الإيمان حتىّ وأنّ 

 .)٢(من كثر كذبه ذهب بهاؤه  وأنّ 

 .)٣(اب ه : ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذّ وأنّ 

 .)٤(ابين النسيان ا أعان االله على الكذّ ممّ  وأنّ 

 .)٥(أقل الناس مروءة من كان كاذباً  وأنّ 

 .)٦(ه : لا سوء أسوء من الكذب وأنّ 

 .)٧(الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور إلى النار  وأنّ 

 ى  لا يبقــــــــــــى في قلبــــــــــــه موضــــــــــــع إبــــــــــــرة صــــــــــــدق فيســــــــــــمّ ه : مــــــــــــا يــــــــــــزال أحــــــــــــدكم يكــــــــــــذب حــــــــــــتىّ وأنـّـــــــــــ

 .اباعند االله كذّ 

 .)٨(الرواية رواية الكذب  شرّ  وأنّ 

 .)٩(الكذب مجانب الإيمان  جانبوا الكذب ، فإنّ ه : وأنّ 

ــــــــــــــل حــــــــــــــرم  وأنّ  ــــــــــــــإذا حــــــــــــــرم صــــــــــــــلاة اللي ــــــــــــــل ، ف ــــــــــــــة فيحــــــــــــــرم صــــــــــــــلاة اللي  الرجــــــــــــــل ليكــــــــــــــذب الكذب

 .)١٠(بها الرزق 
____________________________ 
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 ١٩١   الدرس الراّبع والثّلاثون : في الكذب ونقله وسماعه

 .)١(الكذب لعوق إبليس  وأنّ 

 .)٢(من كان فيه الكذب ففيه خصلة من النفاق  وأنّ 
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 .)٤(ه خيانة وأنّ 
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 لاثونرس الخامس والثّ الدّ 

 في الرّياء

ــــــــــــــاء ــــــــــــــة مــــــــــــــن رأي ، فهــــــــــــــو والمــــــــــــــراءاة بمعــــــــــــــنى : إراءة الشــــــــــــــيء  لغــــــــــــــة : الرّي ــــــــــــــاب المفاعل  مصــــــــــــــدر ب

ــــــــــــيس كــــــــــــذلك ــــــــــــى خــــــــــــلاف واقعــــــــــــه : كــــــــــــإراءة أنّ صــــــــــــلاته وصــــــــــــيامه الله ، ول ــــــــــــاً  .للغــــــــــــير عل   في ويقــــــــــــع غالب

 فــــــــــــــالمرائي اســــــــــــــم فاعــــــــــــــل ، هــــــــــــــو العامــــــــــــــل كــــــــــــــذلك  .الأفعــــــــــــــال الحســــــــــــــنة لطلــــــــــــــب المنزلــــــــــــــة عنــــــــــــــد النــــــــــــــاس

 والمرائـــــــــــى لـــــــــــه اســـــــــــم مفعـــــــــــول مـــــــــــن يطلـــــــــــب جلـــــــــــب قلبـــــــــــه ، والمرائـــــــــــى بـــــــــــه هـــــــــــو : العمـــــــــــل والريـــــــــــاء قصـــــــــــد 

 .إظهار ذلك

 والمرائــــــــــــــى بــــــــــــــه تــــــــــــــارة يكــــــــــــــون مــــــــــــــن حــــــــــــــالات البــــــــــــــدن : كإظهــــــــــــــار الحــــــــــــــزن والضــــــــــــــعف والتحــــــــــــــوّل 

 مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل  وثالثــــــــــــــةً  ة الشّــــــــــــــعر واللبــــــــــــــاس ،ونحوهــــــــــــــا ، وأخــــــــــــــرى مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل الــــــــــــــزّي : كالهيئــــــــــــــة وكيفيّــــــــــــــ

 مــــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــــل الرفقــــــــــــــــــة  القــــــــــــــــــول والكتابــــــــــــــــــة ونحوهمــــــــــــــــــا ، ورابعــــــــــــــــــةً مــــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــــل العمــــــــــــــــــل ، وخامســــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــــك ممـّـــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن للانســــــــــــــــــان الريــــــــــــــــــاء والأ  صــــــــــــــــــحاب والزائــــــــــــــــــرين والمــــــــــــــــــزورين وغــــــــــــــــــيرهم فجميــــــــــــــــــع ذل

 .فيها

ــــــــــــــــارة في  وأيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــاء يكــــــــــــــــون ت ــــــــــــــــاء في أصــــــــــــــــل إظهــــــــــــــــار الإيمــــــــــــــــان أالري ــــــــــــــــد : كالري  صــــــــــــــــول العقائ
 



 دروس في الاخلاق   ١٩٤

ــــــــــــــاطن متظــــــــــــــاهراً  كــــــــــــــافراً   فيكــــــــــــــون صــــــــــــــاحبه منافقــــــــــــــاً   بالاســــــــــــــلام ، وهــــــــــــــو أشــــــــــــــدّ مــــــــــــــن الكفــــــــــــــر في  في الب

  مــــــــــــــــع تركهــــــــــــــــا في وأخــــــــــــــــرى في أصــــــــــــــــول العبــــــــــــــــادات : كإتيــــــــــــــــان الواجبــــــــــــــــات ظــــــــــــــــاهراً  .الظــــــــــــــــاهر والواقــــــــــــــــع

 في  رابعـــــــــــــــــــةً و  .: كالنوافـــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــراءة القــــــــــــــــــرآن والأدعيــــــــــــــــــةفي العبــــــــــــــــــادات المندوبــــــــــــــــــة  وثالثــــــــــــــــــةً  .البــــــــــــــــــاطن

ـــــــــــــــــــادات : كالإســـــــــــــــــــراع  ـــــــــــــــــــة إأوصـــــــــــــــــــاف العب ـــــــــــــــــــة المتبركّـــــــــــــــــــة ، وتحـــــــــــــــــــرّي الأزمن  ليهـــــــــــــــــــا ، وحضـــــــــــــــــــور الأمكن

 .الشريفة ، والحضور في الاجتماعات

ــّـــــــــــــ ثمّ  ـــــــــــــــاوين إن ـــــــــــــــار ، ويتّصـــــــــــــــف بعن ـــــــــــــــة آث ـــــــــــــــاءً في الجمل ـــــــــــــــه ري ـــــــــــــــى العمـــــــــــــــل المـــــــــــــــأتيّ ب  ه يترتــّـــــــــــــب عل

 إراءة مــــــــــــــــا لغـــــــــــــــــير االله الله  واســـــــــــــــــتهزاءً وإشــــــــــــــــراكاً الله تعـــــــــــــــــالى وبــــــــــــــــاطلاً ، فـــــــــــــــــإنّ  كونــــــــــــــــه كـــــــــــــــــذباً وتلبيســــــــــــــــاً 

ـــــــــــاس بأنـّــــــــــ ـــــــــــه تلبـــــــــــيس لهـــــــــــم ومكـــــــــــر ، تعـــــــــــالى ، كـــــــــــذب عملـــــــــــيّ ، والتخييـــــــــــل إلى الن  ه مطيـــــــــــع الله مخلـــــــــــص ل

ــّــــــــــــ ــــــــــــــدعوى أن ــــــــــــــيهم ب ــــــــــــــاس إل ــــــــــــــه وإراءة عمــــــــــــــل الن ــــــــــــــى مــــــــــــــن االله ومنظــــــــــــــر من  ه مــــــــــــــن االله مــــــــــــــع وقوعــــــــــــــه بمرئ

 .استهزاء

ـــــــــــــــاس إشـــــــــــــــراك لغـــــــــــــــيره معـــــــــــــــه ، وبهـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى  وجعـــــــــــــــل ظـــــــــــــــاهر عمـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد الله ـــــــــــــــه للن  وباطن

 كمــــــــــــــا ســــــــــــــيأتي ، ولا إشــــــــــــــكال في اتّصــــــــــــــاف هــــــــــــــذا النحــــــــــــــو مــــــــــــــن العمــــــــــــــل   يكــــــــــــــون كــــــــــــــلّ ريــــــــــــــاء شــــــــــــــركاً 

 .بالبطلان في أكثر مصاديقه وتفصيل ذلك في الفقه

ـــــــــــــــنفس  ـــــــــــــــبح صـــــــــــــــفات ال ـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــن أق ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــه وتخلقّ ـــــــــــــــاء في عمل ـــــــــــــــاد الانســـــــــــــــان بالري  ثمّ إنّ اعتي

 .أقبح من بعض مصاديقهوملكاته ، بل لا صفة 

ـــــــــــــــافقين :  ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى في وصـــــــــــــــف المن ـــــــــــــــامُوا  (وقـــــــــــــــد ورد في تحريمـــــــــــــــه وذمّـــــــــــــــه آيـــــــــــــــات : كقول  وَإِذَا قَ

ــــــــيلاً  ــــــــذْكُرُونَ اللَّــــــــهَ إِلاَّ قَلِ ــــــــرَاءُونَ النَّــــــــاسَ وَلاَ يَ ــــــــامُوا كُسَــــــــالَىٰ يُـ ــــــــلاَةِ قَ ــــــــى الصَّ ــــــــوا  (وقــــــــال :  )١( ، ) إِلَ  لاَ تُـبْطِلُ

ـــــــــالْمَنِّ  ـــــــــاءَ النَّـــــــــاسِ  صَـــــــــدَقاَتِكُمْ بِ ـــــــــهُ رئَِ ـــــــــقُ مَالَ ـــــــــرَاءُونَ  (وقـــــــــال :  )٢( ، ) وَالأَْذَىٰ كَالَّـــــــــذِي يُـنْفِ ـــــــــمْ يُـ  الَّـــــــــذِينَ هُ

 )٣( .) وَيمَْنـَعُونَ الْمَاعُونَ 
____________________________ 

 .١٤٢النساء :  )١

 .٢٦٤البقرة :  )٢

 .٧ـ  ٦الماعون :  )٣



 ١٩٥   الدرس الخامس والثّلاثون : في الريّاء

ــــــــــــت  ــــــــــــد ورد في نصــــــــــــوص أهــــــــــــل البي ــّــــــــــ عليهمالسلاوق ــّــــــــــأن ــــــــــــاء ، فإن  ه مــــــــــــن عمــــــــــــل لغــــــــــــير االله ه : إيـّـــــــــــاك والري

 .)١( وكله االله إلى من عمل له

 ه مـــــــــــــا كـــــــــــــان الله فهـــــــــــــو الله ، ومـــــــــــــا ه : اجعلـــــــــــــوا أمـــــــــــــركم هـــــــــــــذا الله ، ولا تجعلـــــــــــــوه للنــــــــــــاس ، فإنـّــــــــــــوأنـّـــــــــــ

 .)٢( كان للناس فلا يصعد إلى االله

 .)٣(رياء شرك  كلّ   وأنّ 

 .)٤(الرياء هو الشرك الأصغر  وأنّ 

 ه : مــــــــــــن عمــــــــــــل للنــــــــــــاس كــــــــــــان ثوابــــــــــــه علــــــــــــى النــــــــــــاس ، ومــــــــــــن عمــــــــــــل الله كــــــــــــان ثوابــــــــــــه علــــــــــــى وأنـّـــــــــــ

 .)٥(االله 

ــــــــــــــه ، إن خــــــــــــــيراً فخــــــــــــــيراً ، وإن شــــــــــــــرّ  ردّ ه : مــــــــــــــا عمــــــــــــــل أحــــــــــــــد عمــــــــــــــلاً إلاّ وأنــّــــــــــــ   )٦(اً اً فشــــــــــــــرّ اه االله ب

 االله يظهــــــــــــــــــر أثــــــــــــــــــره للنــــــــــــــــــاس كــــــــــــــــــالثوب  اه بــــــــــــــــــه أي : جعلــــــــــــــــــه رداء لــــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــــو تشــــــــــــــــــبيه أي : أنّ ( ردّ 

 .والقبيح ، أو يجعله رداء روحه أو رداءه يوم القيامة ) الجميل

ــــــــــــــــد مبتهجــــــــــــــــاً بــــــــــــــــه ، فــــــــــــــــإذا صــــــــــــــــعد بحســــــــــــــــناته يقــــــــــــــــول االله :  وأنّ   الملــــــــــــــــك ليصــــــــــــــــعد بعمــــــــــــــــل العب

 .)٧(اي أراد به ه ليس إيّ ين ، إنّ اجعلوها في سجّ 

 ه للمرائـــــــــــــــي ثـــــــــــــــلاث علامـــــــــــــــات : ينشـــــــــــــــط إذا رأى النـــــــــــــــاس ، ويكســـــــــــــــل إذا كـــــــــــــــان وحـــــــــــــــده ، وأنـّــــــــــــــ
____________________________ 

 .٢٦٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٨٥٣ص ،  ٥ج الوافي :  ـ ٢٩٣ص ،  ٢ج الكافي :  )١

  ، ٥ج : بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوارـ  ٤٥٠ص ،  ١١ وج ٥٢ص ،  ١ج وســـــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٩٣ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــافي :  )٢

 .٢٨١ص ،  ٧٢ وج ٢٠٩ص ،  ٦٨ وج ٢٠٧ص 

 .٢٨١ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٥٢ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٩٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٨٧ص ،  ١٠ج مرآة العقول :  ـ ٢٦٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوارـ  ١٤٠ص ،  ٦ج المحجة البيضاء :  )٤

 .٢٨١ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٥٢ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٩٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

ـــــــــــــــــــار :  ـ ٢٨٤ص ،  ٧٢ج :  بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار ـ ٢٨٤ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــافي :  )٦  مشـــــــــــــــــــكوة الأنـــــــــــــــــــوار في غـــــــــــــــــــرر الأخب

 .٣١١ص 

 .٢٨٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٧



 دروس في الاخلاق   ١٩٦

 .)١(أن يحمد في جميع أموره  ويحبّ 

ـــــــــــه ، لم« االله تعـــــــــــالى قـــــــــــال :  وأنّ  ـــــــــــا خـــــــــــير شـــــــــــريك ، مـــــــــــن أشـــــــــــرك معـــــــــــي غـــــــــــيري في عمـــــــــــل عمل   أن

 .)٢(»  ما كان لي خالصاً أقبله إلاّ 

 .)٣(االله وبارز االله بما كرهه لقي االله وهو ماقت له  ه : من أظهر للناس ما يحبّ وأنّ 

 ئاً ، ألــــــــــــــيس يرجــــــــــــــع إلى نفســــــــــــــه ســــــــــــــيّ  ه : مــــــــــــــا يصــــــــــــــنع أحــــــــــــــدكم أن يظهــــــــــــــر حســــــــــــــناً ويســــــــــــــرّ وأنـّـــــــــــــ

نْسَانُ عَلَىٰ نَـفْسِهِ بَصِيرَةٌ  (واالله يقول :  )٤(ذلك ليس كذلك  فيعلم أنّ   .)٥( ) بَلِ الإِْ

 .)٦(اً  يظهر له شرّ اً لم تذهب الأيام حتىّ شرّ  ا عبد أسرّ أيمّ  وأنّ 

 اس نــّــــــــــــــا أراد ، ومــــــــــــــــن أراد الومـــــــــــــــن أراد االله بالقليــــــــــــــــل مــــــــــــــــن عملــــــــــــــــه أظهــــــــــــــــره االله لــــــــــــــــه أكثــــــــــــــــر ممـّـــــــــــــــ

 .)٧(له في أعين الناس  أن يقلّ بالكثير من عمله أبى االله إلاّ 

 مـــــــــــــن العمـــــــــــــل ، وهـــــــــــــو : أن ينفـــــــــــــق نفقـــــــــــــة الله فتكتـــــــــــــب لـــــــــــــه  الإبقـــــــــــــاء علـــــــــــــى العمـــــــــــــل أشـــــــــــــدّ  وأنّ 

  )٨(يــــــــــــــذكرها فتمحــــــــــــــى وتكتــــــــــــــب لــــــــــــــه ريــــــــــــــاء  ، ثمّ  يــــــــــــــذكرها فتمحــــــــــــــى فتكتــــــــــــــب لــــــــــــــه علانيــــــــــــــةً  اً ، ثمّ ســــــــــــــرّ 

ـــــــــــــى العمـــــــــــــل : شـــــــــــــدّ  ـــــــــــــه حـــــــــــــتىّ ة المحافظـــــــــــــة ( والإبقـــــــــــــاء عل ـــــــــــــذهب بتكـــــــــــــرار ذكـــــــــــــره أو بحســـــــــــــد أو علي   لا ي

 .عجب أو غيبة الناس )
____________________________ 

  بحـــــــــــــــار ـ ٥٤ص ،  ١ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ١٤٤ص ،  ٦ج المحجـــــــــــــــة البيضـــــــــــــــاء :  ـ ٢٩٥ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــافي :  )١

 .٢٨٨ و ٢٠٦ص ،  ٧٢ج :  الأنوار

 .٢٨٨ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 ،  ٧٢ وج ٣٦٦ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٤٧ص ،  ١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٩٥ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٣

 .٢٨٨ص 

  ، ٧١ وج ٨٧ص ،  ٧ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٤٧ص ،  ١ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٩٥ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )٤

 .٢٨٩ص و  ٧٢ وج ٣٦٨ص 

 .١٤القيامة :  )٥

 .٢٨٨ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .٢٩٠ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوارـ  ٢٩٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

 .٨٠ص ،  ٧ج مرآة العقول :  ـ ٢٣٣ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ٤٣ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  )٨



 ١٩٧   الخامس والثّلاثون : في الريّاءالدرس 

 .)١(من عمل لغير االله وكله االله إلى عمله  وأنّ 

 إذا لم يكـــــــــــــن صـــــــــــــنع  بـــــــــــــذلك لا يكـــــــــــــون ريـــــــــــــاءً  فســـــــــــــرّ ه : لـــــــــــــو عمـــــــــــــل خـــــــــــــيراً فـــــــــــــرآه إنســـــــــــــان وأنـّــــــــــــ

 .)٢(ذلك لذلك 

 قوا االله واجتنبـــــــــــــــــوا يريــــــــــــــــد بـــــــــــــــــه غــــــــــــــــيره ، فــــــــــــــــاتّ  المرائــــــــــــــــي يخــــــــــــــــادع االله ، يعمــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــا أمــــــــــــــــره ثمّ  وأنّ 

 المرائــــــــــي يــــــــــدعى يــــــــــوم القيامــــــــــة بأربعــــــــــة أسمــــــــــاء : يــــــــــا كــــــــــافر ، يــــــــــا فــــــــــاجر ،  إنّ  .ه شــــــــــرك بــــــــــاهللالريــــــــــاء ، فإنـّـــــــــ

 .)٣(يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاق لك اليوم 

 فليطـــــــــــــــل صـــــــــــــــلاته  ك مـــــــــــــــراءٍ أحـــــــــــــــدكم إذا أتـــــــــــــــاه الشـــــــــــــــيطان وهـــــــــــــــو في صـــــــــــــــلاته فقـــــــــــــــال : إنـّــــــــــــــ وأنّ 

 .)٤(له  ما بدا

ــــــــــــــــادَةِ ربَِّــــــــــــــــهِ أَحَــــــــــــــــدًا  (في قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :  الشــــــــــــــــرك المنهــــــــــــــــيّ  وأنّ   شــــــــــــــــرك  )٥( )وَلاَ يُشْــــــــــــــــرِكْ بِعِبَ

 .)٦(رياء 

 .)٧(يبة ر الاشتهار بالعبادة  أنّ و 

 ه : ســــــــــــــــيأتي علــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس زمــــــــــــــــان تخبــــــــــــــــث فيــــــــــــــــه ســــــــــــــــرائرهم وتحســــــــــــــــن فيــــــــــــــــه علانيــــــــــــــــتهم وأنــّــــــــــــــ

 هـــــــــــــــم االله بعقـــــــــــــــاب فيدعونـــــــــــــــه طمعـــــــــــــــاً في الـــــــــــــــدنيا ، يكـــــــــــــــون ديـــــــــــــــنهم ريـــــــــــــــاء لا يخـــــــــــــــالطهم خـــــــــــــــوف ، يعمّ 

 .)٨(دعاء الغريق فلا يستجيب لهم 
____________________________ 

 .١٤٩ص التنبيهات العلية :  ـ ٢٩٢ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٧ ص،  ٢ج الكافي :  )١

 .٢٩٤ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٢٩٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ١٢٩ص ،  ٨ج المحجة البيضاء :  )٣

 .٢٩٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٤

 .١١٠الكهف :  )٥

 .٢٩٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٦

 ـ  ٥٩ص ،  ١ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ٣٩٤ص ،  ٤ج مــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــره الفقيــــــــــــــه :  ـ ١٩٥ص معــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــار :  )٧

 .١١٢ص ،  ٧٧ وج ، ٢٩٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار

 .٢٩٠ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٤٧ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٩٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٨



 دروس في الاخلاق   ١٩٨

 .)١(» ، من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري  أنا خير شريكٍ « االله يقول :  وأنّ 

 ه أخلصـــــــــــه ه يعمـــــــــــل مـــــــــــا فيـــــــــــه رضـــــــــــا االله لغـــــــــــير االله ، فلـــــــــــو أنـّــــــــــة العقـــــــــــل ، فإنـّــــــــــالريـــــــــــاء مـــــــــــن قلــّـــــــــ وأنّ 

 .)٢(من ذلك  الله لجاءه الذي يريد في أسرع

 .)٣(للمرائين  عدّ اُ م في جهنّ  الخزي وادٍ  جبّ  وأنّ 

 .)٤(يريد بها الناس  النجاة أن لا يعمل العبد بطاعةٍ  وأنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 ـ  ٢٩٩ص ،  ٧٢ج :  بحــــــــــــــار الأنــــــــــــــوار ـ ٥٣ص ،  ١ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ١٤٤ص ،  ٦ج المحجــــــــــــــة البيضــــــــــــــاء :  )١

 .٣١٧ص ،  ٣ج نور الثقلين : 

 .٢٩٩ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٢

 .٣٠٣ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٣

 .٣٠٤ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٤

  



 
 

 لاثونادس والثّ رس السّ الدّ 

 اعةفي العجب بالعمل واستكثار الطّ 

  ر الكمـــــــــــــــال في نفســـــــــــــــه وإعجابـــــــــــــــه بأعمالـــــــــــــــه ،ابتهـــــــــــــــاج الإنســـــــــــــــان وســـــــــــــــروره بتصـــــــــــــــوّ  : العجـــــــــــــــب

 التقصـــــــــــــــير ، لا  تهـــــــــــــــا وخلوصـــــــــــــــها ، وحســـــــــــــــبان نفســـــــــــــــه خارجـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن حـــــــــــــــدّ تماميّ  والإدلال بهـــــــــــــــا بظـــــــــــــــنّ 

ـــــــــــــق ، والخـــــــــــــوف مـــــــــــــن عـــــــــــــدم  ـــــــــــــى التوفي  الســـــــــــــرور بصـــــــــــــدور العمـــــــــــــل مـــــــــــــع التواضـــــــــــــع الله والشـــــــــــــكر لـــــــــــــه عل

 .ه لا بأس به ، بل هو حسنتمامه وعدم قبوله ، فإنّ 

ـــــــــــــــــث الصـــــــــــــــــفات وأعظـــــــــــــــــم المهلكـــــــــــــــــات ، ســـــــــــــــــواءٌ  ـــــــــــــــــةً  والعجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن أخب  ير غـــــــــــــــــ أكـــــــــــــــــان حال

 بـــــــــــــين  بِ جُـــــــــــــالحُ  في القلـــــــــــــب أو صـــــــــــــار بالمدوامـــــــــــــة عليـــــــــــــه ملكـــــــــــــة راســـــــــــــخة ، وهـــــــــــــو مـــــــــــــن أشـــــــــــــدّ  راســـــــــــــخةٍ 

ــــــــــــــــرّ  ــــــــــــــــب وال ــــــــــــــــة االله  .ب تعــــــــــــــــالىالقل ــــــــــــــــق مــــــــــــــــن ناحي ــــــــــــــــد االله ، مســــــــــــــــلوب التوفي  والمعجــــــــــــــــب مبغــــــــــــــــوض عن

 .اً عن إنعامه وإفضاله ونعوذ باالله من ذلكلحسبان نفسه غنيّ 

ــّــــــــــ ــــــــــــة كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر كلمــــــــــــات الأصــــــــــــحاب وظــــــــــــاهر الأدل ــــــــــــه ، ومعــــــــــــروض الحرمــــــــــــة : إمّ  ا حرمت

 .أو فعل ة أو إظهارها في ضمن قولٍ نفس الحالة النفسانيّ 



 دروس في الاخلاق   ٢٠٠

ــــــــــرَآهُ حَسَــــــــــنًا (وقــــــــــد ورد في الكتــــــــــاب الكــــــــــريم :    ( وخــــــــــبر )١( .) أَفَمَــــــــــنْ زيُِّــــــــــنَ لــَــــــــهُ سُــــــــــوءُ عَمَلِــــــــــهِ فَـ

  .ة عملــــــــــــه فلــــــــــــم يعجــــــــــــب بــــــــــــه )ن لــــــــــــه وعــــــــــــرف كيفيـّـــــــــــأي : كمــــــــــــن لم يــــــــــــزيّ  الموصــــــــــــول المبتــــــــــــدأ محــــــــــــذوف

 .ا لحرمته ذاتاً أو لعروض القبح عليه بإعجاب العامل بهوسوء العمل : إمّ 

ــّـــــــــــ ة نصـــــــــــــوصٍ وورد في عـــــــــــــدّ  ـــــــــــــك : أن ـــــــــــــه العجـــــــــــــب هل ـــــــــــــا : البعـــــــــــــد  )٢(ه : مـــــــــــــن دخل  ( والهـــــــــــــلاك هن

 .من االله واستحقاق عقابه )

 .)٣(الذنب خير للمؤمن من العجب  وأنّ 

 .)٤(عجبك تُ  تسوءك خير من حسنةٍ  ئةً سيّ  وأنّ 

ــــــــــــــه  عليهالسلام موســــــــــــــىٰ  وأنّ  ــــــــــــــن آدم اســــــــــــــتحوذ علي ــــــــــــــه إب ــــــــــــــذي إذا أذنب ــــــــــــــذنب ال  ســــــــــــــأل إبلــــــــــــــيس عــــــــــــــن ال

 .)٥(قال : إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله 

 .)٦(ه : لا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم وأنّ 

 .)٧(هر استكثار العمل من قاصمات الظّ  وأنّ 

 .)٨(ه : لا وحدة ولا وحشة أوحش من العجب وأنّ 

 .)٩(من العجب  ه : لا جهل أضرّ وأنّ 
____________________________ 

 .٨فاطر :  )١

 .٣٠٩ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٧٦ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣١٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

  ، ١ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ١٨٤ص ،  ٢ج الأمــــــــــــــالي :  ـ ٥٧٩ص علــــــــــــــل الشــــــــــــــرائع  ـ ٣١٣ص ،  ٢ج الكــــــــــــــافي :  )٣

ـــــــــــــــــــــــوارـ  ٧٥ص  ـــــــــــــــــــــــين : ـ ٣١٥ و ٣٠٦ص ،  ٧٢ وج ٢٣٥ص ،  ٦٩ وج ١١٤ص ،  ٦ج :  بحـــــــــــــــــــــــار الأن ـــــــــــــــــــــــور الثقل   ن

 .٣٥١ص ،  ٤ج 

 .٢٢٢ص عدة الداعي :  ـ ٣١٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٤٦�ج البلاغة : الحكمة  )٤

 .٣١٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٥

 .٣١٤ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 .٣١٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوارـ  ٣٨٠ص ،  ٦ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )٨

 .٣١٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٩



 ٢٠١   الدرس السّادس والثّلاثون : في العجب بالعمل واستكثار الطاّعة

 .)١(الفضل فهو المعجب برأيه  من لا يعرف لأحدٍ  وأنّ 

 .)٢(الإعجاب يمنع من الازدياد  وأنّ 

 .)٣(اد عقله سّ بنفسه أحد حُ عجب المرء  وأنّ 

 .)٤(ه : من المهلكات وأنّ 

ــــــــــــــإنّ  نفســــــــــــــك مــــــــــــــن حــــــــــــــدّ  رجنّ ه : لا تخُــــــــــــــوأنــّــــــــــــ ــــــــــــــادة االله ، ف ــــــــــــــد حــــــــــــــقّ االله لا يُ  التقصــــــــــــــير في عب   عب

 .)٥(عبادته 

ــــــــــــــ إنّ « ه قــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى : وأنــّــــــــــــ ــــــــــــــادي مــــــــــــــن يســــــــــــــألني الشــــــــــــــيء مــــــــــــــن طــــــــــــــاعتي لامــــــــــــــن عب  ه حبّ

 .)٦(» فأصرف ذلك عنه ؛ لكيلا يعجبه عمله 

ـــــــــــــا ربّ  لْ ه : قــُـــــــــــوأنــّـــــــــــ ـــــــــــــه  عمـــــــــــــلٍ  رجني مـــــــــــــن التقصـــــــــــــير ، فكـــــــــــــلّ لا تخُـــــــــــــ ي ـــــــــــــه االله فكـــــــــــــن في ـــــــــــــد ب  تري

 .)٧(راً عند نفسك مقصّ 
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 .٣١٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٤٦٨ص  ٨ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٤٤ص معاني الأخبار :  )١

 .٣١٦ص ،  ٧٢ج :  الأنواربحار  ـ ١٦٧�ج البلاغة : الحكمة  )٢

 .٣١٧ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٢١٢�ج البلاغة : الحكمة  )٣

 .٣٢١ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٤

 .٣٢٢ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار،  ٧١ص ،  ١ج وسائل الشيعة :  ـ ٧٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٣٢٢ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٦

 .٧٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

  



 

 
  



 
 

 لاثونابع والثّ رس السّ الدّ 

 اسكوى إلى االله وإلى النّ في الشّ 

ــــــــــــ ــــــــــــ مصــــــــــــدران مــــــــــــن : شــــــــــــكىٰ  كاية :كوى والشّــــــــــــالشّ ــــــــــــد : تظلّ ــــــــــــه ، وأخــــــــــــبره يشــــــــــــكوا إلى زي  م إلي

  منــــــــــــه ، والإخبــــــــــــار إليــــــــــــه ، والمخــــــــــــبر عنــــــــــــه مشــــــــــــكوّ  بســــــــــــوء الحــــــــــــوادث ، فــــــــــــالمخبر شــــــــــــاك وزيــــــــــــد مشــــــــــــكوّ 

ـــــــــــــــــل ،  والشـــــــــــــــــكوىٰ  .شـــــــــــــــــكاية ـــــــــــــــــده المـــــــــــــــــؤمن فهـــــــــــــــــي حســـــــــــــــــن جمي ـــــــــــــــــت إلى االله تعـــــــــــــــــالى أو إلى عب  إن كان

 ن كانــــــــــــــــت مــــــــــــــــن االله ومــــــــــــــــن الحــــــــــــــــوادث إو  .ســــــــــــــــواء كانــــــــــــــــت مــــــــــــــــن ظلــــــــــــــــم النــــــــــــــــاس أو مكــــــــــــــــاره الــــــــــــــــدهر

  .ن كانـــــــــــــت إلى غـــــــــــــيره فهـــــــــــــي مذمومـــــــــــــةإ، و   المـــــــــــــؤمن فـــــــــــــلا ذمّ ، فـــــــــــــإن كانـــــــــــــت إلى الراجعـــــــــــــة إليـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ 

 .)١( ) إِنَّمَا أَشْكُو بَـثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ  (:  عليهالسلاموقد ورد في الكتاب الكريم قول يعقوب 

ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــد شـــــــــــــــكىٰ  ه : مـــــــــــــــن شـــــــــــــــكىٰ وورد في النصـــــــــــــــوص : أنــّـــــــــــــ   إلى االله ، ومـــــــــــــــن شـــــــــــــــكىٰ  إلى أخي

 .)٢(االله  إلى غير أخيه فقد شكىٰ 

ـــــــــــــــــف ، وهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــول الرجـــــــــــــــــل : إنيّ  وأنّ   لي ،   مجهـــــــــــــــــود ، ومـــــــــــــــــاأبغـــــــــــــــــض الكـــــــــــــــــلام إلى االله التحري

 .)٣(وما عندي 
____________________________ 

 .٨٦يوسف :  )١

 .٢٠٧ص ،  ٨١ وج ٣٢٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٦٣٢ص ،  ٢ج وسائل الشيعة :  )٢

 .٣٢٥ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )٣



 دروس في الاخلاق   ٢٠٤

 ه الـــــــــــــــذي بيـــــــــــــــده مقاليـــــــــــــــد ه وليشـــــــــــــــك إلى ربـّــــــــــــــربـّــــــــــــــ ه : إذا ضـــــــــــــــاق المســـــــــــــــلم فـــــــــــــــلا يشـــــــــــــــكونّ وأنـّــــــــــــــ

ـــــــــــــدبيرها  ــّـــــــــــ .)١(الأمـــــــــــــور وت ـــــــــــــرضَ وأن ـــــــــــــثّ  ه : مـــــــــــــن لم ي ـــــــــــــرزق وب ـــــــــــــه مـــــــــــــن ال  شـــــــــــــكواه ولم  بمـــــــــــــا قســـــــــــــم االله ل

 .)٢( أن يتوب يصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنة ، وهو عليه غضبان ، إلاّ 
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 .٣٢٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار )١

 .٣٢٦ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ١٣ص ،  ٤ج من لا يحضره الفقيه :  )٢

  



 
 

 لاثونوالثّ  امنالثّ رس الدّ 

 في اليأس من روح االله والأمن من مكره

 ة أنبيائـــــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــــفاعوفرجـــــــــــــــــــــــه وإحســــــــــــــــــــــانه في الـــــــــــــــــــــــدنيا ، هـــــــــــــــــــــــو : رحمتـــــــــــــــــــــــه  تعــــــــــــــــــــــالىٰ  روح االله

 والمكـــــــــــــــــــر : أخـــــــــــــــــــذه في الـــــــــــــــــــدنيا بنحـــــــــــــــــــو الإســـــــــــــــــــتدراج  .تـــــــــــــــــــه في الآخـــــــــــــــــــرةوملائكتــــــــــــــــــه ، وغفرانـــــــــــــــــــه وجنّ 

 .وغيره ، وعقابه في الآخرة

ــــــــــــــنّ  ــــــــــــــوىٰ  صّ ويظهــــــــــــــر مــــــــــــــن ال  هما أصــــــــــــــحابنا في الفقــــــــــــــه مــــــــــــــن تحــــــــــــــريم الأمــــــــــــــرين ، وقــــــــــــــد عــــــــــــــدّ  والفت

 لتســــــــــــــــــبيب مــــــــــــــــــة فتحــــــــــــــــــرم االمعاصــــــــــــــــــي الكبــــــــــــــــــيرة ، وظاهرهمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــون نفــــــــــــــــــس الحــــــــــــــــــالتين معصــــــــــــــــــية محرّ 

 ل والتفكــــــــــــــــر في مفــــــــــــــــاد فــــــــــــــــق حصــــــــــــــــولهما بالتأمّــــــــــــــــلحــــــــــــــــدوثهما ، ويجــــــــــــــــب الســــــــــــــــعي في إزالتهمــــــــــــــــا لــــــــــــــــو اتّ 

 ة والعقـــــــــــــل الحـــــــــــــاكم بقبحهمـــــــــــــا بعـــــــــــــد ملاحظـــــــــــــة ســـــــــــــعة النصـــــــــــــوص الـــــــــــــواردة فيـــــــــــــه ، في الكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنّ 

 قدرتـــــــــــــــه وســــــــــــــطوته ومـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــيه  ه إلىٰ وشمــــــــــــــول عفـــــــــــــــوه وغفرانـــــــــــــــه ، وبعــــــــــــــد التوجّـــــــــــــــ رحمــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــاده ،  ــــــــــوب عب ــــــــــذن ــــــــــى التأمّ ــــــــــو لم يقــــــــــدر عل ــــــــــه مــــــــــن علمــــــــــاء الــــــــــدين ول ــــــــــه أن يراجــــــــــع أهل ــــــــــك فعلي  ل في ذل

 اء النفــــــــــــــــــــوس مــــــــــــــــــــن علمــــــــــــــــــــاء ة ، وأطبــّــــــــــــــــــورواة الأحاديـــــــــــــــــــث وحملــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــوم والمعــــــــــــــــــــارف الاســــــــــــــــــــلاميّ 

 .الأخلاق وغيرهم



 دروس في الاخلاق   ٢٠٦

ـــــــــــنْ وَلاَ  (:  وقـــــــــــد قـــــــــــال تعـــــــــــالىٰ  يْأَسُـــــــــــوا مِ ـــــــــــوْمُ  رَوْحِ اللَّـــــــــــهِ تَـ ـــــــــــنْ رَوْحِ اللَّـــــــــــهِ إِلاَّ الْقَ ـــــــــــأَسُ مِ   إِنَّـــــــــــهُ لاَ يَـيْ

ـــــــــافِرُونَ  ـــــــــال :  )١(،  ) الْكَ ـــــــــانِطِينَ  (وق ـــــــــنَ الْقَ ـــــــــنْ مِ ـــــــــلاَ تَكُ ـــــــــةِ ربَِّـــــــــهِ إِلاَّ  ... فَ ـــــــــنْ رحَْمَ ـــــــــنَطُ مِ ـــــــــنْ يَـقْ ـــــــــالَ وَمَ  قَ

ـــــــــالُّونَ  ـــــــــيوَالَّـــــــــذِينَ كَفَـــــــــرُوا بآِيــَـــــــاتِ اللَّـــــــــ (، وقـــــــــال :  )٢( ) الضَّ   )٣(،  ) هِ وَلِقَائــِـــــــهِ أُولــَــــــــئِٰكَ يئَِسُـــــــــوا مِـــــــــنْ رحَْمَتِ

فُسِــــــهِمْ لاَ تَـقْ  (وقــــــال :  ــــــىٰ أنَْـ ــــــادِيَ الَّــــــذِينَ أَسْــــــرَفُوا عَلَ ــَــــا عِبَ ــــــةِ اللَّــــــهِ ي ــــــنْ رحَْمَ ــــــذُّنوُبَ نَطُــــــوا مِ ــــــرُ ال  إِنَّ اللَّــــــهَ يَـغْفِ

 )٥( .) فَلاَ يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ  أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ  (وقال :  )٤(،  ) جَمِيعًا

ـــــــــــــــة وجـــــــــــــــوههم ، يعـــــــــــــــني : غلبـــــــــــــــة الســـــــــــــــواد  روي : أنّ وُ   االله يبعـــــــــــــــث المقنطـــــــــــــــين يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة مغلبّ

 .)٦(على البياض ، فيقال لهم : هؤلاء المقنطون من رحمة االله 
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 .٨٧يوسف :  )١

 .٥٦ ـ ٥٥الحجر :  )٢

 .٢٣العنكبوت :  )٣

 .٥٣الزمر :  )٤

 .٩٩الأعراف :  )٥

 .٣٣٨ص ،  ٧٢ وج ٥٥ص ،  ٢ج :  بحار الأنوار )٦

  



 
 

 لاثونوالثّ  اسعالتّ رس الدّ 

 هاها وذمّ نيا وحبّ في الدّ 

ــــــــــــــــا أمــــــــــــــــور : الأوّ  ــــــــــــــــهن ــــــــــــــــث ل : ال ــــــــــــــــارةً  دنىٰ أدنيا في اللغــــــــــــــــه : اســــــــــــــــم تفضــــــــــــــــيل مؤن   ، تســــــــــــــــتعمل ت

 ،  بمعـــــــــــــــــنى : الأرذل والأخـــــــــــــــــسّ  الأقـــــــــــــــــرب زمانـــــــــــــــــاً أو مكانـــــــــــــــــاً ، ويقابلــــــــــــــــه الأبعـــــــــــــــــد ، وأخـــــــــــــــــرىٰ بمعــــــــــــــــنى : 

ــــــــــــه الخــَــــــــــ ــــــــــــةً ويقابل ــــــــــــر ير ، وثالث ــــــــــــه : الأكث ــــــــــــى هــــــــــــذه  .بمعــــــــــــنى الأقــــــــــــل ويقابل ــــــــــــق بمعانيهــــــــــــا عل  والكلمــــــــــــة تطل

 اً كمّـــــــــــــــــ  ا الأقـــــــــــــــــرب وجـــــــــــــــــوداً والأرذل جـــــــــــــــــوهراً قيمـــــــــــــــــةً ، والأقـــــــــــــــــلّ الـــــــــــــــــدنيا في مقابـــــــــــــــــل الآخـــــــــــــــــرة ، فإّ�ـــــــــــــــــ

 .وكيفاً 

 من المعاني. عمل في الكتاب الكريم في كلٍّ وقد استُ 

 الشرع وأهله لها إطلاقات ثلاثة :والدنيا المصطلح عليها عند 

ـــــــــــــارة عـــــــــــــن كـــــــــــــل مـــــــــــــا  أحـــــــــــــدها : ـــــــــــــل الآخـــــــــــــرة ، وهـــــــــــــي : عب ـــــــــــــدنيا المســـــــــــــتعملة مطلقـــــــــــــة في مقاب  ال

 ا هـــــــــــــو في داخـــــــــــــل وجـــــــــــــوده : يـــــــــــــرتبط بالانســـــــــــــان ولـــــــــــــه مســـــــــــــاس بـــــــــــــه قبـــــــــــــل موتـــــــــــــه في هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم ممـّــــــــــــ

 لاً كـــــــــــــــان ، كمآكلـــــــــــــــه ا هـــــــــــــــو خـــــــــــــــارج عنـــــــــــــــه متأصّـــــــــــــــراته وتصـــــــــــــــديقاته وأقوالـــــــــــــــه وأفعالـــــــــــــــه ، وممـّــــــــــــــوّ كتصـــــــــــــــ

 ، كمناصــــــــــــــــــبه وولاياتــــــــــــــــــه ونحوهــــــــــــــــــا ، وتقابلــــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــــرة  لٍ وملابســــــــــــــــــه ومســــــــــــــــــكانه ، أو غــــــــــــــــــير متأصّــــــــــــــــــ
 



 دروس في الاخلاق   ٢٠٨

 .موتهعلى نحو الاطلاق ، وهي : العالم المحيط به بعد 

 ا عبــــــــــــــارة عنهــــــــــــــا ، أو عــــــــــــــن ، فإّ�ــــــــــــــ مــــــــــــــن الأولىٰ  الــــــــــــــدنيا المذمومــــــــــــــة ، وهــــــــــــــي أخــــــــــــــصّ  وثانيهــــــــــــــا :

ـــــــــــــــــــاوين عليهـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــروض بعـــــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــــالات  ـــــــــــــــــــاق بعـــــــــــــــــــض العن  بعـــــــــــــــــــض مصـــــــــــــــــــاديقها مـــــــــــــــــــع انطب

 .والإضافات لها كما ستعرف

 والكـــــــــــــــلام هنـــــــــــــــا في  .الـــــــــــــــدنيا الممدوحـــــــــــــــة ، وســـــــــــــــيأتي ذكرهـــــــــــــــا في ضـــــــــــــــمن الروايـــــــــــــــات وثالثهـــــــــــــــا :

 ت ها وتحقيرهــــــــــــــــا ، وحثــّــــــــــــــ، وهــــــــــــــــو : الــــــــــــــــدنيا الــــــــــــــــتي نطــــــــــــــــق الكتــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــريم بــــــــــــــــذمّ القســــــــــــــــم الثــــــــــــــــاني 

 ق وهــــــــــــــذا القســــــــــــــم يشــــــــــــــمل جميــــــــــــــع مــــــــــــــا يتعلّــــــــــــــ .النصــــــــــــــوص المتــــــــــــــواترة علــــــــــــــى تركهــــــــــــــا والإعــــــــــــــراض عنهــــــــــــــا

 في تحصـــــــــــــــــــيله مــــــــــــــــــــن علومــــــــــــــــــــه وفنونــــــــــــــــــــه  بالانســـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن تنعّماتــــــــــــــــــــه وانتفاعاتـــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــعىٰ 

 خره مـــــــــــــــــا يملكـــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــدّ  ده وكـــــــــــــــــلّ ه لنفســـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أموالـــــــــــــــــه وأولاله ويعـــــــــــــــــدّ ومناصـــــــــــــــــبه ، ومـــــــــــــــــا يحصّـــــــــــــــــ

 للحـــــــــــــــرام ، أو  مـــــــــــــــةً م ، أو كانـــــــــــــــت مقدّ ذلـــــــــــــــك إذا حصـــــــــــــــلت مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــه المحـــــــــــــــرّ  لينتفـــــــــــــــع بـــــــــــــــه ، كـــــــــــــــلّ 

 تــــــــــــــه ، فتطلــــــــــــــق همّ  صــــــــــــــالة في الحيــــــــــــــاة ، وكانــــــــــــــت مبلــــــــــــــغ علــــــــــــــم الإنســــــــــــــان ومنتهــــــــــــــىٰ لوحظـــــــــــــت بنحــــــــــــــو الأ

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــدنيا ، وعل ــــــــــــــاة ال ــــــــــــــك والمشــــــــــــــتملة عليهــــــــــــــا حي ــــــــــــــع ذل ــــــــــــــة بجمي ــــــــــــــاة المقرون ــــــــــــــى الحي ــــــــــــــك  عل  نفــــــــــــــس تل

 .ةالأمور عرض الحياة وزينتها ومتاعها وحطامها وما أشبهها من التعابير القرآنيّ 

  ة بعضـــــــــــــــها مســــــــــــــــوق لبيـــــــــــــــان حـــــــــــــــال اشـــــــــــــــتغال الإنســـــــــــــــان بهــــــــــــــــا وذمّ وظـــــــــــــــواهر الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنّ 

ــــــــــــــب ورضــــــــــــــا الإنســــــــــــــان بهــــــــــــــا ، وطمأنينتــــــــــــــه إليهــــــــــــــا وإيثارهــــــــــــــا علــــــــــــــى الآخــــــــــــــرة هــــــــــــــا ، وتزيّ حبّ   نهــــــــــــــا في القل

 ا ، أي : ترجيحهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــرة والإشــــــــــــــــراف بهــــــــــــــــا وكو�ــــــــــــــــا وابتغائهــــــــــــــــا والفــــــــــــــــرح بهــــــــــــــــا واســــــــــــــــتحبابه

ـــــــــــــاً ولهـــــــــــــواً وتفـــــــــــــاخراً وتكـــــــــــــاثراً ، وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن التعـــــــــــــابير الكاشـــــــــــــفة عـــــــــــــن حـــــــــــــالات الإنســـــــــــــان   لعب

 .قة بها والمذمومة في الشرعاته المتعلّ ونفسيّ 

 ا وأّ�ــــــــــــــــــ .وبعضــــــــــــــــــها مســــــــــــــــــوق لبيــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــــع إلى حــــــــــــــــــال نفــــــــــــــــــس أعراضــــــــــــــــــها وأمتعتهــــــــــــــــــا

 ا متـــــــــــــــاع ، وأّ�ـــــــــــــــ ا تنفـــــــــــــــد ولا تبقـــــــــــــــىٰ ارة ملهيـــــــــــــــة فانيـــــــــــــــة زائلـــــــــــــــة ، وأّ�ـــــــــــــــا غـــــــــــــــرّ حقـــــــــــــــيرة صـــــــــــــــغيرة ، وأّ�ـــــــــــــــ

  زيُِّــــــــــــنَ لِلنَّــــــــــــاسِ حُــــــــــــبُّ  (:  قولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ولىٰ لــــــــــــك مــــــــــــن التعــــــــــــابير ، فمــــــــــــن الطائفــــــــــــة الأقليــــــــــــل ، ونحــــــــــــو ذ
 



 ٢٠٩   الدرس التّاسع والثّلاثون : في الدّنيا وحبّها وذمّها

ــــــــــــهَوَاتِ  ــــــــــــرُوا  (ن نفــــــــــــس شــــــــــــهوات الــــــــــــدنيا ومشــــــــــــتهياتها ، وقــــــــــــال : يــّــــــــــأي : زُ  )١( ) الشَّ  زيُِّــــــــــــنَ لِلَّــــــــــــذِينَ كَفَ

يَا نْـ ــــــــــال : أي : نفــــــــــس الحيــــــــــاة أو مــــــــــا يقار�ــــــــــا ممــّــــــــ )٢( ) الْحَيـَـــــــــاةُ الــــــــــدُّ ــــــــــت آنفــــــــــاً ، وق  مِــــــــــنْكُمْ مَــــــــــنْ  (ا عرف

ـــــــدُ الآْخِـــــــرَةَ  ـــــــنْكُمْ مَـــــــنْ يرُيِ يَا وَمِ نْـ ـــــــدُ الـــــــدُّ ـــــــا (وقـــــــال :  )٣( ) يرُيِ ـــــــهُ فِيهَـــــــا مَ ـــــــا لَ لْنَ ـــــــدُ الْعَاجِلَـــــــةَ عَجَّ ـــــــنْ كَـــــــانَ يرُيِ   مَ

هَـــــــــا (وقـــــــــال :  )٤( ) نَشَـــــــــاءُ  يَا نُـؤْتــِـــــــهِ مِنـْ نْـ ـــــــــدُ حَـــــــــرْثَ الـــــــــدُّ ـــــــــاةِ  (وقـــــــــال :  )٥( ) وَمَـــــــــنْ كَـــــــــانَ يرُيِ  وَرَضُـــــــــوا باِلْحَيَ

يَا وَاطْمَـــــــــــأنَُّوا بِهَــــــــــا نْـ يَا (وقـــــــــــال :  )٦( ) الــــــــــدُّ نْـ  فأََمَّــــــــــا مَـــــــــــنْ طَغــَـــــــــىٰ  (وقـــــــــــال :  )٧( ) وَفَرحُِـــــــــــوا باِلْحَيـَـــــــــاةِ الـــــــــــدُّ

يَا نْـ ــــــــــدُّ ــــــــــاةَ ال ــــــــــرَ الْحَيَ ــــــــــرَةِ  ( وقــــــــــال : )٨( ) وَآثَـ ــــــــــى الآْخِ يَا عَلَ نْـ ــــــــــدُّ ــــــــــاةَ ال ــــــــــتَحَبُّوا الْحَيَ ــــــــــأنََّـهُمُ اسْ ــــــــــكَ بِ لِ   )٩( ) ذَٰ

ــــــــال :  ــــــــنَكُمْ وَتَكَــــــــاثُـرٌ فِــــــــي الأَْمْــــــــوَالِ  (وق فَــــــــاخُرٌ بَـيـْ ــــــــةٌ وَتَـ يَا لَعِــــــــبٌ وَلَهْــــــــوٌ وَزيِنَ نْـ ــــــــوا أنََّمَــــــــا الْحَيـَـــــــاةُ الــــــــدُّ  اعْلَمُ

 .)١٠( ) وَالأَْوْلاَدِ 

ـــــــــــه :  ـــــــــــة قول ـــــــــــلٌ  (ومـــــــــــن الطائفـــــــــــة الثاني ـــــــــــرَةِ إِلاَّ قَلِي ـــــــــــي الآْخِ يَا فِ نْـ ـــــــــــدُّ ـــــــــــاةِ ال ـــــــــــاعُ الْحَيَ ـــــــــــا مَتَ   )١١( ) فَمَ

ـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــاطير المقنطـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن  وق ـــــــــــــــين والقن ـــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــن النســـــــــــــــاء والبن  في توضـــــــــــــــيح مشـــــــــــــــتهيات ال

لــِـــــــــــكَ  (مة والأنعـــــــــــــام والحـــــــــــــرث : الـــــــــــــذهب والفضـــــــــــــة والخيـــــــــــــل المســـــــــــــوّ  ـــــــــــــاةِ  ذَٰ ـــــــــــــاعُ الْحَيَ يَامَتَ نْـ  وَاللَّـــــــــــــهُ  الـــــــــــــدُّ

ــــــــآبِ  ــــــــدَهُ حُسْــــــــنُ الْمَ ــــــــاعُ الْحَ  (وقــــــــال :  )١٢( ) عِنْ ــــــــنْ شَــــــــيْءٍ فَمَتَ ــــــــتُمْ مِ ــــــــا أُوتيِ ــــــــاوَمَ يَا وَزيِنَتـُهَ نْـ ــــــــدُّ ــــــــاةِ ال ــــــــا يَ   وَمَ
____________________________ 

 .١٤آل عمران :  )١

 .٢١٢البقرة :  )٢

 .١٥٢آل عمران :  )٣

 .١٨الإسراء :  )٤

 .٢٠الشورى :  )٥

 .٧يونس :  )٦

 .٢٦رعد :  )٧

 .٣٨ ـ ٣٧النازعات :  )٨

 .١٠٧النحل :  )٩

 .٢٠الحديد :  )١٠

 .٣٨التوبة :  )١١

 .١٤آل عمران :  )١٢



 دروس في الاخلاق   ٢١٠

رٌ عِنْدَ   .وغير ذلك من الآيات )١( ) اللَّهِ خَيـْ

ــــــــــــــــــــــدنيا رأس كــــــــــــــــــــــلّ  حــــــــــــــــــــــبّ  وورد في النصــــــــــــــــــــــوص : أنّ  ــــــــــــــــــــــةٍ  ال  ، فالشــــــــــــــــــــــقاء والشــــــــــــــــــــــرور  )٢( خطيئ

 ة ة تحـــــــــــــــت عنــــــــــــــوان الـــــــــــــــدنيا ، وذمـــــــــــــــائم الخصــــــــــــــال ورذائلهـــــــــــــــا محويـّــــــــــــــهــــــــــــــا مطويـّــــــــــــــوالخطايــــــــــــــا والمفاســـــــــــــــد كلّ 

 .في صفة حبّها والميل إليها

  . فــــــــــتح عليـــــــــــه مــــــــــن الحــــــــــرص مثلـــــــــــهأمــــــــــر الــــــــــدنيا إلاّ  بابــــــــــاً مـــــــــــن ه : مــــــــــا فــــــــــتح االله علـــــــــــى عبــــــــــدٍ وأنـّـــــــــ

 مـــــــــــــا ( أي : كلّ  )٤(ه جعـــــــــــــل االله الفقـــــــــــــر بـــــــــــــين عينيـــــــــــــه والـــــــــــــدنيا أكـــــــــــــبر همــّـــــــــــ مـــــــــــــن أصـــــــــــــبح وأمســـــــــــــىٰ  )٣( وأنّ 

 .) وفقراً  ه وعمره في تحصيلها زاده االله حرصاً وحاجةً صرف همّ 

 .)٥( بطنه وفرجه ه إلاّ : أبعد ما يكون العبد من االله إذا لم يهمّ  وأنّ 

 .)٦(لحسرته عند فراقها  : من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشدّ  وأنّ 

ــــــــــــــــدنيا شُــــــــــــــــ وأنّ   ل مــــــــــــــــا عصــــــــــــــــى االله ، والحــــــــــــــــرص ، وهــــــــــــــــو : باً منهــــــــــــــــا : الكــــــــــــــــبر ، وهــــــــــــــــو : أوّ عَ لل

 .)٧(اء ، والحسد وهو : معصية ابن آدم عصيان آدم وحوّ 

ــــــال :  وأنّ   عبــــــادي  يهــــــا لــــــي ، وأنّ  مــــــا كــــــان ف، ملعــــــون مــــــا فيهــــــا إلاّ  علــــــت الــــــدنيا ملعونــــــةً ج« االله ق

  مهــــــازهــــــدوا فــــــي الــــــدنيا بقــــــدر علمهــــــم ، وســــــائر النــــــاس رغبــــــوا فيهــــــا بقــــــدر جهلهــــــم ، ومــــــا مــــــن أحــــــد عظّ 

 .)٨( »  انتفع بهاإلاّ  رها أحدٍ ت عينه فيها ولا يحقّ فقرّ 

ــــــــــه : ( ملعــــــــــون مــــــــــا فيهــــــــــا إلاّ  قدسسره( قــــــــــال المجلســــــــــي  ــــــــــار كامــــــــــل : قول   مــــــــــا كــــــــــان فيهــــــــــا لي ) هــــــــــذا معي

____________________________ 

 .٦٠القصص :  )١

 :  بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار ـ ٨٨٩ص ،  ٥ج الــــــــــــــــــوافي :  ـ ٣٥٣ص ،  ٥ج المحجــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــاء :  ـ ٢٥ص الخصــــــــــــــــــال :  )٢

 .٥٤ص ،  ٧٨ وج ٢٥٨ص ،  ٥١ج 

 .١٦ص ،  ٧٣ج  : بحار الأنوار ـ ٨٩٦ص ،  ٥ج الوافي :  ـ ٣١٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .١٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٩ ص،  ٢ج الكافي :  )٤

 .١٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣١٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٥٤ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٨٩٧ص ،  ٥ج ـ الوافي :  ٣٢٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .١٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٧

 .٢١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٨



 ٢١١   والثّلاثون : في الدّنيا وحبّها وذمّهاالدرس التّاسع 

ـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــا ، فكلّ  ـــــــــــــــــدنيا يوجـــــــــــــــــب القـــــــــــــــــرب إلى االله مـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــارف للـــــــــــــــــدنيا الملعون  مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان في ال

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوم الحقّ ــــــــــــــــــه إليهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المعيشــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــدر الضــــــــــــــــــرورة ة والطاعــــــــــــــــــات ، ومــــــــــــــــــا يتوصّــــــــــــــــــوالعل  ل ب

 ســــــــــــــبباً للبعــــــــــــــد عــــــــــــــن االله مــــــــــــــا يصــــــــــــــير والكفـــــــــــــاف ، فهــــــــــــــي مــــــــــــــن الآخــــــــــــــرة وليســــــــــــــت مــــــــــــــن الـــــــــــــدنيا ، وكلّ 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــيس الغــــــــــــــــرض في  والاشــــــــــــــــتغال عــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــره ويلهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن درجــــــــــــــــات الآخــــــــــــــــرة وكمالاتهــــــــــــــــا ، ول

  اوقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت مـــــــــــــ .والوصــــــــــــول إلى رضـــــــــــــاه ، فهـــــــــــــي الــــــــــــدنيا الملعونـــــــــــــة ـ انتهــــــــــــىٰ  القــــــــــــرب منـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ 

 .د ذلكيؤيّ 

 ذا أعيــــــــــــاه جــــــــــــثم لــــــــــــه عنــــــــــــد المــــــــــــال فأخــــــــــــذ ا، فــــــــــــ شــــــــــــيءٍ  الشــــــــــــيطان يــــــــــــدبر ابــــــــــــن آدم في كــــــــــــلّ  وأنّ 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــدبر ، أي : يتعقّ  .)١(برقبت ــــــــــــــن آدم الشــــــــــــــيطان ،( ي ــــــــــــــا اب ــــــــــــــاه ، أي : أعي ــــــــــــــه ويمشــــــــــــــي خلفــــــــــــــه ، وأعي   ب

 .ه يقدر على إغوائه من جهة المال )وجثم له : لزم مكانه ، والمراد : أنّ 

 .)٢(الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم  وأنّ 

 علـــــــــــــى نفســـــــــــــها  زداد مـــــــــــــن القـــــــــــــزّ امـــــــــــــا لّ ك  مثـــــــــــــل الحـــــــــــــريص علـــــــــــــى الـــــــــــــدنيا كمثـــــــــــــل دودة القـــــــــــــزّ  وأنّ 

 .)٣(اً تموت غمّ  اً كان أبعد من الخروج حتىّٰ لفّ 

 المـــــــــــــال والشـــــــــــــرف في ديـــــــــــــن  بأفســـــــــــــد فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن حـــــــــــــبّ  ه : مـــــــــــــا ذئبـــــــــــــان ضـــــــــــــاريان في غـــــــــــــنمٍ وأنـّــــــــــــ

 .)٤(المؤمن 

ــــــــــــــ وأنّ  ــــــــــــــمــــــــــــــن تعلّ  ، وأمــــــــــــــل لا  لا يفــــــــــــــنىٰ  : هــــــــــــــمّ  ق قلبــــــــــــــه بــــــــــــــثلاث خصــــــــــــــالٍ ق قلبــــــــــــــه بالــــــــــــــدنيا تعلّ

 .)٥(درك ، ورجاء لا ينال يُ 
____________________________ 

 .٢٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٥ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٢٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٦٨و  ٢٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ١٣٤ص  ٢ج الكافي :  )٣

ــــــــــــــــــــــــــوافي :  ـ ٣١٥ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــــــــافي :  )٤   ـ ٢٧٩ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٨٤٣ص ،  ٥ج ال

 .٢٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار

ـــــــــــــوافي :  ـ ٨٨ص ـ الخصـــــــــــــال :  ٣٢٠ص ،  ٢ج الكـــــــــــــافي :  )٥   و ٢٤ص ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــار الأنـــــــــــــوار ـ ٨٩٧ص ،  ٥ج ال

 .٢٥٠ص ،  ٧٨ج 



 دروس في الاخلاق   ٢١٢

 ، والمؤمنــــــــــــــــون هـــــــــــــــــم الفقهـــــــــــــــــاء ،  وزوال ، وأهـــــــــــــــــل الــــــــــــــــدنيا أهـــــــــــــــــل غفلـــــــــــــــــةٍ  الــــــــــــــــدنيا دار فنـــــــــــــــــاءٍ  وأنّ 

 هم عــــــــــــن ذكــــــــــــر االله مــــــــــــا سمعــــــــــــوا ، ولم يعمهــــــــــــم مــــــــــــا رأوا مــــــــــــن الزينــــــــــــة ، ، لم يصــــــــــــمّ  وعــــــــــــبرةٍ  أهــــــــــــل فكــــــــــــرةٍ 

ـــــــــــــــةً  وأهـــــــــــــــل التقـــــــــــــــوىٰ  ـــــــــــــــدنيا مؤون ـــــــــــــــةً  أيســـــــــــــــر أهـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــرهم معون ـــــــــــــــأمر االله ، قوّ ، قوّ  وأكث ـــــــــــــــون ب  امـــــــــــــــون ال

 .)١(على أمر االله 

ـــــــــــــة ، ولكـــــــــــــلّ  وأنّ  ـــــــــــــاء  واحـــــــــــــدةٍ  الـــــــــــــدنيا مـــــــــــــدبرة والآخـــــــــــــرة مقبل ـــــــــــــوا مـــــــــــــن أبن ـــــــــــــون ، فكون  منهمـــــــــــــا بن

 .)٢(الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا 

 .)٣(اليوم عمل ولا حساب ، والآخرة حساب ولا عمل  وأنّ 

 ة ســــــــــــلا عــــــــــــن الشــــــــــــهوات ، ومــــــــــــن أشــــــــــــفق مــــــــــــن النــــــــــــار رجــــــــــــع عــــــــــــن مــــــــــــن اشــــــــــــتاق إلى الجنـّـــــــــــ وأنّ 

 .)٤(مات المحرّ 

ـــــــــــــــدنيا أثبـــــــــــــــت االله الحكمـــــــــــــــة في قلبـــــــــــــــه ، وأنطـــــــــــــــق بهـــــــــــــــا لســـــــــــــــانه ، وبصّـــــــــــــــره  وأنّ   مـــــــــــــــن زهـــــــــــــــد في ال

 .)٥(عيوب الدنيا داءها ودواءها ، وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام 

ـــــــــــه ،الـــــــــــدنيا دار مـــــــــــن لا دا وأنّ    ر لـــــــــــه ، ومـــــــــــال مـــــــــــن لا مـــــــــــال لـــــــــــه ، ولهـــــــــــا يجمـــــــــــع مـــــــــــن لا عقـــــــــــل ل

 وشـــــــــــهواتها يطلـــــــــــب مـــــــــــن لا فهـــــــــــم لـــــــــــه ، وعليهـــــــــــا يعـــــــــــادي مـــــــــــن لا علـــــــــــم لـــــــــــه ، وعليهـــــــــــا يحســـــــــــد مـــــــــــن لا 

 .)٦(من لا يقين له  فقه له ، ولها يسعىٰ 
____________________________ 

 .٣٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٣٣ص ،  ٢ج الكافي :  )١

  و ٣١٤ص ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار ـ ٣٦٤ص ،  ٥ج المحجـــــــــــــــــــــة البيضـــــــــــــــــــــاء :  ـ ١٣١ص ،  ٢ج كـــــــــــــــــــــافي : ال )٢

 .٤٣ص ،  ٧٣ج 

 .٥٠٣ص ،  ٢ج الحكم ودرر الكلم :  رغر  ـ ٢٧٩ص ،  ١ج كنز الفوائد :   )٣

 :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٢٨٦ص ،  ٧ج المحجــــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــــاء :  ـ ٣٢٨ص ،  ٥ج غــــــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــــــم ودرر الكلــــــــــــــــــــم :  )٤

 .١٧١ص ،  ٧٧ج 

 ،  ٧٣ وج ٣٣ص ،  ٢ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوارـ  ٣١٠ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ١٢٨ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٥

 .٤٨ص 

 .١٢٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٧٥ص ،  ١ج الوافي :  )٦



 ٢١٣   الدرس التّاسع والثّلاثون : في الدّنيا وحبّها وذمّها

 .)١(ره عيوبها ده في الدنيا وبصّ خيراً زهّ  ه : إذا أراد االله بعبدٍ وأنّ 

ـــــــــــــوأنــّـــــــــــ  االله ، وكـــــــــــــان عنـــــــــــــد أهـــــــــــــل  مـــــــــــــن الـــــــــــــدنيا سمـــــــــــــا ووجـــــــــــــد حـــــــــــــلاوة حـــــــــــــبّ ى المـــــــــــــؤمن ه إذا تخلّ

 .)٢(االله  ا خالط القوم حلاوة حبّ ه قد خولط ، وإنمّ الدنيا كأنّ 

 في طلــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــدنيا إضــــــــــــــــــــــراراً بــــــــــــــــــــــالآخرة ، وفي طلــــــــــــــــــــــب الآخــــــــــــــــــــــرة إضــــــــــــــــــــــراراً بالــــــــــــــــــــــدنيا ،  وأنّ 

 .)٣(بالاضرار  ا أحقّ وا بالدنيا فإ�ّ فأضرّ 

 .)٤(ابن آدم لد للموت واجمع للفناء وابن للخراب  يومٍ  ملكاً ينادي كلّ  وأنّ 

ـــــــــــــبيّ  وأنّ  ـــــــــــــ قـــــــــــــال : مـــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلم الن ـــــــــــــدنيا ، إنمّ ـــــــــــــل راكـــــــــــــبٍ لي وال ـــــــــــــي ومثلهـــــــــــــا كمث ـــــــــــــه  ا مثل  رفعـــــــــــــت ل

 .)٥(راح وتركها  فقال تحتها ، ثمّ  شجرة في يوم صائفٍ 

 المين ، ولـــــــــــــو وكلتـــــــــــــك ، لا تـــــــــــــركن إلى الـــــــــــــدنيا ركـــــــــــــون الظـــــــــــــ ه قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى : يـــــــــــــا موســـــــــــــىٰ وأنـّــــــــــــ

  فتنــــــــــــــةٍ  كــــــــــــــلّ   الــــــــــــــدنيا وزهرتهــــــــــــــا ، واعلــــــــــــــم : أنّ  إلى نفســــــــــــــك تنظــــــــــــــر إليهــــــــــــــا ، إذاً لغلــــــــــــــب عليــــــــــــــك حــــــــــــــبّ 

 مـــــــــــــع كثـــــــــــــرة المـــــــــــــال تكثـــــــــــــر الـــــــــــــذنوب  الـــــــــــــدنيا ولا تغـــــــــــــبط أحـــــــــــــداً بكثـــــــــــــرة المـــــــــــــال ، فـــــــــــــإنّ  بـــــــــــــدؤها حـــــــــــــبّ 

 عنــــــــــــــــــه ، ولا بطاعـــــــــــــــــــة  االله راضٍ  تعلــــــــــــــــــم أنّ  لواجــــــــــــــــــب الحقــــــــــــــــــوق ، ولا برضــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــاس عنـــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتىّٰ 

 .)٦(بعه هلاك له ولمن اتّ  طاعة الناس على غير الحقّ  الناس له فإنّ 

 النــــــــــــــاقع ، يحــــــــــــــذرها  مّ ها وفي جوفهــــــــــــــا السّـــــــــــــة ، مــــــــــــــا ألـــــــــــــين مسّــــــــــــــمثـــــــــــــل الــــــــــــــدنيا كمثـــــــــــــل الحيــّــــــــــــ وأنّ 

 .)٧(الجاهل  الرجل العاقل ، ويهوى إليها الصبيّ 

 قـــــــــــى االله رفـــــــــــع عقلـــــــــــه عـــــــــــن أهـــــــــــل الـــــــــــدنيا ، فبدنـــــــــــه مـــــــــــع أهـــــــــــل الـــــــــــدنيا وقلبـــــــــــه وعقلـــــــــــه مـــــــــــن اتّ  وأنّ 
____________________________ 

 .٥٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٩١ص ،  ٤ج ـ الوافي :  ١٣٠ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٥٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ١٣٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٦١ص ،  ٧٣ج :  الأنوار بحار ـ ١٣١ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٦٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٣١ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .١٠٤ص ،  ٣ج الأنوار النعمانية :  ـ ٦٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٣٤ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٧٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٣٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 ،  ١١ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ١٣٨ص ،  ٦ج غـــــــــــــــرر الحكـــــــــــــــم ودرر الكلـــــــــــــــم :  ـ ١١٩�ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة : الحكمـــــــــــــــة  )٧

 .٧٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٦ص 



 دروس في الاخلاق   ٢١٤

 .)١(ر حرامها وجانب شبهاتها يعاين الآخرة ، فقذَّ 

ـــــــــــــــــدنيا كمثـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــاء البحـــــــــــــــــر كلّ  وأنّ    مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــرب منـــــــــــــــــه العطشـــــــــــــــــان ازداد عطشـــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــتىّ ال

 .)٢(يقتله 

 ه : لا تأســــــــــوا علــــــــــى مــــــــــا فــــــــــاتكم مــــــــــن الــــــــــدنيا كمــــــــــا لا يأســــــــــى أهــــــــــل الــــــــــدنيا علــــــــــى مــــــــــا فــــــــــاتهم وأنـّـــــــــ

 .)٣(من دينهم إذا أصابوا دنياهم 

 .)٤(لها الفناء ، ولأهلها منها الجلاء  الدنيا دار منىً  وأنّ 

 .)٥( الدنيا من حال إلى حال عظ بتغيرّ الناس من لم يتّ  أغفل وأنّ 

 .)٦(أعظم الناس خطراً من لم يجعل للدنيا عنده خطراً  وأنّ 

ــــــــــــــر همّــــــــــــــ مــــــــــــــن رمــــــــــــــىٰ  وأنّ  ــــــــــــــدي غــــــــــــــيره كث  ه ولم يشــــــــــــــف غيظــــــــــــــه ، ومــــــــــــــن لم ببصــــــــــــــره إلى مــــــــــــــا في ي

 .)٧(فقد قصر عمله ودنا عذابه  أو ملبسٍ   في مطعمٍ االله عليه نعمة إلاّ  يعلم أنّ 

 .)٨(صيب من الدنيا فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك تُ  شيءٍ  كلّ   وأنّ 

 .)٩(هما رحج ذهب بالآخر تي الميزان ، فأيّ  ككفّ ه : ما الدنيا والآخرة إلاّ وأنّ 

ــّــــــــ  عطــــــــــي مــــــــــن الحــــــــــرص مثليهــــــــــا ، ومــــــــــا تعــــــــــب أوليــــــــــاء اُ  إلاّ  عطــــــــــي أحــــــــــد منهــــــــــا حفنــــــــــةً اُ ه : مــــــــــا وأن

 .)١٠(االله في الدنيا للدنيا ، بل تعبوا في الدنيا للآخرة 
____________________________ 

 .٧٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٣٦ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٣٦٧ص ،  ٥ج المحجة البيضاء :  ـ ١٣٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٨٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٣٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .١١٩ص ،  ٧٣ وج ٦٨ص ،  ٧٢ج :  الأنوار بحار )٤

 .٨٨ص ،  ٧٣ وج ٣٢٤ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )٥

 .٩٤ص نزهة الناظر :  ـ ٨٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 .٢٠٨ص ،  ٤ج دار السلام :  ـ ٨٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .٩٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٨

 .٩٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٩

 .٩٣ و ٩٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١٠



 ٢١٥   الدرس التّاسع والثّلاثون : في الدّنيا وحبّها وذمّها

 .)١(ا الدنيا قنطرة ، فاعبروها ولا تعمروها : إنمّ  عليهالسلاموقال المسيح 

 .)٢(ت عينه وتي قرّ اُ بما  نعَ ا فات أراح بدنه ، ومن قَ ه : من يئس ممّ وأنّ 

ــّــــــــــــ  ا تكرهو�ــــــــــــــا ، إنـّـــــــــــــ  بفــــــــــــــراق أخــــــــــــــرىٰ تفرحــــــــــــــون بهــــــــــــــا إلاّ  ه : مــــــــــــــا تنــــــــــــــالون في الــــــــــــــدنيا نعمــــــــــــــةً وأن

ـــــــــــاء ، ولكـــــــــــنّ خُ  ـــــــــــا للبقـــــــــــاء لا للفن ـــــــــــزوّ  كم مـــــــــــن دارٍ لقن ـــــــــــون ، فت ـــــــــــه ، حيّ تنقل ـــــــــــتم صـــــــــــائرون إلي  هـــــــــــا دوا لمـــــــــــا أن

 .)٣(، وملكها مسلوب ، وعزيزها مغلوب  وصحيحها بعرض سقمٍ  بعرض موتٍ 

 .)٤(في دينه  هُ مْ تهِّ امن صفت له دنياه ف وأنّ 

 .)٥(جوعاً في الآخرة أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم  وأنّ 

 .)٦(ة الكافر ا سجن المؤمن وجنّ وأ�ّ 

 ه لا تـــــــــــدري مـــــــــــا اسمـــــــــــك تك لســـــــــــقمك ، فإنـّــــــــــه : خـــــــــــذ مـــــــــــن حياتـــــــــــك لموتـــــــــــك ، ومـــــــــــن صـــــــــــحّ وأنـّــــــــــ

 .)٧(غداً 

 .)٨(ا فناء وعناء ، وعبر وغير وأ�ّ 

 ه : كــــــــــــــان مكتوبــــــــــــــاً في لــــــــــــــوح اليتيمــــــــــــــين : عجبــــــــــــــت لمــــــــــــــن يــــــــــــــرى الــــــــــــــدنيا وتصــــــــــــــرف أهلهــــــــــــــا وأنــّــــــــــــ

 )٩(! ؟ إليها كيف يطمئنّ   حالاً بعد حالٍ 
____________________________ 

 .١١٩ص ،  ٧٣ وج ٣١٩ص ،  ١٤ج :  بحار الأنوار ـ ١٢ص ،  ٦ج المحجة البيضاء :  )١

 .٩٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٢

 .٩٧و  ٩٦٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٣

ـــــــــــــــــوار ـ ٤٨٦ص ،  ٨ وج ٩١٠ص ،  ٢ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٨٦ص ،  ١ج الأمـــــــــــــــــالي :  )٤  ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــــــار الأن

 .٩٨ص 

 :  بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار ـ ١٤ص ،  ١٧ وج ٤٠٩ص ،  ١٦ج وســــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٥٦ص ،  ١ج الأمــــــــــــــــــــــالي :  )٥

 .٩٩ص ،  ٧٣ وج ٣٣٣ص ،  ٦٦ج 

  مــــــــــــــــرآة العقــــــــــــــــول : ـ ٢٢١ص ،  ٦٨ وج ٨٠ص ،  ٦٧ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٣١٦ص ،  ١١ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  )٦

 .٣ص ،  ٧ج 

 .٩٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .٢٢ص ،  ٧٨ وج ٩٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٥٨ص ،  ٢ج الأمالي :  )٨

 .١٠٢ و ٩٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٩



 دروس في الاخلاق   ٢١٦

 .)١(، وهو : الذي لا يشبع من الدنيا  ة جعظريّ لا يجد ريح الجنّ ه : وأنّ 

 شــــــــــــــيئاً كــــــــــــــان هــــــــــــــذا آخــــــــــــــره لحقيــــــــــــــق أن يزهــــــــــــــد  : إنّ  قــــــــــــــال عنــــــــــــــد رؤيــــــــــــــة قــــــــــــــبرٍ  عليهالسلامالكــــــــــــــاظم  وأنّ 

 .)٢(له لحقيق أن يخاف آخره شيئاً هذا أوّ  وإنّ  .لهفي أوّ 

ــــــــــــى الآخــــــــــــرة لقــــــــــــي االلهَ  وأنّ  ــــــــــــدنيا عل ــــــــــــا وآخــــــــــــرة فاختــــــــــــار ال ــــــــــــه دني ــــــــــــوم القيامــــــــــــة  مــــــــــــن عرضــــــــــــت ل  ي

 .)٣(قي بها النار وليست له حسنة يتّ 

 .)٤(المسجون : من سجنته دنياه عن آخرته  وأنّ 

 .)٥(عطي في الدنيا اُ  ، وذلك لما عليهالسلامة سليمان بن داود يدخل الجنّ  آخر نبيٍّ  وأنّ 

ــــــــــــــــوّ وأّ�ــــــــــــــــ ــــــــــــــــوب إليهــــــــــــــــا تائقــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــي لأزواجهــــــــــــــــا ا قــــــــــــــــد أصــــــــــــــــبحت كــــــــــــــــالعروس المجل  ة ، والقل

ـــــــــــــبرِ كلّ  ـــــــــــــة ، فـــــــــــــلا البـــــــــــــاقي بالماضـــــــــــــي معت ـــــــــــــى الأوّ هـــــــــــــم قاتل  ر ، زدجِـــــــــــــل مُ  ، ولا الآخـــــــــــــر بســـــــــــــوء أثرهـــــــــــــا عل

 ، وآخــــــــــــر  ع ، والنــــــــــــاس لهــــــــــــا طالبــــــــــــان : طالــــــــــــب ظفــــــــــــر بهــــــــــــا فــــــــــــاغترّ ولا اللبيــــــــــــب فيهــــــــــــا بالتجــــــــــــارب منتفِــــــــــــ

ــــــــــــــه ففارقهــــــــــــــا بغرّ  ــــــــــــــارتحلا جميعــــــــــــــاً بغــــــــــــــير زادٍ لم يظفــــــــــــــر بحاجت ــــــــــــــه وأســــــــــــــفه ، ف  ،  فيهــــــــــــــا غــــــــــــــارّ  ارِ ، والسّــــــــــــــ ت

  بر عنهــــــــــا ولم يـــــــــــأمر بالزهــــــــــد عنهـــــــــــا لكانــــــــــت وقائعهـــــــــــا، ولــــــــــو كـــــــــــان خالقهــــــــــا لم يخُـــــــــــ فع فيهــــــــــا ضـــــــــــارّ والنــــــــــا

ـــــــــــائم ، وكيـــــــــــف وقـــــــــــد جـــــــــــاء عنهـــــــــــا مـــــــــــن االله زاجـــــــــــر  رها االله أن ! وقـــــــــــد صـــــــــــغّ ؟ وفجائعهـــــــــــا قـــــــــــد أنبهـــــــــــت الن

 .)٦(يجعل خيرها ثواباً للمطيعين وعقوبتها عقاباً للعاصين 

 االله زواهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن أوليائــــــــــــــــه اختيـــــــــــــــاراً ، وبســـــــــــــــطها لأعدائــــــــــــــــه  علـــــــــــــــى دناءتهــــــــــــــــا : أنّ  وممـــــــــــــــا يـــــــــــــــدلّ 

 مـــــــــــا أخـــــــــــذ منهـــــــــــا لزمـــــــــــه  ونصـــــــــــب غـــــــــــير أنّ  ا كانـــــــــــت ســـــــــــهل المنـــــــــــال بـــــــــــلا تعـــــــــــبٍ اختبـــــــــــاراً ، واالله لـــــــــــو أّ�ـــــــــــ
____________________________ 

 .١٠٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ٢١٠ص ،  ٥ج الصافي :  )١

ــــــــــــــــــار :  )٢ ــــــــــــــــــوار ـ ٣١٥ص ،  ١١ج : وســــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة  ـ ٣٤٣ص معــــــــــــــــــاني الأخب   و ١٠٣ص ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــــار الأن

 .٣٢٠ص  ٧٨ج 

 .١٠٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٨٦ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  )٣

 .٣ص ،  ٧ج مرآة العقول :  ـ ١٠٥ص ،  ٧٣ وج ٨١ص ،  ٦٧ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦ص ،  ٤ج الوافي :  )٤

 .١٠٧ص ،  ٧٣ وج ٧٤ص ،  ١٤ج :  بحار الأنوار )٥

 .١١٠إلى  ١٠٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦



 ٢١٧   الدرس التّاسع والثّلاثون : في الدّنيا وحبّها وذمّها

  علـــــــــــــــى العاقـــــــــــــــل أن لا يتنـــــــــــــــاول منهـــــــــــــــا إلاّ  االله والشـــــــــــــــكر عليـــــــــــــــه والمحاســـــــــــــــبة بـــــــــــــــه ، لكـــــــــــــــان يحـــــــــــــــقّ  حـــــــــــــــقّ 

 )١( ؟ م في طلبهاقوته خوفاً من السؤال والعجز عن الشكر ، فكيف بمن تجشّ 

ـــــــــــــتي أنـــــــــــــت فيهـــــــــــــا منزلـــــــــــــة الضـــــــــــــيفين وأنــّـــــــــــ  ه : أنـــــــــــــزل الســـــــــــــاعة الماضـــــــــــــية مـــــــــــــن الـــــــــــــدنيا والســـــــــــــاعة ال

ـــــــــــــك  ـــــــــــــك بذفظعـــــــــــــن الرّ ، نـــــــــــــزلا ب ـــــــــــــاحـــــــــــــل عن ـــــــــــــاك مّ ـــــــــــــاوّ ، ة إي  ي يمحـــــــــــــو إســـــــــــــاءتك إلى فإحســـــــــــــانك إلى الث

 .)٢(الماضي 

ـــــــــــب الآخـــــــــــرة إلاّ وأنــّـــــــــ ـــــــــــدنيا في جن ـــــــــــيمّ ه : مـــــــــــا ال ـــــــــــل مـــــــــــا يجعـــــــــــل أحـــــــــــدكم إصـــــــــــبعه في ال  فلينظـــــــــــر   مث

 )٣( ؟ يرجع بمَِ 

ــــــــــــــدنيا دار مــــــــــــــا أخــــــــــــــذه النــــــــــــــاس  نّ وأ ــــــــــــــه ، ومــــــــــــــا اُ منهــــــــــــــا لهــــــــــــــا ، ال  خرجــــــــــــــوا منهــــــــــــــا وحوســــــــــــــبوا علي

 .)٤(أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه 

 .)٥(رته ، ومن أبصر إليها أعمته من أبصر بها بصّ  وأنّ 

 .)٦(حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ، ومرارة الآخرة حلاوة الدنيا  وأنّ 

 إحســـــــــــــاناً ، ورجـــــــــــــل  يـــــــــــــومٍ   لأحـــــــــــــد رجلـــــــــــــين : رجـــــــــــــل يـــــــــــــزداد كـــــــــــــلّ الـــــــــــــدنيا إلاّ ه : لا خـــــــــــــير في وأنـّــــــــــــ

 .)٧(يتدراك سيّئته بتوبةٍ 

 إحــــــــــــــــــــــداهما  تان ، إن أرضــــــــــــــــــــــىٰ لــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــرّ  مثــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــــرة كمثــــــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــــــلٍ  وأنّ 

 .)٨( أسخطت الأخرىٰ 
____________________________ 

 .١١١ و ١١٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١

 .١١٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٢

 .١١٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٣

 نفس المصدر السابق. )٤

 .٢٢٥ص ،  ٣ج ـ مجمع البحرين :  ١٢٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥

 ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٣٩٨ص ،  ٣ج غــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــم ودرر الكلــــــــــــــــم :  ـ ٢٥١�ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــة  )٦

 .١٤٤ص ،  ٨٢ وج ١١٩ص 

 .٢٦١ص ،  ٢ج نور الثقلين :  ـ ١٦٧ص ،  ٢٧ وج ٢٦٣ص ،  ٢ج :  بحار الأنوار ـ ٤١ص الخصال :  )٧

 .١٢٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٨



 دروس في الاخلاق   ٢١٨

ــــــــــــــان فمــــــــــــــن أحــــــــــــــبّ وأ�ّ  ــــــــــــــة المشــــــــــــــرق  مــــــــــــــا عــــــــــــــدوّان متفاوت  الــــــــــــــدنيا أبغــــــــــــــض الآخــــــــــــــرة وأّ�مــــــــــــــا بمنزل

 .)١(بعد من الآخر  ما قرب من واحدٍ والمغرب والماشي بينهما كلّ 

ـــــــــــــــــى ربّهـــــــــــــــــوأّ�ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت عل ـــــــــــــــــط خيرهـــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــرها وحُ ا دار هان  هـــــــــــــــــا لم يرضـــــــــــــــــها رِّ هـــــــــــــــــا بمُ لوَ ا ، فخل

 .)٢(بها على أعدائه  لأوليائه ولم يضنَّ 

 .)٣( يومك جملك ، إذا أخذت برأسه أتاك ذنبه وأنّ 

  بآخرتــــــــــــــــك ، ولا تتركهــــــــــــــــا تركــــــــــــــــاً تكــــــــــــــــون كـــــــــــــــــلاًّ  ه لا تــــــــــــــــدخل في الــــــــــــــــدنيا دخــــــــــــــــولاً يضـــــــــــــــــرّ وأنـّـــــــــــــــ

 .)٤(على الناس 

 مــــــــــــــــــــــــــن ازداد في االله علمــــــــــــــــــــــــــاً وازداد للــــــــــــــــــــــــــدنيا حبــّــــــــــــــــــــــــاً ازداد مــــــــــــــــــــــــــن االله بعــــــــــــــــــــــــــداً ، وازداد االله  وأنّ 

 .)٥(عليه غضباً 

هَــــــــــا رَضُــــــــــوا وَإِنْ لــَــــــــمْ  (قولــــــــــه تعــــــــــالى :  وأنّ  هَــــــــــا إِذَا هُــــــــــمْ يَسْــــــــــخَطُونَ إِنْ أُعْطــُــــــــوا مِنـْ   )٦( ) يُـعْطــَــــــــوْا مِنـْ

 .)٧(أكثر من ثلثي الناس 

 .)٨( من يحب ويبغض ولا يعطى دينه إلاّ  االله يعطيها من يحبّ  وأنّ 

 .)٩(م نيام سار بهم وهُ يُ  أهلها كركبٍ  وأنّ 

 .)١٠( إلى دار مقرٍّ  ا دار ممرٍّ وأ�ّ 
____________________________ 

 .١٢٩ص ،  ٧٣ج :  الأنواربحار  )١

 .١٢٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٢

 .١٢٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٣

 نفس المصدر السابق. )٤

 نفس المصدر السابق. )٥

 .٥٨التوبة :  )٦

 .١٢٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .١٢٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٨

 .١٢٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٦٤�ج البلاغة : الحكمة  )٩

 .١٣٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٣٣�ج البلاغة : الحكمة  )١٠



 ٢١٩   الدرس التّاسع والثّلاثون : في الدّنيا وحبّها وذمّها

 .)١(ه أمّ  الرجل على حبّ  لامُ الناس أبناء الدنيا ، ولا يُ  وأنّ 

 .)٢( بتركها نال ما عنده إلاّ  فيها ، ولا يُ إلاّ  عصىٰ من هوا�ا على االله أن لا يُ  وأنّ 

 .)٣(ا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها وأ�ّ 

 .)٤(في حلالها حساب وفي حرامها عقاب  وأنّ 

 وكمـــــــــــــــا بـــــــــــــــالى مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني آدم إذا أحبّ اُ ينار وقـــــــــــــــال : مـــــــــــــــا رهم والـــــــــــــــدّ ابلـــــــــــــــيس خاطـــــــــــــــب الـــــــــــــــدّ  وأنّ 

 .)٥(وكما أن لا يعبدوا وثناً ، حسبي من بني آدم أن يحبّ 

 مــــــــــــا ا كلّ ا الــــــــــــدنيا الممدوحــــــــــــة الــــــــــــتي يمكــــــــــــن ســــــــــــلب اســــــــــــم الــــــــــــدنيا عنهــــــــــــا فقــــــــــــد عرفــــــــــــت أّ�ــــــــــــوأمّــــــــــــ

  ، وفي طريــــــــــــــق الوصـــــــــــــول إلى رضــــــــــــــاه ، ولازم ذلـــــــــــــك أن لا يكــــــــــــــون هـــــــــــــذه الــــــــــــــدنيا الله تعـــــــــــــالىٰ  كـــــــــــــان مــــــــــــــن

 ه ســــــــــــــــوّغه الشــــــــــــــــرع وأباحــــــــــــــــه أو أحبــّــــــــــــــ  عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــقٍ تحصــــــــــــــــيله وحفظــــــــــــــــه وصــــــــــــــــرفه والانتفــــــــــــــــاع بــــــــــــــــه إلاّ 

 .وندب إليه

ــّـــــــ ـــــــــل للصـــــــــادق فقـــــــــد ورد : أن ــّـــــــ عليهالسلامه : قي ـــــــــدنيا ، فقـــــــــال : تصـــــــــنع بهـــــــــا مـــــــــاذا ا لنحـــــــــبّ : إن   قـــــــــال ؟ ال

 ق ، قـــــــــــال لي : لـــــــــــيس هـــــــــــذا نفـــــــــــق علـــــــــــى عيـــــــــــالي وأنيـــــــــــل أخـــــــــــواني وأتصـــــــــــدّ اُ  بهـــــــــــا و منهـــــــــــا وأحـــــــــــجّ  جأتـــــــــــزوّ 

 .)٦(من الدنيا ، هذا من الآخرة 

 .)٨(ريد به الدنيا اُ  )٧( ) وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ  (:  قوله تعالىٰ  وأنّ 
____________________________ 

 .١٣١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٦٤ص ،  ٢ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )١

 ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٦٢٥ص ،  ٢ج غــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــم ودرر الكلــــــــــــــــم :  ـ ٣٨٥�ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــة  )٢

 .١٣٢ص 

 .١٣٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٤٦٣�ج البلاغة : الحكمة  )٣

 .٣٧و  ٢٣ص ،  ٧٨ج :  بحار الأنوار )٤

 .١٣٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥

 .١٢٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 .٣٠النحل :  )٧

 .١٠٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٨



 دروس في الاخلاق   ٢٢٠

 .)١(ه : نعم العون : الدنيا على الآخرة وأنّ 

 بمــــــــــــا فيــــــــــــه ، ويــــــــــــوم أنــــــــــــت فيــــــــــــه ، ويــــــــــــوم لا تــــــــــــدري أنــــــــــــت  الــــــــــــدنيا ثلاثــــــــــــة أيــــــــــــام يــــــــــــوم مضــــــــــــىٰ  وأنّ 

 ع ، ا اليــــــــــوم الــــــــــذي أنــــــــــت فيــــــــــه فصــــــــــديق مــــــــــودّ ب ، وأمّــــــــــا اليــــــــــوم الماضــــــــــي فحكــــــــــيم مــــــــــؤدّ أمّــــــــــ .مــــــــــن أهلــــــــــه

 .)٢(ا في يديك منه الأمل ا غداً فإنمّ وأمّ 

 د منهـــــــــــــــــا ، لمـــــــــــــــــن تــــــــــــــــزوّ  نىً الـــــــــــــــــدنيا دار غــــــــــــــــ : أنّ  عليهالسلاممــــــــــــــــن المـــــــــــــــــأثور عــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  وأنّ 

 ائـــــــــــــــه ، ومتجـــــــــــــــر أوليائـــــــــــــــه ، إكتســـــــــــــــبوا فيهـــــــــــــــا مســـــــــــــــجد أنبيـــــــــــــــاء االله ، ومهـــــــــــــــبط وحيـــــــــــــــه ، ومســـــــــــــــكن أحبّ 

ـــــــــــــ ـــــــــــــذمّ الرحمـــــــــــــة وربحـــــــــــــوا منهـــــــــــــا الجنّ ـــــــــــــث ببلائهـــــــــــــا  ة ، فمـــــــــــــن ذا ي ـــــــــــــادت بانقطاعهـــــــــــــا ومثلّ ـــــــــــــد ن ـــــــــــــدنيا وق  ال

 ا ، تـــــــــــــــــك بنفســـــــــــــــــهغرّ  هـــــــــــــــــا المغـــــــــــــــــرور بغرورهـــــــــــــــــا : مـــــــــــــــــتىٰ أيّ  .قت بســـــــــــــــــرورها إلى الســـــــــــــــــرورالـــــــــــــــــبلاء وشـــــــــــــــــوّ 

 والكــــــــــــــلام الشــــــــــــــريف طويـــــــــــــــل ، أخــــــــــــــذنا منــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً  .)٣(هاتـــــــــــــــك أبمصــــــــــــــارع آبائــــــــــــــك ، أم بمضــــــــــــــاجع أمّ 

 .قليلاً روماً للإختصار

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

ـــــــــــــــه :  ـ ٧٢ص ،  ٥ج الكـــــــــــــــافي :  )١  ـ  ١٧ص ،  ١٢ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ١٥٦ص ،  ٣ج مـــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــره الفقي

 .١٢٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار

 .١٤٩ص ،  ١٢ج مستدرك الوسائل :  ـ ١١٢ و ١١١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٢

 .١٠٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٣

  



 
 

 رس الأربعونالدّ 

 ئاسةالرّ  في حبّ 

 الــــــــــــــدنيا ، وقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت تفصـــــــــــــــيل  هــــــــــــــا مـــــــــــــــن حــــــــــــــبّ مــــــــــــــن مصــــــــــــــاديق الــــــــــــــدنيا ، وحبّ  الرئاســــــــــــــة

ـــــــــــــــــلهـــــــــــــــــا أهمّ   أنّ الأمـــــــــــــــــرين ، إلاّ  ـــــــــــــــــاً ، وخطـــــــــــــــــراً وشـــــــــــــــــأناً ومحـــــــــــــــــلاًّ  ةً يّ ـــــــــــــــــذكر كتاب   يقتضـــــــــــــــــي تخصيصـــــــــــــــــها بال

 .وبتوجيه النفس إلى حالاتها وآثارها باطناً ، وبالمراقبة عن موجباتها احتياطاً 

ـــــــــــــــــــيعلم أنّ   هـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــتي  الرئاســـــــــــــــــــة والجـــــــــــــــــــاه منهـــــــــــــــــــا ممدوحـــــــــــــــــــة ومنهـــــــــــــــــــا مذمومـــــــــــــــــــة ، والأولىٰ  ول

 ئاســـــــــــــــــة  الأمـــــــــــــــــور والرّ تـــــــــــــــــولىّ جعلهـــــــــــــــــا االله وأنشـــــــــــــــــأها لـــــــــــــــــبعض عبـــــــــــــــــاده : كأنبيائـــــــــــــــــه وأوصـــــــــــــــــيائه ومـــــــــــــــــن ي

 مــــــــــــــه منصــــــــــــــب مــــــــــــــن قــــــــــــــبلهم علــــــــــــــى اخــــــــــــــتلاف شــــــــــــــؤو�م ودرجــــــــــــــاتهم ، وهــــــــــــــذا القســــــــــــــم الــــــــــــــذي في مقدّ 

 االله بــــــــــــــه أوليـــــــــــــــاءه وحفظهــــــــــــــم بنحـــــــــــــــو العصـــــــــــــــمة  الأمامــــــــــــــة مقـــــــــــــــام محمــــــــــــــود ، وجـــــــــــــــاه ممــــــــــــــدوح ، خـــــــــــــــصّ 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــالتكوينيّ ـــــــــــــــــــــة الالهٰ ة والتوفيقـــــــــــــــــــــات الغيبيّ ـــــــــــــــــــــه ة والأوامـــــــــــــــــــــر والفـــــــــــــــــــــرامين التشـــــــــــــــــــــريعيّ يّ  ة عـــــــــــــــــــــن خطرات

 .هتوزلاّ 

ــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــــــيهم حفظهــــــــــــــــــــا  والمعصــــــــــــــــــــومون يجــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــيهم قبولهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ناحي  ، وعل
 



 دروس في الاخلاق   ٢٢٢

  ا حـــــــــــــقّ والــــــــــــدفاع عنهــــــــــــا والقتـــــــــــــال مــــــــــــع مـــــــــــــن يــــــــــــزاحمهم فيهـــــــــــــا أو يريــــــــــــد غصـــــــــــــبها ، إذ هــــــــــــي كمـــــــــــــا أّ�ــــــــــــ

 عهـــــــــــــده إلـــــــــــــيهم ، وأمانتـــــــــــــه الــــــــــــــتي  االله تعــــــــــــــالىٰ  س بهـــــــــــــا فهـــــــــــــي حـــــــــــــقّ ي لهـــــــــــــا والمتلــــــــــــــبّ للمعصـــــــــــــوم المتصـــــــــــــدّ 

 للنــــــــــــــــــاس فإ�ــــــــــــــــــا مجعولــــــــــــــــــة لأجلهــــــــــــــــــم ولهــــــــــــــــــدايتهم وإصــــــــــــــــــلاح حــــــــــــــــــالهم  أودعهــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــدهم ، وحــــــــــــــــــقّ 

ـــــــــــــــــــاهم وســـــــــــــــــــعادتهم ونجـــــــــــــــــــاحهم في أخـــــــــــــــــــراهم ، فالمتصـــــــــــــــــــدّ   ي الغاصـــــــــــــــــــب وفـــــــــــــــــــوزهم ، ونجـــــــــــــــــــاتهم في دني

 اجْعَلْنِــــــــــي عَلَــــــــــىٰ خَــــــــــزَائِنِ  (:  عليهالسلاميوســــــــــف  وقــــــــــال النــــــــــبيّ  .ه وإمامــــــــــه وعبــــــــــاد االله تعــــــــــالىٰ لهــــــــــا قــــــــــد ظلــــــــــم ربـّـــــــــ

 ن مــــــــــــن ه وشـــــــــــعبة مـــــــــــن أصــــــــــــوله تمكّـــــــــــوكـــــــــــان المقـــــــــــام الــــــــــــذي ســـــــــــأل فرعـــــــــــاً مــــــــــــن فـــــــــــروع حقّــــــــــــ )١( ) الأَْرْضِ 

 .أخذه فطلبه

 ة وترتيــــــــــــــــــب ه مــــــــــــــــــن المناصــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــرعيّ غــــــــــــــــــير المعصــــــــــــــــــوم أيضــــــــــــــــــاً فيمــــــــــــــــــا ولاّ  ويجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــىٰ 

 ن لأجلهـــــــــــــا ، مـــــــــــــع رعايـــــــــــــة عـــــــــــــدم الوقـــــــــــــوع في العصـــــــــــــيا آثارهــــــــــــا والعمـــــــــــــل بوظائفهـــــــــــــا مـــــــــــــا دامـــــــــــــت باقيـــــــــــــةً 

ــــــــــــينّ  ــــــــــــد ب ــــــــــــى النــــــــــــاس ،وق ــــــــــــاء والولايــــــــــــة ، والحكومــــــــــــة عل ــــــــــــك كمنصــــــــــــب الإفت    حــــــــــــدودها في الفقــــــــــــه ، وذل

 مـــــــــــــــن  ا كانـــــــــــــــت مجعولـــــــــــــــةً ة ، وغيرهـــــــــــــــا ممــّـــــــــــــة والإداريــّـــــــــــــوالحكـــــــــــــــم والقضـــــــــــــــاء بيـــــــــــــــنهم والمناصـــــــــــــــب الجنديــّـــــــــــــ

ــــــــــــة الإمــــــــــــام الــــــــــــوالي علــــــــــــى النــــــــــــاس ، أو مــــــــــــن نصــــــــــــبه الإمــــــــــــام واليــــــــــــاً لإدارة أمــــــــــــور المجتمــــــــــــع ، فمــــــــــــن   ناحي

ــــــــــــــى عبــــــــــــــاد االله وإحقــــــــــــــاق حقــــــــــــــوقهم وحفــــــــــــــظ أمــــــــــــــوالهم   قصــــــــــــــد بقبولهــــــــــــــا طاعــــــــــــــة الإمــــــــــــــام والشــــــــــــــفقة عل

 وأعراضـــــــــــــــهم ودمـــــــــــــــائهم ، والأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــي عـــــــــــــــن المنكـــــــــــــــر ، وحفـــــــــــــــظ الحـــــــــــــــدود ومرابطـــــــــــــــة 

 .الثغور ، فهو من أفضل المجاهدات والعبادات

 ص بهـــــــــــــا ، أو لم يكـــــــــــــن غرضـــــــــــــه مـــــــــــــن قبولهـــــــــــــا مـــــــــــــن أهلهـــــــــــــا ومـــــــــــــن غصـــــــــــــبها مـــــــــــــن أهلهـــــــــــــا وتقمّـــــــــــــ

ــــــــــــذّ والتصــــــــــــدي بهــــــــــــا إلاّ  ــــــــــــه ، ولم يرتــّــــــــــ الجــــــــــــاه بنفســــــــــــه والتل ــــــــــــه ذ بعنوان ــــــــــــة لأجل  ب عليهــــــــــــا مــــــــــــا هــــــــــــي مطلوب

 م والوعيـــــــــــــــد بـــــــــــــــالهلاك ونحـــــــــــــــو ذلـــــــــــــــك والـــــــــــــــذّ  .الخ ... فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن الأخســـــــــــــــرين أعمـــــــــــــــالاً الـــــــــــــــذين ضـــــــــــــــلّ 

 .واردة في هذا القسم

 ولـــــــــــــه حــــــــــــــرص في جمعــــــــــــــه ى الإنســـــــــــــان لــــــــــــــه أصــــــــــــــالة ، ال فقــــــــــــــد يــــــــــــــر الجــــــــــــــاه كالمـــــــــــــ والحاصـــــــــــــل : أنّ 
____________________________ 

 .٥٥يوسف :  )١



 ٢٢٣   الدرس الأربعون : في حبّ الرئّاسة

   إمــــــــــــــــــرار معاشــــــــــــــــــه ، وإدارة أمــــــــــــــــــوروالإســــــــــــــــــتلذاذ بتكثــــــــــــــــــيره وتكنيــــــــــــــــــزه ، وقــــــــــــــــــد لا يكــــــــــــــــــون الغــــــــــــــــــرض إلاّ 

 مَـــــــــــــا فِيـــــــــــــهِ  (وورد مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص في هـــــــــــــذا المقـــــــــــــام  .مجتمعـــــــــــــه ، وعمـــــــــــــارة الـــــــــــــبلاد ، وإصـــــــــــــلاح العبـــــــــــــاد

 )١( .) فَمَا تُـغْنِ النُّذُرُ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ 

 لطات الموجـــــــــــــــودة جميـــــــــــــــع الرئاســـــــــــــــات والولايـــــــــــــــات والسّـــــــــــــــ ه يظهـــــــــــــــر لـــــــــــــــك مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك أنّ إنـّــــــــــــــ ثمّ 

  يـــــــــــــــة وخروجهـــــــــــــــا عـــــــــــــــنفي هـــــــــــــــذه الأعصـــــــــــــــار ، بـــــــــــــــل مـــــــــــــــن بـــــــــــــــدء وقـــــــــــــــوع الانحـــــــــــــــراف في المناصـــــــــــــــب الالهٰ 

  مــــــــــــــن ية ، باطلــــــــــــــة غــــــــــــــير ممضــــــــــــــاةٍ بشــــــــــــــرّ أيــــــــــــــدي أهلهــــــــــــــا ومــــــــــــــن أهّلــــــــــــــه االله لتصــــــــــــــدّيها في الاجتماعــــــــــــــات ال

ـــــــــــــــولا كلّ  جـــــــــــــــلّ  وأنّ  .الشـــــــــــــــرع ـــــــــــــــاس ـ ل ـــــــــــــــين الن  هـــــــــــــــا ـ مـــــــــــــــن الكفـــــــــــــــر والشـــــــــــــــرك المفاســـــــــــــــد الواقعـــــــــــــــة ب

 والفحشـــــــــــــــــــــاء والمنكـــــــــــــــــــــر وضـــــــــــــــــــــياع الحقـــــــــــــــــــــوق وهتـــــــــــــــــــــك الأعـــــــــــــــــــــراض وتلـــــــــــــــــــــف الأمـــــــــــــــــــــوال والنفـــــــــــــــــــــوس 

  وأنّ  .مســـــــــــــــــــــــتندة إلى ذاك الانحـــــــــــــــــــــــراف وتلـــــــــــــــــــــــك الولايـــــــــــــــــــــــات الخارجـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــلطة صـــــــــــــــــــــــاحبها

 ة اليـــــــــــــــــــــوم ، موقوفـــــــــــــــــــــون للولايـــــــــــــــــــــات والحكومـــــــــــــــــــــات في المجتمعـــــــــــــــــــــات البشـــــــــــــــــــــريّ ين الرؤســـــــــــــــــــــاء والمتصـــــــــــــــــــــدّ 

ــــــــــــ ــــــــــــد ربّه ــــــــــــأعظم العقــــــــــــابم ، مســــــــــــؤولون بأســــــــــــوء الحســــــــــــاب ومُ غــــــــــــداً عن ــــــــــــال   .عــــــــــــاقبون ب ــــــــــــد ق ــــــــــــف وق  كي

لَنَسْــــــــــــألََنَّ الَّــــــــــــذِينَ أُرْسِــــــــــــلَ إِلــَــــــــــيْهِمْ وَلنََسْــــــــــــألََنَّ الْمُرْسَــــــــــــلِينَ  (:  تعــــــــــــالىٰ    هــــــــــــؤلاء الأنبيــــــــــــاء فكيــــــــــــف )٢(!  ) فَـ

ــــــــــــاالله تعــــــــــــالىٰ  ؟ بغــــــــــــيرهم ــــــــــــنفس ، ونقــــــــــــول :  مــــــــــــن شــــــــــــرّ  ونعــــــــــــوذ ب ــــــــــــزَاتِ  (ال ــــــــــــنْ هَمَ ــــــــــــكَ مِ ــــــــــــوذُ بِ  رَبِّ أَعُ

 .)٣( ) الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ 

 بعــــــــــــــض تلــــــــــــــك المناصــــــــــــــب مجعــــــــــــــول مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة النــــــــــــــاس أنفســــــــــــــهم فلهــــــــــــــم أن  عــــــــــــــي أنّ دّ اولــــــــــــــو 

ـــــــــــــ ـــــــــــــاهم وليّ ـــــــــــــاروا في أمـــــــــــــور دني ـــــــــــــه تســـــــــــــلّ دبّ اً ورئيســـــــــــــاً وسائســـــــــــــاً ومـــــــــــــيخت ـــــــــــــلا يكـــــــــــــون راً ، ل  ط محـــــــــــــدود ، ف

ــّــــــــــــــ ــــــــــــــــذموم المســــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن الأدل ــــــــــــــــاطلاً ولا مشــــــــــــــــمولاً لل ــــــــــــــــول كبراهــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــى فــــــــــــــــرض قب  ة ، فهــــــــــــــــي عل

ـــــــــــــــــك ممــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــيس استقصـــــــــــــــــاء ذل ـــــــــــــــــك والأمـــــــــــــــــم ، ول  ا مخدوشـــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــغراها ، فراجـــــــــــــــــع أحـــــــــــــــــوال الممال

ـــــــــــكَ الـــــــــــدَّارُ الآْخِـــــــــــرَةُ  (:  قـــــــــــال االله تعـــــــــــالىٰ  .يقتضـــــــــــيه أبحـــــــــــاث الكتـــــــــــاب ـــــــــــدُونَ تلِْ   نَجْعَلُهَـــــــــــا لِلَّـــــــــــذِينَ لاَ يرُيِ
____________________________ 

 .٥ ـ ٤القمر :  )١

 .٦الأعراف :  )٢

 .٩٨ ـ ٩٧المؤمنون :  )٣



 دروس في الاخلاق   ٢٢٤

 )١( .)وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلاَ فَسَادًا عُلُوًّا فِي الأَْرْضِ 

 في  ق رعاؤهـــــــــــــــا بأضـــــــــــــــرّ قـــــــــــــــد تفـــــــــــــــرّ  ه مـــــــــــــــا ذئبـــــــــــــــان ضـــــــــــــــاريان في غـــــــــــــــنمٍ وورد في النصـــــــــــــــوص : أنـّــــــــــــــ

ـــــــــــاد أكلـــــــــــه ، والرعـــــــــــاء : جمـــــــــــع )٢(ديـــــــــــن المســـــــــــلم مـــــــــــن طلـــــــــــب الرئاســـــــــــة    ( ضـــــــــــرى الحيـــــــــــوان بالصـــــــــــيد : اعت

 .ق )والسلطة والتفوّ  ئاسة : العلوّ الراعي ، والرّ 

 .)٣(اسة هلك ه من طلب الرئوأنّ 

 عــــــــــــــال خلــــــــــــــف ســــــــــــــون ، فــــــــــــــواالله مــــــــــــــا خفقــــــــــــــت النّ اكم وهــــــــــــــؤلاء الرؤســــــــــــــاء الــــــــــــــذين يترأّ ه : إيـّـــــــــــــوأنـّـــــــــــــ

 .)٤( هلك وأهلك إلاّ  رجلٍ 

 اك أن تطـــــــــــــــــأ أعقـــــــــــــــــاب الرجـــــــــــــــــال أي : تنصـــــــــــــــــب رجـــــــــــــــــلاً دون اك والرئاســـــــــــــــــة ، إيــّـــــــــــــــه : إيــّـــــــــــــــوأنــّـــــــــــــــ

 .)٥(ما قال  قه في كلّ ة فتصدّ الحجّ 

 .)٦(ث بها نفسه من حدّ  بها ، ملعون كلّ  س ، ملعون من همّ ه : ملعون من ترأّ وأنّ 

 .)٧(اس فيفقرك االله ولا تأكل بنا النّ  .الرئاسة ، ولا تكن ذنباً  ه لا تطلبنّ وأنّ 

  واالله ، وإنّ  بلــــــــــــــــــىٰ  ؟ قــــــــــــــــــال : أتــــــــــــــــــراني لا أعــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــاركم مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــراركم عليهالسلامالصــــــــــــــــــادق  وأنّ 

 .)٨(أو عاجز الرأي  ابٍ من كذّ  بدّ  ه لاأن يوطأ عقبه ، إنّ  شراركم من أحبّ 

 .)٩(ئاسة الرّ  ل ما عصي االله به حبّ : من أوّ  وأنّ 
____________________________ 

 .٨٣القصص :  )١

 .١٤٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٧٩ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  )٢

 .١٥٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوارـ  ٩٠ص ،  ١٨ وج ٢٧٩ص ،  ١١ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٩٧ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )٤

 .١٥٠ص 

 .٢٦٢ص ،  ١ج الوافي :  ـ ١٥٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .١٥١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ٢٨٠ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٩٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .١٥١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٨ ص،  ٢ج الكافي :  )٧

 .١٥٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ٢٨٠ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٩٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٨

 .١٥٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٩

  



 
 

 رس الحادي والأربعونالدّ 

 في الغفلة واللهو

 وعـــــــــــــــن  تعـــــــــــــــالىٰ عــــــــــــــن الشـــــــــــــــيء معـــــــــــــــروف ، والمـــــــــــــــراد هنـــــــــــــــا : غفلــــــــــــــة القلـــــــــــــــب عـــــــــــــــن االله  الغفلـــــــــــــــة

 هـــــــــــــــــــاً إليـــــــــــــــــــه ا ينبغـــــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــــون متوجّ : عمّـــــــــــــــــــ أخـــــــــــــــــــرىٰ  أحكامـــــــــــــــــــه وأوامـــــــــــــــــــره ونواهيـــــــــــــــــــه ، وبعبـــــــــــــــــــارةٍ 

 .ويكون حاضراً عنده

 ولهـــــــــــــــــــــا مراتـــــــــــــــــــــب مختلفـــــــــــــــــــــة : يـــــــــــــــــــــلازم بعضـــــــــــــــــــــها الكفـــــــــــــــــــــر والطغيـــــــــــــــــــــان ، وبعضـــــــــــــــــــــها الفســـــــــــــــــــــق 

 ه والعصـــــــــــــيان ، وبعضــــــــــــــها الــــــــــــــنقص والحرمــــــــــــــان ، فالغفلــــــــــــــة عــــــــــــــن أصــــــــــــــول الإيمــــــــــــــان بمعــــــــــــــنى عــــــــــــــدم التوجّــــــــــــــ

ــــــــــــــى لزومهــــــــــــــا وإلى قبولهــــــــــــــا ، كفــــــــــــــر ، ســــــــــــــواء كــــــــــــــان الغافــــــــــــــل قاصــــــــــــــراً أو مقصّــــــــــــــإلى  ــــــــــــــب عل  راً وإن لم يعاق

 ل ، والغفلـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن أداء الواجـــــــــــــــــب وتـــــــــــــــــرك الحـــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــع التقصـــــــــــــــــير ، فســـــــــــــــــق ، والغفلـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الأوّ 

 ة ، وعــــــــــــــــــن الاهتــــــــــــــــــداء بــــــــــــــــــذلك إلى ة والأنفســــــــــــــــــيّ الآفاقيّــــــــــــــــــ ه إلى آيــــــــــــــــــات االله تعــــــــــــــــــالىٰ الإقبــــــــــــــــــال والتوجّــــــــــــــــــ

 ، وآنــــــــــــاً بعــــــــــــد  بعــــــــــــد لحظــــــــــــةٍ  ب بــــــــــــذلك لحظــــــــــــةً جلالــــــــــــه وجمالــــــــــــه وعــــــــــــن التقــــــــــــرّ  وصــــــــــــفات وجــــــــــــوده تعــــــــــــالىٰ 

 إلى قربـــــــــــــــه ورحمتـــــــــــــــه ، وعـــــــــــــــن كونـــــــــــــــه حاضـــــــــــــــراً عنـــــــــــــــده بجميـــــــــــــــع شـــــــــــــــؤون وجـــــــــــــــوده وخـــــــــــــــواطر قلبـــــــــــــــه ،  آنٍ 

ــــــــــــــه ، نقــــــــــــــص وبعــــــــــــــد وحرمــــــــــــــان عــــــــــــــن مقــــــــــــــام  ــــــــــــــه ، ولفظــــــــــــــات لســــــــــــــانه ، وحركــــــــــــــات أركان  ولحظــــــــــــــات عين
 



 دروس في الاخلاق   ٢٢٦

 .عداء والأولياءالسّ 

ـــــــــــــــــد   غـــــــــــــــــافلين عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقّ أهـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدنيا اليـــــــــــــــــوم إلاّ  وهـــــــــــــــــل تـــــــــــــــــرىٰ   ، لاهـــــــــــــــــين عـــــــــــــــــن التوحي

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــوم الآخـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــع اخـــــــــــــــــــــتلافهم في والإذعـــــــــــــــــــــان بالرســـــــــــــــــــــل والملائكـــــــــــــــــــــة والكتـــــــــــــــــــــاب والنبيّ  ين والي

 مراتــــــــــــــب الغفلــــــــــــــة والبعــــــــــــــد ، كمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا كــــــــــــــذلك في الأمــــــــــــــس ومــــــــــــــا قبــــــــــــــل الأمــــــــــــــس ، ويــــــــــــــلازم هــــــــــــــذا 

 .العنوان الإتراف بالنعم والفرح والمرح بها واللعب واللهو ونحوها

 إلى  وَهُــــــــــمْ فِــــــــــي غَفْلـَـــــــــةٍ مُعْرِضُـــــــــــونَ اقـْتـَــــــــــرَبَ لِلنَّــــــــــاسِ حِسَــــــــــابُـهُمْ  (في كتابــــــــــه :  وقــــــــــد قــــــــــال تعــــــــــالىٰ 

ــــــــــــه :  ــــــــــــاً لنبيـّـــــــــــ )١( ) وبُـهُمْ لاَهِيـَـــــــــــةً قُـلـُـــــــــــقول  فـَـــــــــــذَرْهُمْ يَخُوضُــــــــــــوا وَيَـلْعَبـُـــــــــــوا حَتَّــــــــــــىٰ  (:  صلىاللهعليهوآلهوسلم هوقــــــــــــال خطاب

  أُولـَـــــــــئِٰكَ  وَالَّـــــــــذِينَ هُـــــــــمْ عَـــــــــنْ آياَتنِـَــــــــا غـَــــــــافِلُونَ  (:  وقـــــــــال تعـــــــــالىٰ  )٢( ) يُلاَقـُــــــــوا يَــــــــــوْمَهُمُ الَّـــــــــذِي يوُعَـــــــــدُونَ 

ــــــــــأْوَاهُمُ النَّــــــــــارُ  ــــــــــافِلِينَ  (وقــــــــــال :  )٣( ) مَ ــــــــــنَ الْغَ ــــــــــنْ مِ ــــــــــا  (وقــــــــــال :  )٤( ) وَلاَ تَكُ ــــــــــوا مَ ــــــــــعَ الَّــــــــــذِينَ ظَلَمُ  وَاتَّـبَ

 .)٥( ) أتُْرفُِوا فِيهِ وكََانوُا مُجْرمِِينَ 

 )٦( ؟ ا فالغفلة لماذاه : إن كان الشيطان عدوّ وورد في النصوص : أنّ 

 ( أي : مثـــــــــــــل المقـــــــــــــامرة في انقطـــــــــــــاع الـــــــــــــنفس  )٧(عـــــــــــــن ذكـــــــــــــر االله فهـــــــــــــو ميســـــــــــــر  ىٰ لهـــــــــــــمـــــــــــــا أكلّ   وأنّ 

 .ه إلى غيره )عن االله والتوجّ 

 .)٨(ة بينكم وبين الموعظة حجاباً من الغرّ  وأنّ 
____________________________ 

 .٣ ـ ١الأنبياء :  )١

 .٨٣الزخرف :  )٢

 .٨ ـ ٧يونس :  )٣

 .٢٠٥الأعراف :  )٤

 .١١٦هود :  )٥

 .١٥٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 .٢٣٠ص ،  ٧٩ وج ١٥٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٤٥ص ،  ١ج الأمالي :  )٧

 ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٢٦٨ص ،  ٣ج غـــــــــــــــــرر الحكـــــــــــــــــم درر الكلـــــــــــــــــم :  ـ ٢٨٢�ـــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــة : الحكمـــــــــــــــــة  )٨

 .١٥٧ص 

  



 
 

 اني والأربعونرس الثّ الدّ 

 في الحرص وطول الأمل

 ره وفــــــــــــــرط الميــــــــــــــل إلى الشــــــــــــــيء ، والمــــــــــــــراد بـــــــــــــه هنــــــــــــــا : الحــــــــــــــرص علــــــــــــــى الــــــــــــــدنيا الشّـــــــــــــ : الحــــــــــــــرص

 خارهــــــــــــــــــــا والاشــــــــــــــــــــتغال بالاســــــــــــــــــــتلذاذ بهــــــــــــــــــــا ، ويلازمــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــول الأمــــــــــــــــــــل ، وجمعهــــــــــــــــــــا وتكثيرهــــــــــــــــــــا وادّ 

ـــــــــــــــل إلى المـــــــــــــــلاذّ  ـــــــــــــــال ، وتمـــــــــــــــنيّ  وهـــــــــــــــو : رجـــــــــــــــاء الني ـــــــــــــــدة المن ـــــــــــــــت بعي   الوصـــــــــــــــول إلى المشـــــــــــــــتهيات وإن كان

 هـــــــــــــو مـــــــــــــن أمـــــــــــــراض القلـــــــــــــب وذمـــــــــــــائم صـــــــــــــفات والكيـــــــــــــف والمكـــــــــــــان والزمـــــــــــــان ، و  مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الكـــــــــــــمّ 

ـــــــــــــــــنفس ورذائـــــــــــــــــل ملكاتهـــــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــفة في الغالـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الغرائـــــــــــــــــز المطبوعـــــــــــــــــة والســـــــــــــــــجايا   ال

 بـــــــــــــــــــاع مقتضـــــــــــــــــــاها ، وإعطـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــنفس في دعوتهـــــــــــــــــــا المودعـــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــنفس ، تزيـــــــــــــــــــد وتتكامـــــــــــــــــــل باتّ 

  تها وزوالهـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــاءر في حـــــــــــــــال الـــــــــــــــدنيا وخسّـــــــــــــــل والتـــــــــــــــدبّ مناهـــــــــــــــا ، وتـــــــــــــــنقص أو تـــــــــــــــزول بالتأمّـــــــــــــــ

 .باعهاها والاحتراز عن اتّ بألسنة رسله وأوصيائه في ذمّ  من االله تعالىٰ 

 أن ميــــــــــــل الــــــــــــنفس إلى تحصــــــــــــيل القــــــــــــوت لمعاشــــــــــــه ومعــــــــــــاش عيالــــــــــــه ولــــــــــــو  فيمــــــــــــا مضــــــــــــىٰ  وقــــــــــــد مــــــــــــرّ 

  مـــــــــــــة لغــــــــــــــرضٍ كـــــــــــــان شـــــــــــــديداً ، وكــــــــــــــذا الميـــــــــــــل إلى تحصــــــــــــــيل مـــــــــــــا زاد عـــــــــــــن ذلــــــــــــــك فيمـــــــــــــا إذا كــــــــــــــان مقدّ 
 



 دروس في الاخلاق   ٢٢٨

 ذلــــــــــــــــك لــــــــــــــــيس  فيــــــــــــــــه للــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــاديق الحــــــــــــــــرص ؛ لأنّ  مرغــــــــــــــــوبٍ  منـــــــــــــــدوبٍ 

 .حرصاً على الدنيا حينئذٍ 

ـــــــــال تعـــــــــالىٰ  ـــــــــاإِنَّ  (:  فقـــــــــد ق ـــــــــقَ هَلُوعً نْسَـــــــــانَ خُلِ ـــــــــاإِذَ   الإِْ ـــــــــرُّ جَزُوعً ـــــــــهُ الشَّ ـــــــــرُ  ا مَسَّ ـــــــــهُ الْخَيـْ  وَإِذَا مَسَّ

نْسَـــــــــانُ ليِـَفْجُـــــــــرَ أَمَامَـــــــــهُ  (:  وقـــــــــال تعـــــــــالىٰ  )١( ) مَنُوعًـــــــــا ـــــــــدُ الإِْ  لتََجِـــــــــدَنَّـهُمْ أَحْـــــــــرَصَ  (وقـــــــــال :  )٢( .) بــَـــــــلْ يرُيِ

 )٣( .) النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ 

 .)٤(حقيقة الحرص طلب القليل بإضاعة الكثير  وقد ورد في النصوص : أنّ 

 .)٥(أغنى الناس من لم يكن للحرص أسيراً  وأنّ 

 )٦( ؟ إن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذاه : وأنّ 

 .)٧(قال : الحرص على الدنيا  ؟ أذلّ  لٍّ ذُ  : أيّ  عليهالسلام عليّ  لَ ئِ ه : سُ وأنّ 

  .)٨( ومنهـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــالٍ  : منهومـــــــــــــــــان لا يشـــــــــــــــــبعان : منهـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــمٍ  عليهالسلامه قـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــادق وأنــّـــــــــــــــ

 .: المولع به لا يشبع منه ) ( والمنهوم بالشئ 

 الحـــــــــــــــــريص حـــــــــــــــــرم خصـــــــــــــــــلتين ، ولزمتـــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــلتان : حـــــــــــــــــرم القناعـــــــــــــــــة فافتقـــــــــــــــــد الراحـــــــــــــــــة ،  وأنّ 

 .)٩(وحرم الرضا فافتقد اليقين 

 .)١٠(منه اثنان : الحرص على المال والحرص على العمر  ه يهرم ابن آدم ويشبّ وأنّ 
____________________________ 

 .٢١ ـ ١٩المعارج :  )١

 .٥القيامة :  )٢

 .٩٦البقرة :  )٣

 .١٦٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٤

 .١٦٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥

 نفس المصدر السابق. )٦

 .٨٤ص دستور معالم الحكم :  ـ ١٦١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .٣٩٨ص ،  ٣ج نور الثقلين :  ـ ١٦١ص  ٧٣ وج ١٦٨ص ،  ١ج :  بحار الأنوار ـ ٥٣ص الخصال :  )٨

 .١٦١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٦٩ص الخصال :  )٩

 .١٦١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٧٣ص الخصال :  )١٠



 ٢٢٩   الدرس الثاّني والأربعون : في الحرص وطول الأمل

 .)١(المؤمن لا يكون حريصاً  وأنّ 

 .)٢(عن الحرص  �ىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلم النبي وأنّ 

 .)٣(ة الحرص في طلب الرزق من علامات الشقاء شدّ  وأنّ 

 .)٤(ه يورث الفقر وأنّ 

 .)٥(ه هو الفقر نفسه وأنّ 

 .)٦( باالله تعالىٰ  ه من سوء الظنّ وأنّ 

 .)٧(من آثار الحرص وثمراته أمل لا يدرك  وأنّ 

 .)٨( أساء عمله ه : ما أطال عبد أمله إلاّ وأنّ 

 .)٩(ة اف على الأمّ طول الأمل من أخوف ما يخُ  وأنّ 

 .)١٠(نسي الآخرة ه يُ وأنّ 

 .)١١(ة بطول الأمل مّ هلاك آخر هذه الاُ  وأنّ 

 .)١٢(ه من الشقاء وأنّ 
____________________________ 

 .١٦٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١

 نفس المصدر السابق. )٢

ــــــــــــــــوار ـ ٢٦٨ص ،  ١١ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٤٣ص ـ الخصــــــــــــــــال :  ٢٩٠ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )٣  :  بحــــــــــــــــار الأن

 .٣٣٠ص ،  ٩٣ وج ١٥١ص ،  ٧٧ وج ٥٢ص ،  ٧٠ج 

 .١٦٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٤

 .١٦٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥

 .١٦٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 .١٦٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .١٦٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٨

 .٦٥٢ص ،  ٢ج وسائل الشيعة :  )٩

 .١٦٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١٠

 .١٦٤ص ،  ٧٣ج :  الأنواربحار  )١١

 .نفس المصدر السابق )١٢



 دروس في الاخلاق   ٢٣٠

 .)١(في عنان أمله عثر بأجله  من جرىٰ  وأنّ 

 .)٢( ترك المنىٰ  أشرف الغنىٰ  وأنّ 

 ه يفــــــــــــــــارق الأحبــــــــــــــــاب ويســـــــــــــــــكن الــــــــــــــــتراب ويواجـــــــــــــــــه قــــــــــــــــال : مـــــــــــــــــن أيقــــــــــــــــن أنـّــــــــــــــــ عليهالسلاماً عليـّـــــــــــــــ وأنّ 

 اً بقصــــــــــــــر الأمــــــــــــــل وطــــــــــــــول ، كــــــــــــــان حريـّـــــــــــــ ا خلــّــــــــــــف ويفتقــــــــــــــر إلى مــــــــــــــا قــــــــــــــدمّ الحســــــــــــــاب ويســــــــــــــتغني عمّــــــــــــــ

 .)٣(العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .١٦٦ص ،  ٧٣ ج:  بحار الأنوار ـ ٦٥٢ص ،  ٢ج وسائل الشيعة :  ـ ١٩�ج البلاغة : الحكمة  )١

 .٣٩٠ص ،  ٢ج غرر الحكم ودرر الكلم :  ـ ٢١١و  ٣٤�ج البلاغة : الحكمة  )٢

 .١٦٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٥١ص ،  ١ج كنز الفوائد :   )٣

  



 
 

 الث والأربعونرس الثّ الدّ 

 ل لأهل الدنيا طلباً لهاذلّ التّ و مع في الطّ 

ــــــــــــالطّ المــــــــــــراد  الظــــــــــــاهر أنّ  ــــــــــــد الغــــــــــــير مــــــــــــن حــــــــــــقٍ أو مــــــــــــالٍ  مع هــــــــــــو :ب  أو  الميــــــــــــل إلى أخــــــــــــذ مــــــــــــا بي

ـــــــــــه إلى نفســـــــــــه بحـــــــــــقٍّ  جـــــــــــاهٍ  ـــــــــــى عمـــــــــــلٍ  كـــــــــــان أم بباطـــــــــــلٍ   لينقل ـــــــــــك عل ـــــــــــق ذل ـــــــــــدم في طري  ، أم لم يقـــــــــــدم  ، أق

 ا الميـــــــــــل إلى المـــــــــــال وجمعـــــــــــه مطلقـــــــــــاً لا مـــــــــــن يـــــــــــد الغـــــــــــير فهـــــــــــو حـــــــــــرص كمـــــــــــا وأمّـــــــــــ .فلـــــــــــه مراتـــــــــــب مختلفـــــــــــة

 .في مورد الآخر ، ولكن قد يستعمل كلّ  مرّ 

ــّــــــــــــــوقــــــــــــــــد و  ــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة  ه إن أردت أن تقــــــــــــــــرّ رد في النصــــــــــــــــوص : أن ــــــــــــــــال خــــــــــــــــير ال ــــــــــــــــك وتن  عين

 .)١(ا في أيدي الناس فاقطع الطّمع عمّ 

ــــــــــــــــبيّ  وأنّ  ــــــــــــــــ أوصــــــــــــــــىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلم الن ــــــــــــــــأس عمّ ــّــــــــــــــبالي ــــــــــــــــاس فإن ــــــــــــــــدي الن  عــــــــــــــــن  ، و�ــــــــــــــــىٰ  ه الغــــــــــــــــنىٰ ا في أي

 .)٢(ه الفقر مع فإنّ الطّ 

 
____________________________ 

 .١٦٨ص ،  ٧٣ وج ٢٨٠ص ،  ٧١ج :  بحار الأنوار )١

 .١٦٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٢



 دروس في الاخلاق   ٢٣٢

 .)١(ع مِ أفقر الناس الطَ  وأنّ 

 .)٢(الذي يخرج الإيمان عن العبد الطمع  وأنّ 

 .)٣(ستشعر الطمع ابنفسه من  ه أزرىٰ وأنّ 

 .)٤(د مؤبّ  ه رقّ وأنّ 

 .)٥(ه : أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع وأنّ 

 .)٦(الطامع في وثاق الذل  وأنّ 

 .)٧( والطمع مورد غير مصدر ، وضامن غير وفيٍّ 

 .)٨(س خير من الطلب إلى الناس أوالي

 .)٩(ه ورغبة تذلّ  .وبئس العبد عبد ، له طمع يقوده

 .)١٠(ا في أيدي الناس ه قد اجتمع في قطع الطمع عمّ والخير كلّ 

 .)١١(راد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد االله أوثق بما في يد غيره أومن 
____________________________ 

 .١٦٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١

 .١٦٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٢

 .٩١ص ،  ٧٨ وج ١٦٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ �ج البلاغة : الحكمة  )٣

 .١٧٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ١٨٠�ج البلاغة : الحكمة  )٤

 ،  ١١ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ٤٣٣ص ،  ٢ج غـــــــــــــــرر الحكـــــــــــــــم ودرر الكلـــــــــــــــم :  ـ ٢١٩�ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة : الحكمـــــــــــــــة  )٥

 .١٧٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٢٢ص 

 .١٧٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٢٦�ج البلاغة : الحكمة  )٦

 ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ١٣٧ص ،  ٢ج غــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــم ودرر الكلــــــــــــــــم :  ـ ٢٧٥لبلاغــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــة �ــــــــــــــــج ا )٧

 .١٧٠ص 

 .١٧٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١�ج البلاغة : الكتاب  )٨

 .١٧٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٢١ص ،  ١١ج ـ وسائل الشيعة :  ٣٢٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٩

 ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوار ـ ٣٢١ص ،  ١١ وج ٣١٤ص ،  ٦ج وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة :  ـ ١٤٨ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــافي :  )١٠

 .١١٠ص ،  ٧٥ وج ١٧١ص 

 ،  ٧٣ وج ٣٤٨ص ،  ٧١ج :  بحــــــــــــــار الأنــــــــــــــوار ـ ٢٤١ص ،  ١٥ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ١٣٩ص ،  ٢ج الكــــــــــــــافي :  )١١

  .١٧٨ص 



 
 

 ابع والأربعونرس الرّ الدّ 

 برفي الكِ 

  ئ مــــــــــــــن ســــــــــــــجايا باطنــــــــــــــه وهــــــــــــــو : أنّ رذيلــــــــــــــة مــــــــــــــن رذائــــــــــــــل الإنســــــــــــــان ، وخلــــــــــــــق ســــــــــــــيّ  بــــــــــــــر :الكِ 

  نفســــــــــــــــه كبــــــــــــــــيراً عظيمــــــــــــــــاً بالقيــــــــــــــــاس إلى غـــــــــــــــيره ، وعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا فــــــــــــــــالكبر صــــــــــــــــفة ذات إضــــــــــــــــافةً  يـــــــــــــــرىٰ 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــو يفـــــــــــــــــترق عـــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــب المتعلّ ـــــــــــــــــه ومســـــــــــــــــتكبراً علي  ق بالفعـــــــــــــــــل تســـــــــــــــــتدعي مســـــــــــــــــتكبراً ب

 .القياس فيه على الغيرق بالنفس ، بعدم ق وعن العجب المتعلّ بتغاير المتعلّ 

ـــــــــــــنفس وأشـــــــــــــنعها ، ولعـــــــــــــلّ   أصـــــــــــــل وجودهـــــــــــــا كالحســـــــــــــد  وهـــــــــــــذه الصـــــــــــــفة مـــــــــــــن أقـــــــــــــبح خصـــــــــــــال ال

 الرئاســــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــجايا المودعــــــــــــــــــة في فطــــــــــــــــــرة الإنســــــــــــــــــان وزيادتهــــــــــــــــــا وتكاملهــــــــــــــــــا  وحــــــــــــــــــبّ 

  تـــــــــــــه العاقلـــــــــــــة ، كمـــــــــــــا أنّ وتحريكهـــــــــــــا صـــــــــــــاحبها نحـــــــــــــو العمـــــــــــــل بمقتضـــــــــــــاها ، تكـــــــــــــون باختيـــــــــــــاره وتحـــــــــــــت قوّ 

 ي في إزالتهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً كــــــــــــــذلك ، وهــــــــــــــي مــــــــــــــن الصــــــــــــــفات الــــــــــــــتي تــــــــــــــورث اغــــــــــــــتراراً في معارضــــــــــــــتها والســــــــــــــع

 هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة ومركزهــــــــــــــا القلــــــــــــــب كمــــــــــــــا يقـــــــــــــــول االله  صــــــــــــــاحبها وفرحــــــــــــــاً وركونــــــــــــــاً إلى نفســــــــــــــه ، ومحــــــــــــــلّ 
 



 دروس في الاخلاق   ٢٣٤

ــــــــــــرٌ  (:  تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــ )١( ) إِنْ فِــــــــــــي صُــــــــــــدُورهِِمْ إِلاَّ كِبـْ ــــــــــــى الأعضــــــــــــاء والأركــــــــــــان سمّ ه لكنّ  يــــــــــــت إذا ظهــــــــــــرت عل

 طلقــــــــــــــــت الكلمتــــــــــــــــان في الكتــــــــــــــــاب اُ  لاقتضــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــادة المبــــــــــــــــاني ذلــــــــــــــــك ، لكــــــــــــــــناً واســــــــــــــــتكباراً ، تكــــــــــــــــبرّ 

 .الكريم على نفس الصفة أيضاً 

ـــــــــــــــــث المتكـــــــــــــــــبرّ   إنّ ثمّ  ـــــــــــــــــه ينقســـــــــــــــــم إلى أقســـــــــــــــــامٍ الكـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــن حي ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع اخـــــــــــــــــتلاف   علي  ثلاث

 مراتبها في القبح :

ــــــــــــــى االلهل : التكــــــــــــــبرّ الأوّ  ــــــــــــــ  تعــــــــــــــالىٰ  عل ــــــــــــــه ، أو  ا بإنكــــــــــــــار وجــــــــــــــوده جــــــــــــــلّ : إمّ  وعــــــــــــــلا ، أو وحدانيت

ــــــــــــه أيضــــــــــــاشــــــــــــيئاً مــــــــــــ ــــــــــــه ، ومن ــــــــــــه وجمال ــــــــــــيس أمــــــــــــره ، وهــــــــــــذا أفحــــــــــــش  ن صــــــــــــفات جلال ــــــــــــول إبل  عــــــــــــدم قب

 فـــــــــــق فيمـــــــــــا يظهـــــــــــر مـــــــــــن التـــــــــــأريخ تّ افي الـــــــــــنفس أخبـــــــــــث وأقـــــــــــذر منـــــــــــه ، وقـــــــــــد  أنـــــــــــواع الكـــــــــــبر ، ولا صـــــــــــفة

 .ة وغيرهمعى الألوهيّ ن ادّ ة ممّ صدوره من عدّ 

 ا مـــــــــــــــا جــــــــــــــــاؤ  له وأوصـــــــــــــــيائه بإنكـــــــــــــــار رســــــــــــــــالتهم وردّ سُــــــــــــــــ علــــــــــــــــى أنبيـــــــــــــــاء االله ورُ ثـــــــــــــــاني : التكـــــــــــــــبرّ ال

 .به من الكتاب والشريعة

ـــــــــــــــاد الثالـــــــــــــــث : التكـــــــــــــــبرّ  ـــــــــــــــاع عـــــــــــــــن الانقي ـــــــــــــــاد االله بتعظـــــــــــــــيم نفســـــــــــــــه وتحقـــــــــــــــيرهم والامتن ـــــــــــــــى عب   عل

ـــــــــــه  ـــــــــــالمعروف مـــــــــــع مـــــــــــن هـــــــــــو مثل  لمـــــــــــن هـــــــــــو فوقـــــــــــه مـــــــــــنهم بحكـــــــــــم العقـــــــــــل أو الشـــــــــــرع ، وعـــــــــــن العشـــــــــــرة ب

 ع مــــــــــــــــــنهم م ويتوقــّــــــــــــــــم علــــــــــــــــــيهم في مــــــــــــــــــوارد التقــــــــــــــــــدّ عــــــــــــــــــن مجالســــــــــــــــــتهم ومــــــــــــــــــؤاكلتهم ، ويتقــــــــــــــــــدّ  عفيترفــّــــــــــــــــ

ـــــــــــم وقبـــــــــــول الحـــــــــــقّ  ـــــــــــع عـــــــــــن اســـــــــــتفادة العل ـــــــــــه ، ويمتن ـــــــــــأنّ مـــــــــــنهم ، ويــُـــــــــ الخضـــــــــــوع ل  ف ف إذا وعظـــــــــــوه ، ويعنّ

 وا عليــــــــــــــــه ، وينظــــــــــــــــر إلــــــــــــــــيهم نظــــــــــــــــر البهــــــــــــــــائم اســــــــــــــــتجهالاً واســــــــــــــــتحقاراً إذا وعظهـــــــــــــــم ، ويغضــــــــــــــــب إذا ردّ 

 .وهكذا

  مــــــــــــــن شمائلــــــــــــــه كتصــــــــــــــعير وجهــــــــــــــه ، كــــــــــــــبر البــــــــــــــاطن يظهــــــــــــــر في الإنســــــــــــــان المتكــــــــــــــبرّ   وبالجملــــــــــــــة : أنّ 

 كئــــــــــــــــاً ، ومــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه وصــــــــــــــــوته عــــــــــــــــاً أو متّ ونظــــــــــــــــره شــــــــــــــــزراً ، وإطــــــــــــــــراق رأســــــــــــــــه ! ومــــــــــــــــن جلوســــــــــــــــه متربّ 

 باتــــــــــــــــه ومـــــــــــــــن مشـــــــــــــــيته وتبخــــــــــــــــتره فيهـــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــن قيامـــــــــــــــه وجلوســــــــــــــــه وحركاتـــــــــــــــه وســــــــــــــــكناته وســـــــــــــــائر تقلّ 
____________________________ 

 .٥٦غافر :  )١



 ٢٣٥   الدرس الراّبع والأربعون : في الكِبر

 .في أفعاله وأعماله

  هـــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــفة آيـــــــــــــــــــات ، منهـــــــــــــــــــا : قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالىٰ  وقـــــــــــــــــــد ورد في الكتـــــــــــــــــــاب الكـــــــــــــــــــريم في ذمّ 

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ  (لإبليس :   .)١( ) فاَهْبِطْ مِنـْ

ــــــــــــــا  (عــــــــــــــن الأمــــــــــــــم الماضــــــــــــــية :  ومــــــــــــــا حكــــــــــــــاه تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــا وَقَـوْمُهُمَــــــــــــــا لنََ ــــــــــــــؤْمِنُ لبَِشَــــــــــــــرَيْنِ مِثْلِنَ  أنَُـ

ــــــــــــــدُونَ  ــــــــــــــثـْلَكُمْ إِنَّكُــــــــــــــمْ إِذًا لَخَاسِــــــــــــــرُونَ  (وقــــــــــــــولهم :  )٢( .) عَابِ ــــــــــــــتُمْ بَشَــــــــــــــرًا مِ ــــــــــــــئِنْ أَطَعْ  وقولــــــــــــــه  )٣( .) وَلَ

ـــــــــــــــقِّ  (:  تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــرِ الْحَ ـــــــــــــــي الأَْرْضِ بِغَيْ ـــــــــــــــودُهُ فِ ـــــــــــــــوَ وَجُنُ ـــــــــــــــتَكْبـَرَ هُ ـــــــــــــــه :  )٤( .) وَاسْ  إِنَّ الَّـــــــــــــــذِينَ  (وقول

ــــــــــــــريِنَ  ــــــــــــــنَّمَ دَاخِ ــــــــــــــيَدْخُلُونَ جَهَ ــــــــــــــادَتِي سَ ــــــــــــــنْ عِبَ ــــــــــــــه :  )٥( .) يَسْــــــــــــــتَكْبِرُونَ عَ ــــــــــــــدَّكَ  (وقول ــــــــــــــعِّرْ خَ  وَلاَ تُصَ

 وَلاَ تَمْـــــــــــــشِ فِـــــــــــــي الأَْرْضِ  (وقولـــــــــــــه : ( والتصـــــــــــــعير : إمالـــــــــــــة العنـــــــــــــق عـــــــــــــن النظـــــــــــــر كـــــــــــــبراً )  .)٦( ) لِلنَّـــــــــــــاسِ 

لـُـــــــغَ الْجِبـَـــــــالَ طـُـــــــولاً إِنَّــــــــكَ لـَـــــــنْ تَخْــــــــرِقَ مَرَحًــــــــا   إِنَّ اللَّــــــــهَ لاَ يُحِــــــــبُّ كُــــــــلَّ  (وقولــــــــه :  )٧( .) الأَْرْضَ وَلـَـــــــنْ تَـبـْ

 .لى غير ذلكإ )٨( .)مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

 .)٩(الكبر يكون في شرار الناس  ورد في النصوص : أنّ 

 .ه رداء االله وإزارهوأنّ 

  في ردائــــــــــــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــــــــــــزده االله إلاّ   ينــــــــــــــــــــــــــازع االله في ردائــــــــــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــازع اهللالمتكــــــــــــــــــــــــــبرّ  وأنّ 

 .)١٠(سفالاً 
____________________________ 

 .١٣الأعراف :  )١

 .٤٧المؤمنون :  )٢

 .٣٤المؤمنون :  )٣

 .٣٩القصص :  )٤

 .٦٠غافر :  )٥

 .١٨لقمان :  )٦

 .٣٧الإسراء :  )٧

 .١٨لقمان :  )٨

 .٢٠٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٣ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٠٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٩

 .٢٩٩ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٠٩ص ،  ٢ج الكافي :  )١٠



 دروس في الاخلاق   ٢٣٦

 .)١(م ه االله في جهنّ ومن تناول شيئاً منه أكبّ 

 .)٢(وتطعن على أهله  الكبر أن تجهل الحقّ  وأنّ 

ــــــــــــــــاس وتســــــــــــــــفه الحــــــــــــــــقّ  ــــــــــــــــرأي نســــــــــــــــبته ( الغمــــــــــــــــص : التحقــــــــــــــــير وتســــــــــــــــفيّ  .)٣( وأن تغمــــــــــــــــص الن  ه ال

 .ه ولا يراه على الرحجان والرزانة ): أن يستخفّ  إلى السفاهة بمعنىٰ 

 يفـــــــــــــــــرغ  أهم النـــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــتىّٰ ر يتوطــّـــــــــــــــين يجعلـــــــــــــــــون يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــذّ المتكــــــــــــــــبرّ  وأنّ 

 .)٤(االله من الحساب 

 .)٥(ضع وضعك االله  قال له : اتّ  ومعه ملك ، فاذا تكبرّ إلاّ  ه : ما من عبدٍ وأنّ 

 .)٦(ة يجدها في نفسه  من ذلّ  إلاّ يتيه ويتكبرّ  ه ما من أحدٍ وأنّ 

 .)٧(له على الآخر فضلاً ، فهو من المستكبرين  من ذهب إلى أنّ  وأنّ 

 ،  تســـــــــــــــــعةً  عــــــــــــــــدّ  فــــــــــــــــلان بـــــــــــــــــن فــــــــــــــــلان حـــــــــــــــــتىّٰ وقــــــــــــــــال : أنـــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلم رجــــــــــــــــلاً أتــــــــــــــــى النـــــــــــــــــبيّ  وأنّ 

 .)٨(ك عاشرهم في النار : أما إنّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال

 .)٩(آفة الحسب ، الافتخار والعجب  وأنّ 

  : إن االله عليهالسلام: أنـــــــــــــا في الحســـــــــــــب الضـــــــــــــخم مـــــــــــــن قـــــــــــــومي قـــــــــــــال  عليهالسلامه : قـــــــــــــال رجـــــــــــــل للبـــــــــــــاقر وأنـّــــــــــــ

 ونه وضــــــــــــيعاً ، ووضــــــــــــع بــــــــــــالكفر مــــــــــــن كــــــــــــان النــــــــــــاس يســــــــــــمّ ونه رفـــــــــــع بالايمــــــــــــان مــــــــــــن كــــــــــــان النــــــــــــاس يســــــــــــمّ 
____________________________ 

 .٢١٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٩ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٠٩ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٢٢٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١١ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٢١٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٦ص ،  ١١ج ـ وسائل الشيعة :  ٣١٠ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٢١٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١١ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٢٢٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٥

 .٢٢٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣١٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .٢٢٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٢٨ص ،  ٨ج الكافي :  )٧

 .٢٢٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٢٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٨

 .٢٢٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٣٥ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٢٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٩



 ٢٣٧   الدرس الراّبع والأربعون : في الكِبر

 .)١(  بالتقوىٰ إلاّ  فضل على أحدٍ  شريفاً ، فليس لأحدٍ 

 ، وهــــــــــــو بــــــــــــين  يعــــــــــــود جيفــــــــــــةً  ثمّ  لــــــــــــق مــــــــــــن نطفــــــــــــةٍ ا خُ ه : عجبــــــــــــاً للمختــــــــــــال الفخــــــــــــور ، وإنمّــــــــــــوأنــّــــــــــ

 .)٢(صنع به ذلك وعاء للغائط ولا يدري ما يُ 

 .)٣(أمقت الناس المتكبر  وأنّ 

 .)٤( يضعه االله من يستكبرّ  وأنّ 

 فنطفــــــــــــــــــة  ولاكَ اُ ولاي و اُ ا قــــــــــــــــــال : أمّــــــــــــــــــ ؟ رجــــــــــــــــــلاً قــــــــــــــــــال لســــــــــــــــــلمان تحقــــــــــــــــــيراً : مــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــت وأنّ 

 ت المــــــــــــــوازين عَ القيامــــــــــــــة ووضِــــــــــــــ فجيفــــــــــــــة منتنــــــــــــــة ، فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان يــــــــــــــوم خــــــــــــــراكَ اُ و  خــــــــــــــرايَ اُ ا قــــــــــــــذرة ، وأمّــــــــــــــ

 .)٥(اللئيم  وميزانه فه فمن ثقل ميزانه فهو الكريم ومن خفّ 

  يـــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــــــة الثرثـــــــــــــــــــــــــــارون ، وهـــــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــال : أبعــــــــــــــــــــــــــدكم مـــــــــــــــــــــــــــنيّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم النــــــــــــــــــــــــــبي وأنّ 

 .)٦(المستكبرون 

 .)٧(» سقر « م لوادياً للمتكبرين يقال له : في جهنّ  وأنّ 

 ك جنبيـــــــــــــــــه بمنكبيـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو مجنـــــــــــــــــون في طفـــــــــــــــــه ، المحـــــــــــــــــرّ مشـــــــــــــــــيه ، النـــــــــــــــــاظر في عِ  في ترالمتبخـــــــــــــــــ وأنّ 

 .)٨(نظر مشرع الإسلام 

 .)٩(لإبليس سعوطاً هو الفخر  وأنّ 
____________________________ 

 .٢٢٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٢٨ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٢٢٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٣٥ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٢٩ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٢٣١ص  ، ٧٣ج :  بحار الأنوار )٣

 نفس المصدر السابق. )٤

 .٢٣١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥

 .٢٣٢ص  ، ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

  ـ ٢٩٩ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٦٥ص عمــــــــــــــــــــــال : ـ ثــــــــــــــــــــــواب الا ٣١٠ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــــافي :  )٧

 .١٨٩ص ،  ٧٣ وج ٢٩٤ص ،  ٨ج :  بحار الأنوار

 .٢٣٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٨

 .٢٣٤ص  ، ٧٣ج :  بحار الأنوار )٩

  



 

 
  



 
 

 رس الخامس والأربعونالدّ 

 في الحسد

  زوالهــــــــــا عــــــــــن ا أن يتمــــــــــنىّ الحاســــــــــد : إمّــــــــــ فــــــــــإنّ  زوال نعمــــــــــة الغــــــــــير ، ولــــــــــه صــــــــــور : تمــــــــــنيّ  الحســــــــــد :

ــــــــــ الغــــــــــير فقــــــــــط ، أو يتمــــــــــنىّٰ  ــــــــــه ، وعلــــــــــى التقــــــــــديرين : إمّ ــــــــــك انتقالهــــــــــا إلي ــــــــــه حركــــــــــة مــــــــــع ذل  ا أن يصــــــــــدر من

 فحقيقــــــــــــة الحســــــــــــد عبــــــــــــارة عــــــــــــن  يــــــــــــه ، أو لا يصــــــــــــدر ، وعلــــــــــــى أيٍّ علــــــــــــى طبــــــــــــق تمنّ  أو فعــــــــــــلٍ  مــــــــــــن قــــــــــــولٍ 

 ة وصــــــــــــــــدور الحركــــــــــــــــات الخارجيــّـــــــــــــــة والضــــــــــــــــعف ة ، ولهــــــــــــــــا مراتــــــــــــــــب في الشــــــــــــــــدّ تلــــــــــــــــك الصــــــــــــــــفة النفســــــــــــــــيّ 

 .من آثارها ومقتضياتها

 مــــــــــــــنهم ،  ةٍ ه مــــــــــــــن الطبــــــــــــــائع المودعــــــــــــــة في بــــــــــــــاطن جميــــــــــــــع النــــــــــــــاس وتتزايــــــــــــــد في عــــــــــــــدّ والظــــــــــــــاهر أنـّـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــنفس ومراقبــــــــــــــــــــــــة حالهــــــــــــــــــــــــا وتتنــــــــــــــــــــــــاقص في آخــــــــــــــــــــــــرين بملاحظــــــــــــــــــــــــة اخــــــــــــــــــــــــتلافهم في التوجّــــــــــــــــــــــــ  ه إلى ال

 م ، ا محــــــــــــــــــرّ ب عليهــــــــــــــــــا آثــــــــــــــــــار كثــــــــــــــــــيرة مختلفــــــــــــــــــة ، بعضــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــذموم وبعضــــــــــــــــــهومجاهــــــــــــــــــدتها ، ويترتـّـــــــــــــــــ

 .وبعضها كفر وشرك ، ونعوذ باالله من الجميع

 ب العقوبـــــــــــــــة عليــــــــــــــــه مطلقـــــــــــــــاً ، ظهــــــــــــــــر في وظـــــــــــــــاهر أكثـــــــــــــــر الأصــــــــــــــــحاب حرمـــــــــــــــة الحســــــــــــــــد وترتـّــــــــــــــ
 



 دروس في الاخلاق   ٢٤٠

ــّــــــــــــ ــــــــــــــ أو فعــــــــــــــلٍ  ه لا يحــــــــــــــرم مــــــــــــــا لم يظهــــــــــــــر بقــــــــــــــولٍ الخــــــــــــــارج أم لا ، وظــــــــــــــاهر آخــــــــــــــرين أن  حوا م صــــــــــــــرّ ؛ لأّ�

 ة دون الصــــــــــــــــفات والملكــــــــــــــــات النفســــــــــــــــية ، بـــــــــــــــان علــــــــــــــــى الأفعــــــــــــــــال البدنيـّــــــــــــــالحرمــــــــــــــــة والعقوبــــــــــــــــة تترتّ  بـــــــــــــــأنّ 

 ة أيضــــــــــــــاً ب العقوبــــــــــــــة علــــــــــــــى بعــــــــــــــض الصــــــــــــــفات القلبيــّــــــــــــالظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن بعــــــــــــــض النصــــــــــــــوص ترتــّــــــــــــ لكــــــــــــــنّ 

 ق بــــــــــــــين الحرمــــــــــــــة والعقوبــــــــــــــة كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــروا ، فــــــــــــــاللازم أن يفــــــــــــــرّ  ب عليــــــــــــــه حكــــــــــــــم تكليفــــــــــــــيّ وإن لم يترتــّــــــــــــ

 .آخر نه محلّ ري ، وللبحث عجّ ذلك في التّ 

ــــــــــــــــــائح العقليـّـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــائع ، وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن القب ــــــــــــــــــث الصــــــــــــــــــفات وأقــــــــــــــــــبح الطب  ة والحســــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن أخب

 ه في الحقيقــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــخط لقضــــــــــــــــــــــاء االله واعــــــــــــــــــــــتراض لنظــــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــــره وكراهــــــــــــــــــــــة ة ، فإنــّــــــــــــــــــــوالشــــــــــــــــــــــرعيّ 

ــــــــــــــى بعــــــــــــــضٍ  ــــــــــــــاده عل ــــــــــــــأنّ  لإحســــــــــــــانه ، وتفضــــــــــــــيل بعــــــــــــــض عب   ، ويفــــــــــــــترق عــــــــــــــن الغبطــــــــــــــة الممدوحــــــــــــــة ، ب

 مثلهـــــــــــــا أو مـــــــــــــا فوقهـــــــــــــا  ه يتمـــــــــــــنىّٰ بقاءهـــــــــــــا ، لكنــّـــــــــــ بّ بّ زوال نعمـــــــــــــة الغـــــــــــــير والغـــــــــــــابط يحـــــــــــــالحاســـــــــــــد يحـــــــــــــ

 .لنفسه

 ز ويتفـــــــــــــــــــاخر عليــــــــــــــــــــه ، وللحســـــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــباب كثـــــــــــــــــــيرة : عـــــــــــــــــــداوة المحســــــــــــــــــــود مخافـــــــــــــــــــة أن يتعـــــــــــــــــــزّ 

ــــــــــــــك النعمــــــــــــــة ، وحــــــــــــــبّ ه علــــــــــــــى المحســــــــــــــود وتعجّ وتكــــــــــــــبرّ  ــــــــــــــه مــــــــــــــن نيــــــــــــــل المحســــــــــــــود بتل ــــــــــــــى  ب  الرئاســــــــــــــة عل

 .، وغير ذلك المحسود ، فيخاف عدم إمكا�ا حينئذٍ 

  الحاســـــــــــــــد باطنـــــــــــــــاً ، ووقوعـــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك العـــــــــــــــذاب دائمـــــــــــــــاً ، ولـــــــــــــــذا قـــــــــــــــال ومـــــــــــــــن آثـــــــــــــــاره تـــــــــــــــألمّ 

 .)١(الحسد حيث بدأ بصاحبه فقتله  : الله درّ  عليهالسلام عليّ 

ـــــــــــنْ  (فقـــــــــــد ورد في الكتـــــــــــاب العزيـــــــــــز قولـــــــــــه :  ـــــــــــاهُمُ اللَّـــــــــــهُ مِ ـــــــــــا آتَ ـــــــــــىٰ مَ  أَمْ يَحْسُـــــــــــدُونَ النَّـــــــــــاسَ عَلَ

 )٣( .) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ  (ستعاذة : في مقام أمره بالإ وقوله تعالىٰ  )٢( ) فَضْلِهِ 

 .)٤(الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب  وورد في النصوص : أنّ 
____________________________ 

 .١٦٠ص ،  ١٠ج مرآة العقول :  ـ ٢٤١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١

 .٥٤النساء :  )٢

 .٥الفلق :  )٣

 .٢٤٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٢ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  )٤



 ٢٤١   الدرس الخامس والأربعون : في الحسد

 ( وهــــــــــــــذا مبالغــــــــــــــة في تــــــــــــــأثير عمــــــــــــــل الحســــــــــــــود في  .)١(ه : كــــــــــــــاد الحســــــــــــــد أن يغلــــــــــــــب القــــــــــــــدر وأنـّـــــــــــــ

 .له ) زوال نعمة المحسود وقد قدرها االله تعالىٰ 

 .)٢(آفة الدين الحسد  وأنّ 

  نالنـــــــــاس علـــــــــى مـــــــــا آتيـــــــــتهم مـــــــــن فضـــــــــلي ، ولا تمـــــــــدّ  لا تحســـــــــدنّ  « : عليهالسلام االله قـــــــــال لموســـــــــىٰ  وأنّ 

  لقســــــمي الــــــذي قســــــمت الحاســــــد ســــــاخط لنعمــــــي ، صــــــادّ  عينيــــــك إلــــــى ذلــــــك ، ولا تتبعــــــه نفســــــك ، فــــــإنّ 

 .)٣( »ي بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس منّ 

 .)٤(مثلهما   الرجل إمراة الرجل ولا إبنته ، ولكن يتمنىّٰ ه : لا يتمنىّ وأنّ 

 .)٥(يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط  المؤمن وأنّ 

 .)٦(الحسود  ةً الناس لذّ  أقلّ  وأنّ 

 .)٧( ه : لا راحة لحسودٍ وأنّ 

 .)٨(ه : لا يؤمن رجل فيه الحسد وأنّ 

ـــــــــــــــــ للحاســـــــــــــــــد ثـــــــــــــــــلاث علامـــــــــــــــــاتٍ  وأنّ    ق إذا شـــــــــــــــــهد ، ويشـــــــــــــــــمت: يغتـــــــــــــــــاب إذا غـــــــــــــــــاب ، ويتملّ

 .)٩(بالمصيبة 
____________________________ 

 .٧٢٢ص ،  ٥ج نور الثقلين :  ـ ٢٩ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٣٢٦ص ،  ٥ج المحجة البيضاء :  )١

 وســــــــــــــــــــائل  ـ ٢٤٨ص ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٨٥٩ص ،  ٥ج الــــــــــــــــــــوافي :  ـ ٣٠٧ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )٢

 .٢٩٣ص ،  ١١ج الشيعة : 

 .٢٤٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٧ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٢٥٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٤

ــــــــــــــــــــــــــوافي :  ـ ٣٠٨ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــــــــافي :  )٥   ـ ٢٩٣ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٨٦١ص ،  ٥ج ال

 .٢٥٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار

 .٢٥٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 .٤٢١ص ،  ٧٧ وج ٢٥٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .٢٥١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٨

 .١٢٨ص ،  ١ج :  الأنواربحار  )٩
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 .)١(ب العلماء بالحسد االله يعذّ  وأنّ 

 .)٢(منها : الحسد  مورٍ اُ من  يومٍ  ذ في كلّ كان يتعوّ   صلىاللهعليهوآلهوسلم النبيّ  وأنّ 

 .)٣(مم قبلكم : الحسد إليكم داء الاُ  ه : دبّ وأنّ 

ــــــــــــوأنــّــــــــــ ــــــــــــيس بحــــــــــــالق الشَّ ــــــــــــ عرٍ ه الحالقــــــــــــة ، ول ــــــــــــدين ، ويُ ، لكنّ ــــــــــــه : أن يكــــــــــــفّ ه حــــــــــــالق ال   نجــــــــــــى من

 .)٤(على أخيه المؤمن  الإنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمزٍ 

 .)٥(فمن دونه  ا لم يعرمنه نبيّ الحسد ممّ  وأنّ 

 .)٦(لى العباد اد أعداء نعم االله عالحسّ  وأنّ 

 .)٨(تاظ على من لا ذنب له غ، والحاسد م )٧(مفاضح المرء الحسد  من شرّ  وأنّ 

 .)٩(وقت سرورك  ه يغتمّ ويكفيك من الحاسد أنّ 

 .)١٠(العطفة  والحسود سريع الوثبة بطئ 
____________________________ 

 .٢٥٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١

 نفس المصدر السابق. )٢

 .٢٥٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٦٧ص معاني الأخبار :  )٣

 .٢٥٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٤

 .٢٥٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥

 .٢٥٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 .١٦٥ص ،  ٧٧ وج ٢٥٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٣٦ص ،  ١ج كنز الفوائد :   )٨

 .٢٥٦ص ،  ٧٣ج :  الأنواربحار  )٩

 .نفس المصدر السابق )١٠

  



 
 

 والأربعون ادسالسّ رس الدّ 

 في الغضب

ــــــــــــــــــنفس واشــــــــــــــــــتعالها لإرادة الانتقــــــــــــــــــام ، ويســــــــــــــــــتخرجه الكــــــــــــــــــبر والحســــــــــــــــــد  الغضــــــــــــــــــب : ــــــــــــــــــوران ال  ث

ـــــــــــــــــنفس وصـــــــــــــــــفاتها ومـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــنفس ، فالغضـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــالات ال ـــــــــــــــــاطن ال ـــــــــــــــــدفينات في ب  والحقـــــــــــــــــد ال

 .ة من صاحبهالعاديّ آثاره صدور الأفعال والحركات غير 

 : هـــــــــــــو الإنتقـــــــــــــام دون غـــــــــــــيره فهـــــــــــــو في الإنســـــــــــــان في صـــــــــــــفات الـــــــــــــذات ،  والغضـــــــــــــب منـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ 

 ه هــــــــــــــذه بوجــــــــــــــوده وعدمــــــــــــــه ، وتتوجّــــــــــــــ صــــــــــــــف تعــــــــــــــالىٰ مــــــــــــــن صــــــــــــــفات الفعــــــــــــــل ، ولــــــــــــــذا يتّ  وفي االله تعــــــــــــــالىٰ 

 إلى الانتقــــــــــــــــام لأجـــــــــــــــــل  إلى دفـــــــــــــــــع المــــــــــــــــؤذي قبـــــــــــــــــل وقوعــــــــــــــــه ، وأخـــــــــــــــــرىٰ  ة عنــــــــــــــــد ثورا�ـــــــــــــــــا تــــــــــــــــارةً القــــــــــــــــوّ 

  ة ، وفيــــــــــــــه شــــــــــــــهوتها ولــــــــــــــذّتها ولا تســــــــــــــكن إلاّ بعــــــــــــــد وقوعهــــــــــــــا والإنتقــــــــــــــام قــــــــــــــوت هــــــــــــــذه القــــــــــــــوّ  التّشــــــــــــــفّي

 به ، ولهذه القوة درجات ثالث :

 حالــــــــــــة التفــــــــــــريط المذمومــــــــــــة : كضــــــــــــعفها في الــــــــــــنفس بحيــــــــــــث لا يغضــــــــــــب فيمــــــــــــا هــــــــــــو محمــــــــــــود فيــــــــــــه 

 عقــــــــــــــلا وشــــــــــــــرعاً : كمــــــــــــــوارد دفــــــــــــــع الضــــــــــــــرر عــــــــــــــن نفســــــــــــــه ، والجهــــــــــــــاد مــــــــــــــع أعــــــــــــــداء الــــــــــــــدين ، ومــــــــــــــوارد 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهاالأمر 
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ـــــــــــــــــــــــراط المذمومـــــــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة الإف ـــــــــــــــــــــــلاف اً : كإظهارهـــــــــــــــــــــــا بالشـــــــــــــــــــــــتم والضـــــــــــــــــــــــرب والإوحال  ت

 .والقتل ونحوها فيما �ى العقل والشرع عنه

  ، وهــــــــــــذه حــــــــــــدّ ة العقــــــــــــل وحكــــــــــــم الشــــــــــــرع وحالــــــــــــة الإعتــــــــــــدال : كاســــــــــــتعمالها فيمــــــــــــا تقتضــــــــــــيه قــــــــــــوّ 

 .اعتدالها واستقامتها

 .)١( شرٍ  الغضب مفتاح كلّ  وقد ورد في نصوص هذا الباب : أنّ 

 ات أن يعلّمــــــــــــــــــه جوامــــــــــــــــــع الكلــــــــــــــــــم ، ســــــــــــــــــأل رســــــــــــــــــول االله ثــــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــــرّ  الرجــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــدويّ  وأنّ 

 .)٢(: آمرك أن لا تغضب  ةٍ مرّ  في كلّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال

 م الرجــــــــــــــل يغضــــــــــــــب فيقتــــــــــــــل الــــــــــــــنفس الــــــــــــــتي حــــــــــــــرّ  إنّ  ؟ مــــــــــــــن الغضــــــــــــــب شــــــــــــــدٍ أ ه أي شــــــــــــــيءٍ وأنــّــــــــــــ

 .)٣(االله ، ويقذف المحصنة 

  كتــــــــــــك عليـــــــــــــه أكـــــــــــــفّ ن ملّ ، أمســــــــــــك غضـــــــــــــبك عمّـــــــــــــ ه مكتـــــــــــــوب في التــــــــــــوراة : يـــــــــــــا موســـــــــــــىٰ وأنـّـــــــــــ

 .)٤(عنك غضبي 

 االله إلى بعــــــــــــــــض أنبيائــــــــــــــــه : يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن آدم ، أذكــــــــــــــــرني في غضــــــــــــــــبك أذكــــــــــــــــرك في  ه : أوحــــــــــــــــىٰ وأنـّـــــــــــــــ

 انتصـــــــــــــــــاري لـــــــــــــــــك خـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن  منتصـــــــــــــــــراً ، فـــــــــــــــــإنّ  بي غضـــــــــــــــــبي ، لا أمحقـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــيمن أمحـــــــــــــــــق ، وارضَ 

 .)٥(انتصارك لنفسك 

 أحـــــــــــــــــدكم إذا  وأنّ  .هـــــــــــــــــذا الغضـــــــــــــــــب جمـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيطان توقـــــــــــــــــد في قلـــــــــــــــــب ابـــــــــــــــــن آدم وأنّ 

 .)٦(ت عيناه وانتفخت أوداجه ، ودخل الشيطان فيه غضب احمرّ 
____________________________ 

 :  بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار ـ ٢٨٧ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة :  ـ ٧ص الخصــــــــــــــــــال :  ـ ٣٠٣ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــافي :  )١

 .٣٧٣ص ،  ٧٨ وج ٢٦٣ص ،  ٧٣ج 

 .٢٧٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

 .٢٦٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٣

 .٢٧٥و  ٢٦٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٣ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــوار ـ ٢٩١ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٠٣و  ٢٧٦ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــــافي :  )٥

 .٢٧٦ص 

 و  ٢٦٥ص ،  ٦٣ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٢٨٩ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٠٤ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )٦
 

  



 ٢٤٥   الدرس السّادس والأربعون : في الغضب

 .)١(الغضب ممحقة لقلب الحكيم  وأنّ 

 .)٢(ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله 

ـــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــفّ  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــفّ  وأنّ  ـــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــتر االله عورت  عنـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــذاب يـــــــــــــــــوم  غضـــــــــــــــــبه عـــــــــــــــــن الن

 .)٣(القيامة 

 غضــــــــــــــــب  ا رجــــــــــــــــلٍ يــــــــــــــــدخل النــــــــــــــــار فأيمّــــــــــــــــ أبــــــــــــــــداً حــــــــــــــــتىّٰ  الرجــــــــــــــــل ليغضــــــــــــــــب فمــــــــــــــــا يرضــــــــــــــــىٰ  وأنّ 

ــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــيجلس مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــوره ، فإن   ه ســـــــــــــــــيذهب رجـــــــــــــــــز الشـــــــــــــــــيطان ، وإذا غضـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى ذي رحـــــــــــــــــمٍ فل

 .)٤(ت سكنت سّ الرحم إذا مُ  ه ، فإنّ فليمسّ 

 .)٥(م فليجلس وإن كان جالساً فليقم ه إذا غضب وهو قائوأنّ 

  قا يتعلّــــــــــعمّــــــــــ ىءالمــــــــــراد بــــــــــه هــــــــــو : الناشــــــــــ ا ذكــــــــــر مــــــــــن تعريــــــــــف الغضــــــــــب أنّ عــــــــــرف ممـّـــــــــيُ  تــــــــــذييل :

 اً مـــــــــــــن ع حقّـــــــــــــاً كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك ، كغضـــــــــــــبه علـــــــــــــى مـــــــــــــن آذاه وضـــــــــــــيّ ا يكرهـــــــــــــه ويســـــــــــــوئه حقّـــــــــــــبنفســـــــــــــه ممــّـــــــــــ

 .سلطان لهم عليهحقوقه ، أو باطلاً : كغضب أكثر الملوك والجبابرة على الناس فيما لا 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــى العصــــــــــــــــاة  ا الغضــــــــــــــــب الحاصــــــــــــــــل بحــــــــــــــــقٍّ وأمّ ــــــــــــــــه وعل ــــــــــــــــى أعدائ ــــــــــــــــاء االله عل  : كغضــــــــــــــــب أولي

 المـــــــــــــــــرتكبين للمعاصـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاده لكفـــــــــــــــــرهم وعنـــــــــــــــــادهم ولفســـــــــــــــــقهم وعصـــــــــــــــــيا�م ، فهـــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــى أمـــــــــــــــر الجهـــــــــــــــاد وبإقامـــــــــــــــة  ـــــــــــــــام عل ـــــــــــــــه في الخـــــــــــــــارج بالقي ـــــــــــــــوب ، وإعمال  آخـــــــــــــــر ، وهـــــــــــــــو ممـــــــــــــــدوح مطل

ـــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــي   عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر قبـــــــــــــل أن تقـــــــــــــع المعاصـــــــــــــي وتصـــــــــــــدر الكبـــــــــــــائر مـــــــــــــن مراتـــــــــــــب الأمـــــــــــــر ب

 وتعزيراتــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد وقوعهــــــــــــــــا وصــــــــــــــــدورها ، فهــــــــــــــــو واجــــــــــــــــب في  أهلهــــــــــــــــا ، وبــــــــــــــــإجراء حــــــــــــــــدود االله تعــــــــــــــــالىٰ 
 

 ____________________________________________________________________  

 .٢٧٨ص ،  ٧٣ج 

  و ٢٧٨ص ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٢٨٨ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٠٥ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )١

 .٢٥٥ص ،  ٧٨ج 

 .٢٩٣ص ،  ٥ج المحجة البيضاء :  )٢

ــــــــــــــــــــواب الأعمــــــــــــــــــــال :  ـ ٣٠٥ و ٣٠٣ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )٣   و ٢٩١ص ،  ٥ج المحجــــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــــاء :  ـ ١٦٢ص ث

 .٢٨٠و  ٢٦٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٨٩ و ٢٨٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٩٣

 .٢٦٧ص ،  ٧٣ج :  الأنواربحار  ـ ٢٨٧ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٠٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

 .٢٧٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥



 دروس في الاخلاق   ٢٤٦

ـــــــــــــــى  .الشـــــــــــــــريعه  والغضـــــــــــــــب الحاصـــــــــــــــل لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أفضـــــــــــــــل الســـــــــــــــجايا ، والعمـــــــــــــــل الصـــــــــــــــادر مـــــــــــــــنهم عل

  ي لتلــــــــــــك الأمــــــــــــور ، المجــــــــــــري لهــــــــــــا بــــــــــــأمر االله العفــــــــــــوطبقــــــــــــه مــــــــــــن أفضــــــــــــل العبــــــــــــادات ، ولــــــــــــيس للمتصــــــــــــدّ 

ـــــــــــــــــــــاب الحـــــــــــــــــــــدود  في مـــــــــــــــــــــوارد رخّـــــــــــــــــــــوالإغمـــــــــــــــــــــاض إلاّ  ـــــــــــــــــــــك ، وتفصـــــــــــــــــــــيله في ب ـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــرع ذل  ص في

 .والتعزيرات من الفقه

  



 
 

 ربعونوالأ ابعالسّ رس الدّ 

 ةة والحميّ في العصبيّ 

 ب صَــــــــــــــــب والحبــــــــــــــــل ، والعَ صَــــــــــــــــه بالعَ الشــــــــــــــــيء عصــــــــــــــــباً مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب ضــــــــــــــــرب ، شــــــــــــــــدّ  عصــــــــــــــــب

 ، والعصـــــــــــــــبية قـــــــــــــــد  ه وبهـــــــــــــــا تكـــــــــــــــون الحركـــــــــــــــة والحـــــــــــــــسّ أطنـــــــــــــــاب منتشـــــــــــــــرة في الجســـــــــــــــم كلــّـــــــــــــبفتحتـــــــــــــــين : 

ــــــــــــة حــــــــــــبّ  ــــــــــــا : حال ــــــــــــه والمــــــــــــراد بهــــــــــــا هن ــــــــــــه والمدافعــــــــــــة عن   اســــــــــــتعير للتحــــــــــــامي عــــــــــــن الشــــــــــــيء وأخــــــــــــذ جانب

 .ق ودّهه ومتعلّ وعلقة باطنة في النفس تدعوا صاحبها إلى التحامي عن مورد حبّ 

 ل هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــي التحـــــــــــــــــامي عـــــــــــــــــن وتنقســـــــــــــــــم إلى قســـــــــــــــــمين : مـــــــــــــــــذموم وممـــــــــــــــــدوح ، والأوّ 

 عــــــــــــــن قومــــــــــــــه وعشــــــــــــــيرته وأصــــــــــــــحابه في ظلمهــــــــــــــم وبــــــــــــــاطلهم ،  ، كــــــــــــــأن يتحــــــــــــــامىٰ  الشــــــــــــــيء بغــــــــــــــير حــــــــــــــقٍ 

 ته ، أو بصــــــــــــحّ  تــــــــــــه مــــــــــــع علمــــــــــــه بفســــــــــــاده ، أو عــــــــــــن مطلــــــــــــب ومســــــــــــألة بــــــــــــلا علــــــــــــمٍ أو عــــــــــــن مذهبــــــــــــه وملّ 

 .مع العلم ببطلانه لكونه قوله ومختاره مثلاً وهكذا

 كــــــــــــــالعلوم   أمـــــــــــــر حــــــــــــــقّ  والحمايـــــــــــــة عنــــــــــــــه ، وكـــــــــــــذا في كــــــــــــــلّ ب في الــــــــــــــدين والثـــــــــــــاني : هــــــــــــــو التعصّـــــــــــــ

ــــــــــــــوالمعــــــــــــــارف الاســــــــــــــلاميّ  ــــــــــــــم صــــــــــــــحّ ة والأعمــــــــــــــال والســــــــــــــنن الدينيّ ــــــــــــــد عل ــــــــــــــتي ق ــــــــــــــل ة ال  تها وحقيقتهــــــــــــــا ، ب
 



 

ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــقّ  ــــــــــــــــوام  والحماي ــــــــــــــــدين ودعاتهمــــــــــــــــا ورعاتهمــــــــــــــــا ، وكــــــــــــــــذا التحــــــــــــــــامي عــــــــــــــــن الأق  وال

 ب لـــــــــــــه ة التفــــــــــــاخر بمــــــــــــا يتعصّــــــــــــا يــــــــــــلازم العصــــــــــــبيّ ممـّـــــــــــ إنّ  ثمّ  .تهم وصــــــــــــدقهميـّـــــــــــوغــــــــــــيرهم مــــــــــــع العلــــــــــــم بحقّ 

 .وحكمه حكمها

ــّـــــــــ ـــــــــــعُ ب أو ت ـُه مـــــــــــن تعصّـــــــــــوقـــــــــــد ورد في النصـــــــــــوص : أن ـــــــــــع ربقـــــــــــة الأيمـــــــــــان مـــــــــــن  بَ صِّ ـــــــــــه فقـــــــــــد خل  ل

ـــــــــــل والحـــــــــــديث ذو مراتـــــــــــب ، فمـــــــــــن ادّ  )١(عنقـــــــــــه  ـــــــــــيس لـــــــــــه كـــــــــــالنبوّ  عـــــــــــىٰ ( الربقـــــــــــة : عـــــــــــروة الحب   ةمقامـــــــــــاً ل

  لعـــــــــــــــاعنـــــــــــــــه غـــــــــــــــيره قـــــــــــــــولاً أو عمـــــــــــــــلاً أو قلبـــــــــــــــاً ، فكلاهمـــــــــــــــا خ والإمامـــــــــــــــة والقضـــــــــــــــاوة ونحوهـــــــــــــــا وتحـــــــــــــــامىٰ 

 ة في بعــــــــــــض المــــــــــــوارد أو عــــــــــــن كمالــــــــــــه يــّــــــــــربقــــــــــــة الإيمــــــــــــان مــــــــــــن عنقهمــــــــــــا أي : خرجــــــــــــا عــــــــــــن الإيمــــــــــــان بالكلّ 

 .في بعضها الآخر )

 ة بعثـــــــــــــه االله يــــــــــــوم القيامـــــــــــــة مـــــــــــــع مـــــــــــــن عصــــــــــــبيّ  ة مـــــــــــــن خــــــــــــردلٍ ه : مـــــــــــــن كــــــــــــان في قلبـــــــــــــه حبـّـــــــــــوأنـّـــــــــــ

 .)٢(ة أعراب الجاهليّ 

 .)٣( من نارٍ  به االله بعصابةٍ ب عصّ من تعصّ  وأنّ 

 ة الـــــــــــــــتي يـــــــــــــــأثم صـــــــــــــــاحبها : أن يـــــــــــــــرى الرجـــــــــــــــل شـــــــــــــــرار قومـــــــــــــــه خـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن خيـــــــــــــــار العصـــــــــــــــبيّ  وأنّ 

ـــــــــــــوم آخـــــــــــــرين ولـــــــــــــيس مـــــــــــــن العصـــــــــــــبيّ   ة أن يعـــــــــــــين الرجـــــــــــــل قومـــــــــــــه ، ولكـــــــــــــن مـــــــــــــن العصـــــــــــــبيّ  ة أن يحـــــــــــــبّ ق

 .)٤(قومه على الظلم 

 .ةيوم من الحميّ  ذ في كلّ كان يتعوّ   صلىاللهعليهوآلهوسلم بيالنّ  وأنّ 

 .)٥(ة ب العرب بالعصبيّ االله يعذّ  وأنّ 
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 .١٦٢ص جامع الأخبار :  ـ ٣٠٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 .٢٨٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٩٨ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٣٠٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

ــــــــــــــــوار ـ ٢٩٧ص ،  ١١ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٢٥ص الخصــــــــــــــــال :  ـ ١٦٢ص ،  ٨ج الكــــــــــــــــافي :  )٥  :  بحــــــــــــــــار الأن

 .٥٩ص ،  ٧٨ وج ٣٣٩ص ،  ٧٥ وج ١٩٠ص ،  ٧٢ وج ١٠٨ص ،  ٢ج 



 

 .)١(ه أهلك الناس ، طلب الفخر وأنّ 

 .)٢(ه : ألق من الناس المفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم وأنّ 

 .)٣(ة الفخر بالأنساب من عمل الجاهليّ  وأنّ 

 ب عـــــــــــــــــــنكم االله قـــــــــــــــــــد أذهـــــــــــــــــــ ة ، وقـــــــــــــــــــال : إنّ خطـــــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــتح مكّـــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلم النـــــــــــــــــــبي وأنّ 

ــــــــــــــ  كــــــــــــــم مــــــــــــــن آدم ، وآدم مــــــــــــــن طــــــــــــــين ، ة والتفــــــــــــــاخر بآبائهــــــــــــــا وعشــــــــــــــائرها ، إنّ بالإســــــــــــــلام نخــــــــــــــوة الجاهليّ

 .)٤(وخيركم أتقاكم 

 .)٥(له نطفة وآخره جيفة ، أوّ  ره ما لابن آدم والفخوأنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 .٣٩ص ،  ٧٢ج :  بحار الأنوار ـ ٦٩ص الخصال :  )١

 .٢٩١ص ،  ٧٣ج :  الأنواربحار  )٢

  ، ٧٣ وج ٣١٥ص ،  ٥٨ج :  بحـــــــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــــــوار ـ ٣٣٥ص ،  ١١ وج ١٦٩ص ،  ٥ج وســـــــــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــــــيعة :  )٣

 .٢٩١ص 

 .٢٩٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٤

 .٢٩٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٤٥٤�ج البلاغة : الحكمة  )٥

  



 

 
  



 
 

 امن والأربعونرس الثّ الدّ 

 في البخل

ـــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــود ،  البخـــــــــــــــــل :  إمســـــــــــــــــاك المـــــــــــــــــال وحفظـــــــــــــــــه في مـــــــــــــــــورد لا ينبغـــــــــــــــــي إمســـــــــــــــــاكه ، ويقابل

 ة والصـــــــــــــــفة والبخيـــــــــــــــل مـــــــــــــــن يصـــــــــــــــدر منـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك ، والمـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه في المقـــــــــــــــام هـــــــــــــــو : الحالـــــــــــــــة الباطنيــّـــــــــــــ

 : أيضــــــــــــاً هــــــــــــو  حّ والشّــــــــــــ .العارضــــــــــــة علــــــــــــى الــــــــــــنفس ، الباعثــــــــــــة علــــــــــــى الإمســــــــــــاك والمانعــــــــــــة عــــــــــــن الإنفــــــــــــاق

 .يحفظ الموجود ويطلب غير الموجودالبخل ، وقيل : هو البخل مع الحرص ، ف

 وهــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة مــــــــــــــن أقــــــــــــــبح صــــــــــــــفات الــــــــــــــنفس وأخبثهــــــــــــــا ، ولهــــــــــــــا مراتــــــــــــــب مختلفــــــــــــــة في قبحهــــــــــــــا 

ـــــــــــالخُ  ـــــــــــة ، فإنـّــــــــــلقـــــــــــي وحرمتهـــــــــــا التكليفيّ ـــــــــــذل المـــــــــــال ، ه : إمّ ـــــــــــنفس ، أو عـــــــــــن ب  ا أن يبخـــــــــــل عـــــــــــن بـــــــــــذل ال

ـــــــــــ: إمّـــــــــــ وأيضـــــــــــا ـــــــــــاس وأيضـــــــــــاً : إمّ   خـــــــــــل عـــــــــــنا أن يبا أن يبخـــــــــــل عـــــــــــن حقـــــــــــوق االله ، أو عـــــــــــن حقـــــــــــوق الن

 البخـــــــــــل لا يعلـــــــــــم  علـــــــــــى ذمّ  الواجـــــــــــب منهـــــــــــا أو عـــــــــــن المنـــــــــــدوب ، وعليـــــــــــه ففـــــــــــي مـــــــــــوارد إطـــــــــــلاق مـــــــــــا دلّ 

 .ق الصفةم وسنخ الحكم ما لم يعلم متعلّ مرتبة الذّ 

  الَّــــــــــــــــــذِينَ يَـبْخَلُــــــــــــــــــونَ  (ين : في الكتــــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــريم في وصــــــــــــــــــف المتكــــــــــــــــــبرّ  وقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالىٰ 
 



 دروس في الاخلاق   ٢٥٢

 أَمْ لَهُـــــــــــمْ نَصِـــــــــــيبٌ مِـــــــــــنَ الْمُلْــــــــــكِ فــَـــــــــإِذًا لاَ يُـؤْتــُـــــــــونَ النَّـــــــــــاسَ  (وقــــــــــال :  )١( ) وَيـَـــــــــأْمُرُونَ النَّـــــــــــاسَ باِلْبُخْـــــــــــلِ 

ـــــــــتُمْ تَمْلِكُـــــــــونَ خَـــــــــزَائِنَ رحَْمَـــــــــةِ ربَِّـــــــــي إِذًا لأََمْسَـــــــــ (وقـــــــــال :  )٢( ) نقَِيـــــــــرًا ـــــــــوْ أنَْـ ـــــــــاقِ قــُـــــــلْ لَ فَ نْـ  كْتُمْ خَشْـــــــــيَةَ الإِْ

نْ  تُـــــــوراًوكََـــــــانَ الإِْ ـــــــتُمْ هَـــــــٰـؤُلاَءِ تــُـــــدْعَوْنَ لتِـُنْفِقُـــــــوا فِـــــــي سَـــــــبِيلِ اللَّـــــــهِ فَمِـــــــنْكُمْ مَـــــــنْ  (وقـــــــال :  )٣( ) سَـــــــانُ قَـ  هَـــــــا أنَْـ

 .)٥( ) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ  (وقال :  .)٤( )وَمَنْ يَـبْخَلْ فإَِنَّمَا يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِهِ يَـبْخَلُ 

 .)٦( ؟ ه : إن كان الخلف من االله فالبخل لماذاأنّ وورد في نصوص الباب 

 .)٧(البخيل ، وأبخل الناس من بخل بما افترض االله عليه  الناس راحةً  أقلّ  وأنّ 

ـــــــــــــدنيا وهـــــــــــــي مقبلـــــــــــــة عليـــــــــــــه ، أو يبخـــــــــــــل وهـــــــــــــي مـــــــــــــدبرة عنـــــــــــــه ، العجـــــــــــــب ممـّــــــــــــ وأنّ   ن يبخـــــــــــــل بال

 .)٨(ه ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه فلا الإنفاق مع الإقبال يضرّ 

 .)٩(مت على البخيل ة حرّ الجنّ  وأنّ 

  منهــــــــــــا قــــــــــــاده ذلـــــــــــــك ق بغصـــــــــــــنٍ البخــــــــــــل شــــــــــــجرة في النــــــــــــار أغصـــــــــــــا�ا في الــــــــــــدنيا ، مــــــــــــن تعلـّـــــــــــ وأنّ 

 .)١٠(الغصن إلى النار 

 .)١١(االله  االله ، وأنفق في غير حقّ  البخيل من منع حقّ  وأنّ 
____________________________ 

 .٣٧النساء :  )١

 .٥٣النساء :  )٢

 .١٠٠الإسراء :  )٣

 .٣٨د : محمّ  )٤

 .١٢القلم :  )٥

 .٣٠٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 نفس المصدر السابق. )٨

 .٣٠١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٩

 .٣٠٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ١٠

 ،  ٩٦ وج ٣٠٥ص ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوار ـ ٢٢ص ،  ٦ج وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة :  ـ ٢٤٦ص معــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــار :  )١١

 .١٦ص 



 ٢٥٣   الدرس الثاّمن والأربعون : في البخل

 .)١(عليّ  البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ  وأنّ 

 .)٢(البخيل من بخل بالسلام  وأنّ 

 .)٣(البخل عار  وأنّ 

 .)٤( سوءٍ  ه جامع لمساوي العيوب ، وهو زمام يقاد به إلى كلّ وأنّ 

 .)٥(البخيل بعيد من االله بعيد من الناس ، قريب من النار  وأنّ 

 ي نت خلقـــــــه ولـــــــم ابتلـــــــه بالبخـــــــل فـــــــإنّ هديتـــــــه إلـــــــى الإيمـــــــان وحسّـــــــ مـــــــا عبـــــــدٍ أيّ « االله يقـــــــول :  وأنّ 

 .)٦( »ريد به خيراً اُ 

 .)٧(شراركم بخلاؤكم  وأنّ 

 .)٨(ه بربّ  وحسب البخيل من بخله سوء الظنّ 

 .)٩(ه يقصر بك عن غايتك شاور البخيل فإنّ ه لا تُ وأنّ 

ـــــــــــــل ، إنّ  الشـــــــــــــحيح أشـــــــــــــدّ  وأنّ  ـــــــــــــه ، والشـــــــــــــحيح بمـــــــــــــا في  مـــــــــــــن البخي ـــــــــــــل يبخـــــــــــــل بمـــــــــــــا في يدي  البخي

ـــــــــــــلا يـــــــــــــرىٰ  ـــــــــــــدي النـــــــــــــاس ، ف ـــــــــــــديهم إلاّ  أي  والحـــــــــــــرام ولا يشـــــــــــــبع ، ولا  أن يكـــــــــــــون لـــــــــــــه بالحـــــــــــــلّ   تمـــــــــــــنىّٰ في أي

 .)١٠(يقنع بما رزقه االله 
____________________________ 

ــــــــــــــــــار :  )١ ــــــــــــــــــوارـ  ١٢٢٠ص ،  ٤ج وســــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٤٦ص معــــــــــــــــــاني الأخب   و ٣٠٦ص ،  ٧٣ ج:  بحــــــــــــــــــار الأن

 .٥٥ص ،  ٩٤ج 

ـــــــــــــــــــار :  )٢ ـــــــــــــــــــوار ـ ٤٣٧ص ،  ٨ج وســـــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٤٦ص معـــــــــــــــــــاني الأخب   و ٣٠٥ص ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــــــــار الأن

 .١٢٠ص ،  ٧٨ وج ٥ص ،  ٧٦ج 

 .٣٠٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣�ج البلاغة : الحكمة  )٣

 .٣٠٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٧٨�ج البلاغة : الحكمة  )٤

 .٣٠٨ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥

 .٣٠٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 نفس المصدر السابق. )٧

 نفس المصدر السابق. )٨

 .٣٠٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٩

 .٣٠٦ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١٠



 دروس في الاخلاق   ٢٥٤

 ســـــــــــــــئل عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك نفســـــــــــــــي ، فُ   شـــــــــــــــحّ نىِ هـــــــــــــــم قِـــــــــــــــدعـــــــــــــــا في الطـــــــــــــــواف : اللّ  عليهالسلامالصـــــــــــــــادق  وأنّ 

 وَمَـــــــــنْ يــُـــــــوقَ شُـــــــــحَّ نَـفْسِـــــــــهِ فأَُولــَــــــــئِٰكَ  (االله يقـــــــــول :  إنّ  )١( ؟ الـــــــــنفس مـــــــــن شـــــــــحّ  شـــــــــيء أشـــــــــدّ  فقـــــــــال : أيّ 

 .)٢( ) هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 .)٣(شيء  حّ محق الشّ  ه : ما محق الإيمانوأنّ 

 .)٤(ما في يديك شرفاً وما أنفقت تلفاً  هو : أن ترىٰ  حّ الشّ  وأنّ 

 .)٥(عباً كشعب الشرك دبيباً كدبيب النمل وشُ  حّ لهذا الشّ  وأنّ 

 .)٦(أبداً  لب عبدٍ والإيمان في ق حّ ه لا يجتمع الشّ وأنّ 

 .المطاع من الموبقات حّ الشّ  وأنّ 

ــــــــــــــــــــرحم وإقــــــــــــــــــــراء الضــــــــــــــــــــيف  الشــــــــــــــــــــحيح إذا شــــــــــــــــــــحّ  وأنّ  ــــــــــــــــــــع الزكــــــــــــــــــــاة والصــــــــــــــــــــدقة وصــــــــــــــــــــلة ال  من

 .ة أن يدخلها شحيح، وحرام على الجنّ  والنفقة في سبيل االله وأبواب البرّ 

ــّــــــــــــ  ، أمــــــــــــــرهم بالكــــــــــــــذب  حّ ا هلــــــــــــــك مــــــــــــــن كــــــــــــــان قــــــــــــــبلكم بالشّــــــــــــــ، فإنمّــــــــــــــ حّ اكم والشّــــــــــــــه : إيـّـــــــــــــوأن

ـــــــــــــــالظلم فظلمـــــــــــــــوا ، وأمـــــــــــــــرهم بالقطيعـــــــــــــــة فقطعـــــــــــــــوا ، ودعـــــــــــــــاهم حـــــــــــــــتىّٰ   ســـــــــــــــفكوا  فكـــــــــــــــذبوا ، وأمـــــــــــــــرهم ب

ــــــــــــة عــــــــــــن  حّ ( أمــــــــــــر الشّــــــــــــ .)٧(وا محــــــــــــارمهم انتهكــــــــــــوا واســــــــــــتحلّ  دمــــــــــــاءهم ، ودعــــــــــــاهم حــــــــــــتىّٰ  ــــــــــــذلك ، كناي  ب

 ق تلــــــــــــــك المعاصــــــــــــــي ، والجــــــــــــــري علــــــــــــــى وفــــــــــــــق ذلــــــــــــــك الاقتضــــــــــــــاء طاعــــــــــــــة اقتضـــــــــــــاء هــــــــــــــذه الرذيلــــــــــــــة تحقّــــــــــــــ

 .منهم )

 .حّ ة بالشّ مّ هلاك آخر هذه الاُ  وأنّ 
____________________________ 

 .٣٤٦ص ،  ٥ج نور الثقلين :  ـ ٣٠١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١

 .١٦التغابن :  )٢

 .٣٠١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦ص الخصال :  )٣

 .٣٠٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٤

 .١٦٦ص السعدية :  ـ ٣٠١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٥

 .٣٠٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٣ص ،  ٦ج وسائل الشيعة :  ـ ٧٦ص الخصال :  )٦

 .٣٠٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٤ص ،  ٦ج وسائل الشيعة :  ـ ١٧٦الخصال :  )٧

  



 
 

 اسع والأربعونرس التّ الدّ 

 نوب وآثارهافي الذّ 

 ذنبـــــــــــــــاً ؛ لكو�ــــــــــــــــا  تـــــــــــــــارةً  مخالفـــــــــــــــة أمـــــــــــــــر االله و�يـــــــــــــــه والخـــــــــــــــروج عـــــــــــــــن طاعتـــــــــــــــه ورضـــــــــــــــاه يســـــــــــــــمىٰ 

 ه إليــــــــــــه ، ب الشــــــــــــيء ليجـــــــــــرّ نـَــــــــــالـــــــــــذنب : أخــــــــــــذ ذَ  ب عليهــــــــــــا ، فـــــــــــإنّ ذات آثـــــــــــار تتبعهـــــــــــا ومفاســــــــــــد تترتـّــــــــــ

 الإنســـــــــــــان عـــــــــــــن الثـــــــــــــواب ،  ا تبطـــــــــــــئ إثمـــــــــــــاً ؛ لأّ�ـــــــــــــ خـــــــــــــرىٰ اُ ، و  المـــــــــــــذنب بذنبـــــــــــــه مفاســـــــــــــد كبـــــــــــــيرةً  فيجـــــــــــــرّ 

 .وتؤخره عن الخيرات والأثم : التأخير

ـــــــــــــةً  ـــــــــــــه أن يحفـــــــــــــظ نفســـــــــــــه مـــــــــــــن هجمـــــــــــــة  : عصـــــــــــــياناً ؛ لأنّ  وثالث  الفاعـــــــــــــل عمـــــــــــــل مـــــــــــــا يجـــــــــــــب علي

 .ع بالعصاءان التمنّ العصي العذاب والحوادث فإنّ 

ــــــــــــــــاً ؛ لأنّ  ورابعــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــات والمحرّ  الفاعــــــــــــــــل خــــــــــــــــرج عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــدّ  : طغيان  مــــــــــــــــات حــــــــــــــــدود ، إذ الواجب

 .االله والطغيان هو : الخروج عن الحدّ 

 العاصــــــــــــــي خــــــــــــــرج عــــــــــــــن محــــــــــــــيط منــــــــــــــع الشــــــــــــــارع كمــــــــــــــا يقــــــــــــــال فســــــــــــــق  : فســــــــــــــقاً ؛ لأنّ  وخامســــــــــــــةً 

 .مر إذا خرج عن قشرهالتّ 
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  ئاً ، فـــــــــــــــإنّ اً أو كســـــــــــــــب ســـــــــــــــيّ ثمـــــــــــــــراً مـــــــــــــــرّ  العامـــــــــــــــل جـــــــــــــــنىٰ  : جرمـــــــــــــــاً وإجرامـــــــــــــــاً ، فـــــــــــــــإنّ  وسادســـــــــــــــةً 

 .يءسّ رم قطع الثمر عن الشجر أو كسب الالج

 .؛ لأ�ا فعلة قبيحة يحكم العقل والشرع بقبحها ئةً : سيّ  وسابعةً 

 .مهلكةٍ  ةٍ والي مضرّ وت مستوخمةٍ  ؛ لكو�ا ذات تبعاتٍ  : تبعةً  وثامنةً 

 ؛ لعظـــــــــــــــــم قبحهـــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــناعتها والفاحشـــــــــــــــــة : هـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــيء العظـــــــــــــــــيم  : فاحشـــــــــــــــــةً  وتاســـــــــــــــــعةً 

 .قبحه

 العقــــــــــــــــــــــل والشــــــــــــــــــــــرع ينكرهــــــــــــــــــــــا ولا يجــــــــــــــــــــــوز ارتكابهــــــــــــــــــــــا ويوجــــــــــــــــــــــب  : منكــــــــــــــــــــــراً ؛ لأنّ  وعاشــــــــــــــــــــــرةً 

 .إنكارها والنهي عنها

 ومعصـــــــــــــــــيته والخـــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــن طاعتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــتي  وبالجملـــــــــــــــــة : مخالفـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالىٰ 

 ح د الآيـــــــــــــــات والنـــــــــــــــذر علـــــــــــــــى الاجتنـــــــــــــــاب عنهـــــــــــــــا ، ويصـــــــــــــــرّ ها وقبحهـــــــــــــــا وتؤكّـــــــــــــــتنطـــــــــــــــق العقـــــــــــــــول بـــــــــــــــذمّ 

 لهــــــــــــــــا  للــــــــــــــــنفس مهلكــــــــــــــــةً  والمفاســــــــــــــــد عليهــــــــــــــــا ، وكو�ــــــــــــــــا موبقــــــــــــــــةً  ب المضــــــــــــــــارّ ة بترتــّــــــــــــــالكتــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنّ 

 .أعاذنا االله منها ةٍ أبديّ  ةٍ خرويّ اُ  دائم وشقاوةٍ  معنويٍ  بهلاكٍ 

 أقسام :ر الواردة في المقام على والآيات والأخبا

 ة قبحـــــــــــــه ولـــــــــــــزوم مراقبـــــــــــــة منهـــــــــــــا : مـــــــــــــا يرجـــــــــــــع إلى النهـــــــــــــي عـــــــــــــن نفـــــــــــــس العصـــــــــــــيان وبيـــــــــــــان شـــــــــــــدّ 

 .النفس لكيلا تقع فيه

 ها ومفاســـــــــــــــــدها الـــــــــــــــــتي ترجـــــــــــــــــع إلى بـــــــــــــــــاطن العاصـــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــلاك  مضـــــــــــــــــارّ ومنهـــــــــــــــــا : مـــــــــــــــــا يبـــــــــــــــــينّ 

 .نفسه وانحطاطها عن مرتبة الانسانية

ـــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــائب والمكـــــــــــــــــــــاره ،  ـــــــــــــــــــــاره الراجعـــــــــــــــــــــة إلى دني  ومنهـــــــــــــــــــــا : مـــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــير إلى آث

 .قة ببدنه وماله وأهلهوالحوادث المتعلّ 

 ومنهــــــــــــــــا : مــــــــــــــــا يشــــــــــــــــير إلى تــــــــــــــــأثير العصـــــــــــــــــيان في الــــــــــــــــبلاد والعبــــــــــــــــاد ، أي : تــــــــــــــــأثيره في المجتمـــــــــــــــــع 

 .الذي يقع فيه في أنفسهم وأراضيهم وبلادهم



 ٢٥٧   وآثارهاالدرس التّاسع والأربعون : في الذّنوب 

 .خرته وعذابهاومنها : ما يشير إلى تأثيره في آ

ـــــــــدلّ فمّـــــــــ ـــــــــذّ  ا ي ـــــــــى أصـــــــــل النهـــــــــي وال ـــــــــه تعـــــــــالىٰ عل هَـــــــــا  (:  م قول ـــــــــرَ مِنـْ ـــــــــا ظَهَ ـــــــــوَاحِشَ مَ ـــــــــوا الْفَ  لاَ تَـقْرَبُ

 .)١( ) وَمَا بَطَنَ 

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَ  (وقوله :   .)٢( ) يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ اءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ وَيَـنـْ

ــــــــــــه :  ــــــــــــيْطاَنِ لاَ تَـتَّ  (وقول ــــــــــــيْطاَنِ فإَِنَّــــــــــــهُ يـَـــــــــــأْمُرُ  بِعُــــــــــــوا خُطـُـــــــــــوَاتِ الشَّ ــــــــــــعْ خُطـُـــــــــــوَاتِ الشَّ  وَمَــــــــــــنْ يَـتَّبِ

 .)٣( )باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

ـــــــــــرًا (وقولـــــــــــه :  ـــــــــــادِهِ خَبِي ـــــــــــذُنوُبِ عِبَ ـــــــــــهِ بِ ـــــــــــىٰ بِ ـــــــــــه :  )٤( ) وكََفَ ـــــــــــونَ  (وقول  أَمْ حَسِـــــــــــبَ الَّـــــــــــذِينَ يَـعْمَلُ

ـــــــــــــيِّئَاتِ أَنْ ا  بــِــــــــــــئْسَ الاِسْـــــــــــــمُ الْفُسُـــــــــــــوقُ بَـعْــــــــــــــدَ  (وقولـــــــــــــه :  )٥( ) سَـــــــــــــاءَ مَــــــــــــــا يَحْكُمُـــــــــــــونَ  يَسْـــــــــــــبِقُوناَلسَّ

يمَانِ   .)٦( )الإِْ

ـــــــــــــــــــذنوب  أشـــــــــــــــــــدّ  وورد في النصـــــــــــــــــــوص أنّ   ه : إن وأنـّــــــــــــــــــ .)٧(النـــــــــــــــــــاس اجتهـــــــــــــــــــاداً ، مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــرك ال

ـــــــــــــــك حَـــــــــــــــ يخـــــــــــــــتم بخـــــــــــــــيرٍ  أردت أنْ  ـــــــــــــــت في أفضـــــــــــــــل الأعمـــــــــــــــال فعظــّـــــــــــــتىّ عمل ـــــــــــــــ تقـــــــــــــــبض وأن  ه أن م الله حقّ

 .)٨(في معاصيه  هتبذل نعماء

  ت إليّ بالمعاصــــــــــــــي ،ب إليــــــــــــــك بــــــــــــــالنعم وتتمقّــــــــــــــاالله قـــــــــــــال : يــــــــــــــابن آدم ، مــــــــــــــا تنصــــــــــــــفني أتحبــّــــــــــــ وأنّ 

ـــــــــــــزلٌ  ـــــــــــــك من ـــــــــــــزال مَ اك وشـــــــــــــرّ  خـــــــــــــيري علي ـــــــــــــليّ صـــــــــــــاعد ، ولا ي ـــــــــــــك في كـــــــــــــلّ   كٌ لَ ـــــــــــــأتيني عن ـــــــــــــومٍ  كـــــــــــــريم ي   ي

ـــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــيح بعمـــــــــــــــلٍ  وليل ـــــــــــــــا .قب ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــت لا تعل ـــــــــــــــو سمعـــــــــــــــت وصـــــــــــــــفك مـــــــــــــــن غـــــــــــــــيرك وأن  بن آدم ، ل
____________________________ 

 .١٥١الأنعام :  )١

 .٩٠النحل :  )٢

 .٢١النور :  )٣

 .٥٨الفرقان :  )٤

 .٤العنكبوت :  )٥

 .١١الحجرات :  )٦

 .٣٤٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .٣٠٣ص ،  ٧٤ج :  بحار الأنوار )٨



 دروس في الاخلاق   ٢٥٨

 .)١(الموصوف لسارعت إلى مقته 

ـــــــــــــلا تستصـــــــــــــغرنّ  االله أخفـــــــــــــىٰ  وأنّ    ا وافـــــــــــــق ســـــــــــــخطهشـــــــــــــيئاً منهـــــــــــــا فربمّـــــــــــــ ســـــــــــــخطه في معصـــــــــــــيته ، ف

 .)٢(وأنت لا تعلم 

ـــــــــــــــــــ وأنّ    اس قـــــــــــــــــــال لكبـــــــــــــــــــيره إبلـــــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــزول آيـــــــــــــــــــة التوبـــــــــــــــــــة في حـــــــــــــــــــقّ الوســـــــــــــــــــواس الخنّ

ـــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــدهم و  ـــــــــــــــــــاُ العاصـــــــــــــــــــين : أن ـــــــــــــــــــإذا واقعوهـــــــــــــــــــا أنســـــــــــــــــــيتهم  يهم حـــــــــــــــــــتىّٰ منّ ـــــــــــــــــــة ، ف  يواقعـــــــــــــــــــوا الخطيئ

 .)٣(الاستغفار ، فوكله إبليس لذلك إلى يوم القيامة 

 ه لا صــــــــــــــــــغيرة مــــــــــــــــــع وإن صــــــــــــــــــغر في أعيــــــــــــــــــنكم ، فإنـّـــــــــــــــــ روا شــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــرّ ه لا تحقّــــــــــــــــــوأنـّـــــــــــــــــ

 .)٤(الإصرار 

 .)٥(ا  بهذليتني لا اؤُاخذ إلاّ  من الذنوب التي لا تغفر ، قول الرجل : يا وأنّ 

 .)٦( للفاسق المعلن ة إلاّ  لأرجو النجاة لهذه الأمّ قال : إنيّ  صلىاللهعليهوآلهوسلم بيالنّ  وأنّ 

 .)٧( بال أن يراه الناس مسيئاً فهو شرك شيطانٍ من لم يُ  وأنّ 

 ه إذا أخــــــــــــــذ القــــــــــــــوم في معصــــــــــــــية االله : فــــــــــــــإن كــــــــــــــانوا ركبانــــــــــــــاً كــــــــــــــانوا مــــــــــــــن خيــــــــــــــل إبلــــــــــــــيس ، وأنــّــــــــــــ

 .)٨(الته كانوا من رجّ   الةً وإن كانوا رجّ 

  العبــــــــــــــــد أن يطلــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه في الجــــــــــــــــرم العظــــــــــــــــيم ويــــــــــــــــبغض العبــــــــــــــــد أن يســــــــــــــــتخفّ  االله يحــــــــــــــــبّ  وأنّ 
____________________________ 

  و ٣٥٢ص ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــار الأنــــــــــــــوار ـ ١٨٣ص ،  ٢ج الأمــــــــــــــالي :  ـ ٢٨ص ،  ٢ج ) : الرضــــــــــــــا (ععيــــــــــــــون أخبــــــــــــــار  )١

 .١٩ص ،  ٧٧ج 

 .٣٤٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٢

 .٣٥١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٣

 ،  ٧٢ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٢٤٦ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ١٨ص ،  ٤ج مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــه :  )٤

 .٣ص ،  ٧٩ وج ٣١٤ص 

 ،  ٧٣ وج ٢٥٠ص ،  ٥٠ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٢٤٧ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٤ص الخصــــــــــــــــــــال :  )٥

 .٣٥٥ص 

 .٣٣٧ص ،  ٧٥ وج ٣٥٥ص ،  ٧٣ وج ٧٦ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١١٩ص الخصال :  )٦

 .١٦٩ص ،  ٤ج غرر الحكم ودرر الكلم :  )٧

 .٣٥٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٠٢ص ثواب الأعمال :  )٨



 ٢٥٩   الدرس التّاسع والأربعون : في الذّنوب وآثارها

 .)١(بالجرم اليسير 

 .)٢(ك ذنب الناس عن ذنبك نّ ه : لا يغرّ نّ أو 

 يكـــــــــــــــــــون  قليـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذنوب يجتمـــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــتىّٰ  الـــــــــــــــــــذنوب ، فـــــــــــــــــــإنّ وا قليـــــــــــــــــــل ه لا تســـــــــــــــــــتقلّ وأنــّـــــــــــــــــ

 .)٣(كثيراً 

 .)٤(ه : احذروا سطوات االله وهي أخذه على المعاصي وأنّ 

 .)٥(، شكراً لنعمه  لكان يجب أن لا يعصىٰ  د االله على معصيةٍ ه : لو لم يتوعّ وأنّ 

 .)٦(ترك الذنوب أهون من طلب التوبة  وأنّ 

 .)٧(الشاهد حاكم  نّ قوا المعاصي في الخلوات ، فإواتّ 

 .)٨(ما يلزمكم االله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه  وأقلّ 

 .)٩(واذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات 

 .)١٠(به صاحبه  الذنوب ما استخفّ  وأشدّ 

 بـــــــــــــــــن آدم ، تســـــــــــــــــألني وأمنعــــــــــــــــــك لعلمـــــــــــــــــي بمــــــــــــــــــا  االله يقـــــــــــــــــول : يــــــــــــــــــا : أنّ  عليهالسلامفي زبـــــــــــــــــور داود  وأنّ 

____________________________ 

  و ٣٥٩ص ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٣٤٧ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٤٢٧ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )١

 .٢٩٢ص ،  ٩٣ج 

 ،  ٧٣ وج ٤٥ص ،  ٧١ وج ٣٨٨ص ،  ٧٠ج :  بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ـ ٢٩ص ،  ٢ج ) : عيــــــــــــــــــــون أخبــــــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــــــا (ع )٢

 .٣٥٩ص 

 ،  ٧٣ وج ٣٩٦ص ،  ٦٩ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٧٢ص ،  ١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٨٧ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )٣

 .٣٤٦ص 

 .٣٦٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٠٥ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  )٤

 .٣٦٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٤٣ص ،  ١١ج ـ وسائل الشيعة :  ٢٩٠�ج البلاغة : الحكمة  )٥

 .٣٦٤ص ،  ٧٣ج :  ار الأنواربحـ  ١٧٠�ج البلاغة : الحكمة  )٦

 .٣٦٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٢٤�ج البلاغة : الحكمة  )٧

 .٣٦٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ٣٣٠�ج البلاغة : الحكمة  )٨

 .٣٦٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٤٣٣�ج البلاغة : الحكمة  )٩

 .٣٦٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٤٦ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٤٧٧�ج البلاغة : الحكمة  )١٠



 دروس في الاخلاق   ٢٦٠

ــــــــــــحّ  ينفعــــــــــــك ، ثمّ  ــــــــــــأهمّ  تل ــــــــــــى معصــــــــــــيتي ، ف ــــــــــــه عل ــــــــــــك مــــــــــــا ســــــــــــألت فتســــــــــــتعين ب ــــــــــــيّ بالمســــــــــــألة فأعطي  عل

  أصــــــــــــنع معــــــــــــك ، وكــــــــــــم مــــــــــــن قبــــــــــــيحٍ  فكــــــــــــم مــــــــــــن جميــــــــــــلٍ بهتــــــــــــك ســــــــــــترك فتــــــــــــدعوني ، فأســــــــــــتر عليــــــــــــك ، 

 .)١(بعدها أبداً  لا أرضىٰ  أغضب عليك غضبةً  تصنع معي ، يوشك أنْ 

 ا في باطن الإنسان وقلبه وروحه :على تأثيره ا يدلّ وممّ 

 القلـــــــــــــب  ه : مــــــــــــا مــــــــــــن شـــــــــــــيء أفســــــــــــد للقلــــــــــــب مـــــــــــــن خطيئتــــــــــــه ، إنّ مــــــــــــا ورد في النصــــــــــــوص : أنـّــــــــــــ

 ( فــــــــــلا تـــــــــــزال بـــــــــــه ،  )٢(تغلـــــــــــب عليـــــــــــه فيصــــــــــير أعـــــــــــلاه أســـــــــــفله ،  ليواقــــــــــع الخطيئـــــــــــة فــــــــــلا تـــــــــــزال بـــــــــــه حــــــــــتىّٰ 

 يغلـــــــــــــب عليـــــــــــــه ، أو لا تـــــــــــــزال تلـــــــــــــك الخطيئـــــــــــــة الواقعـــــــــــــة  ر جـــــــــــــنس الخطيئـــــــــــــة حـــــــــــــتىّٰ أي : لا يـــــــــــــزال يتكـــــــــــــرّ 

ــــــــــؤثّ  ــــــــــة عــــــــــن كونــــــــــه نحــــــــــو تغلــــــــــب عليــــــــــه ، وصــــــــــيرورة أعــــــــــلاه أســــــــــفله : إمّــــــــــ ر ؛ لعــــــــــدم التوبــــــــــة حــــــــــتىّٰ ت  ا كناي

  الإيمــــــــــــــان والمعـــــــــــــــارف في القلــــــــــــــب ، أو المعـــــــــــــــنىٰ  في شــــــــــــــيء فـــــــــــــــلا يســــــــــــــتقرّ  الظــــــــــــــرف المقلــــــــــــــوب لا يســـــــــــــــتقرّ 

 والــــــــــــدين الـــــــــــتي هــــــــــــي العليــــــــــــا إلى جهـــــــــــة الــــــــــــدنيا الــــــــــــتي هــــــــــــي  ه القلــــــــــــب مـــــــــــن جهــــــــــــة الحــــــــــــقّ ينقلـــــــــــب توجّــــــــــــ

 .السفلىٰ 

  وفي قلبـــــــــــه نكتـــــــــــة بيضـــــــــــاء ، فـــــــــــإن أذنـــــــــــب وثـــــــــــنىّ ، خـــــــــــرج مـــــــــــن إلاّ  مـــــــــــؤمنٍ  ه : مـــــــــــا مـــــــــــن عبـــــــــــدٍ وأنـّــــــــــ

ـــــــــــاب انمحـــــــــــت ،  ـــــــــــة ســـــــــــواد ، فـــــــــــإن ت ـــــــــــك النكت ـــــــــــك الســـــــــــواد حـــــــــــتىّٰ في الـــــــــــذنوب اتّ  وإن تمـــــــــــادىٰ تل   ســـــــــــع ذل

 وهـــــــــــــــو قـــــــــــــــول  )٣(ذا غطـّــــــــــــــى البيـــــــــــــــاض لم يرجـــــــــــــــع صـــــــــــــــاحبه إلى خـــــــــــــــير أبـــــــــــــــداً ، اي البيـــــــــــــــاض ، فـــــــــــــــيغطــّـــــــــــــ

 .)٤( ) راَنَ عَلَىٰ قُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  كَلاَّ بَلْ   (االله : 

 .)٥(كين في اللحم أسرع في صاحبه من السّ  يىٔ العمل السّ  وأنّ 
____________________________ 

 .٣٦٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )١

  ـ ٢٣٨ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٢٤ص ،  ١ج الامـــــــــــــــــــــــــالي :  ـ ٢٦٨ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــــــافي :  )٢

 .٣١٢ص ،  ٧٣ وج ، ٥٤ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار

  ـ ٢٣٩ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ١٠٠٣ص ،  ٥ج الـــــــــــــــــــــــــوافي :  ـ ٢٧٣ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــــــافي :  )٣

 .٣٣٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار

 .١٤المطففين :  )٤

 .٣٣٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٧٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٥



 ٢٦١   الدرس التّاسع والأربعون : في الذّنوب وآثارها

  ئة فــــــــــــــيراه الــــــــــــــربّ فــــــــــــــلا يعملهــــــــــــــا فإنـــــــــــــه ربمــــــــــــــا يعمــــــــــــــل العبــــــــــــــد الســــــــــــــيّ  ئةٍ ه : مــــــــــــــن هــــــــــــــمّ بســــــــــــــيّ وأنـّــــــــــــ

 .)١( »تي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً وعزّ « فيقول : 

 .)٢(ه : لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب وأنّ 

 .)٣(من علامات الشقاء : الإصرار على الذنب  وأنّ 

 .)٤(الذنب على الذنب يميت القلب  وأنّ 

ــــــــــــــــوأنــّــــــــــــــ ــــــــــــــــدموع إلاّ ه : مــــــــــــــــا جفّ ــــــــــــــــوب إلاّ ت ال ــــــــــــــــوب ، ومــــــــــــــــا قســــــــــــــــت القل ــــــــــــــــرة  لقســــــــــــــــوة القل   لكث

 .)٥(الذنوب 

 ا تســــــــــــــتولي الخـــــــــــــــذلان علـــــــــــــــى ّ�ـــــــــــــــه : احـــــــــــــــذروا الإ�مــــــــــــــاك في المعاصـــــــــــــــي والتهـــــــــــــــاون بهــــــــــــــا ، فإوأنـّـــــــــــــ

ــــــــــــــوّ  توقعــــــــــــــه في ردّ  صــــــــــــــاحبها حــــــــــــــتىّٰ  ــــــــــــــزال حــــــــــــــتىّٰ االله وولايــــــــــــــة وصــــــــــــــيّ  ة نــــــــــــــبيّ نب  توقعــــــــــــــه في دفــــــــــــــع  ه ، ولا ت

 .)٦(لحاد في الدين التوحيد والإ

ـــــــــــــــــدلّ وممــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  ا ي ـــــــــــــــــب المكـــــــــــــــــاره والمصـــــــــــــــــيبات : قول ـــــــــــــــــى تأثيرهـــــــــــــــــا في جل ـــــــــــــــــا  (:  عل  وَمَ

 .)٧( ) كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا  

ـــــــــــــه :  ـــــــــــــبُوا (وقول ـــــــــــــا كَسَ ـــــــــــــوبِقْهُنَّ بِمَ ـــــــــــــه :  )٨( ) أَوْ يُ ـــــــــــــوا فـَــــــــــــأُدْخِلُوا  (وقول ـــــــــــــاتهِِمْ أُغْرقُِ ـــــــــــــا خَطِيئَ  مِمَّ

ــــــــاراً ــــــــه :  )٩( ) نَ ــــــــذَنْبِهِمْ فَسَــــــــوَّاهَا (وقول ــــــــمْ بِ ــــــــيْهِمْ ربَُّـهُ ــــــــدَمَ عَلَ ــــــــه :  )١٠( ) فَدَمْ ــــــــائِفٌ فَ  (وقول ــــــــا طَ هَ ــــــــافَ عَلَيـْ   طَ
____________________________ 

 .٣٣١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ١٠٠٣ص ،  ٥ج الوافي :  ـ ٢٧٢ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٣٤٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ٢٤٠ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٧٥ص ،  ٢ج الكافي :  )٢

ــــــــــــــــوار ـ ٢٦٨ص ،  ١١ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٤٣ص ـ الخصــــــــــــــــال :  ٢٩٠ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )٣  :  بحــــــــــــــــار الأن

 .٣٣٠ص ،  ٩٣ وج ١٦٢ص ،  ٧٣ وج ٥٢ص ،  ٧٠ج 

 .١١٨ص ،  ٢ج تنبيه الخواطر  )٤

ـــــــــــــــــوار ـ ٣٣٧ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٨١ج علـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع :  )٥   ، ٧٣ وج ٥٥ص ،  ٧٠ج :  بحـــــــــــــــــار الأن

 .٣٥٤ص 

 .٣٦٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٦

 .٣٠الشورى :  )٧

 .٣٤الشورى :  )٨

 .٢٥نوح :  )٩

 .١٤) الشمس : ١٠



 دروس في الاخلاق   ٢٦٢

 .)١١( ) فأََصْبَحَتْ كَالصَّريِمِ مِنْ ربَِّكَ وَهُمْ ناَئمُِونَ 

 يضــــــــــــــــرب  ولا مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرقٍ  ولا نقــــــــــــــــص رزقٍ  مــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بليــّــــــــــــــةٍ ه : وقــــــــــــــــد ورد في النصــــــــــــــــوص أنــّــــــــــــــ

 .)١٢( بذنب  الخدش والكبوة والمصيبة إلاّ حتىّ  ولا مرضٍ  ولا صداعٍ  ولا نكبةٍ 

 .)١٣(ئات ه : لا يأمن البيات من عمل السيّ وأنّ 

 .)١٤(عنه الرزق  زوىٰ حرم صلاة الليل ويُ العبد ليذنب الذنب فيُ  وأنّ 

 .)١٥(حرم الرزق ه : لينوى الذنب فيُ وأنّ 

 العبــــــــــــــــد يســــــــــــــــأل االله الحاجــــــــــــــــة فيكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن شــــــــــــــــأنه قضــــــــــــــــاؤها ، فيــــــــــــــــذنب ذنبــــــــــــــــاً فيقــــــــــــــــول  وأنّ 

 .)١٦(ض لسخطي ه تعرّ حاجته ، فإنّ  االله للملك : لا تقضِ 

 دث يحُــــــــــــــ اه حــــــــــــــتىّٰ فيســــــــــــــلبها إيـّـــــــــــــ بنعمــــــــــــــةٍ  حتمــــــــــــــاً لا يــــــــــــــنعم علــــــــــــــى عبــــــــــــــدٍ  قضــــــــــــــاءً  االله قضــــــــــــــىٰ  وأنّ 

 .)١٧(بذلك النقمة  العبد ذنباً يستحقّ 

ـــــــــــــــــــــك إلاّ  نّ وأ ـــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــلطان ومـــــــــــــــــــــا ذل ـــــــــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــــــذنوب ، أحـــــــــــــــــــــدكم ليكث   بال

 .)١٨(وها فتوقّ 
____________________________ 

 .٢٠ ـ ١٩القلم :  )١١

 .٣٥٠ و ٣١٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٦٩ص ،  ٢ج الكافي :  )١٢

 .١٩٤ص ،  ٢ج مجمع البحرين :  ـ ٢٦٩ص ،  ٢ج الكافي :  )١٣

  ـ ٢٣٩ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ١٠٠٣ص ،  ٥ج الــــــــــــــــــــــــوافي :  ـ ٢٧٢ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــــــافي :  )١٤

 .٣٣٠ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار

  و ٢٤٧ص ،  ٧١ج :  بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار ـ ٤٢ص ،  ١ج وســـــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٨٨ص ثـــــــــــــــــــواب الأعمـــــــــــــــــــال :  )١٥

 .٣٥٨ص ،  ٧٣ج 

 :  بحـــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــوارو  ٢٣٩ص ،  ١١ وج ١١٧٥ص ،  ٤ج شـــــــــــــــــــــــيعة : لاوســـــــــــــــــــــــائل  ـ ٢٧١ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــــافي :  )١٦

 .٣٢٩ص ،  ٧٣ج 

 ،  ٧٣ وج ٥٦ص ،  ٦ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوارـ  ٢٤٠ص ،  ١١ج وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٧٣ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )١٧

 .٣٣٤ص 

 .٣٤٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٧٥ص ،  ٢ج الكافي :  )١٨



 ٢٦٣   الدرس التّاسع والأربعون : في الذّنوب وآثارها

 .»يعرفني طت عليه من لا إذا عصاني من عرفني سلّ « :  ه : قال تعالىٰ وأنّ 

 .)١(ن يموت بالآجال من يموت بالذنوب أكثر ممّ  وأنّ 

ــــــــــــرِّ  (:  ا يــــــــــــدل علــــــــــــى تأثيرهــــــــــــا في الــــــــــــبلاد والعبــــــــــــاد قولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ وممــّــــــــــ ــــــــــــي الْبـَ ــــــــــــرَ الْفَسَــــــــــــادُ فِ  ظَهَ

 وقولـــــــــه :  )٢( )وَالْبَحْـــــــــرِ بِمَـــــــــا كَسَـــــــــبَتْ أيَــْـــــــدِي النَّـــــــــاسِ ليِــُـــــــذِيقَهُمْ بَـعْـــــــــضَ الَّـــــــــذِي عَمِلُـــــــــوا لَعَلَّهُـــــــــمْ يَـرْجِعُـــــــــونَ 

ــــــــــوا ( ــــــــــا ظَلَمُ ــــــــــةً بِمَ ــــــــــوتُـهُمْ خَاوِيَ ــــــــــكَ بُـيُ ــــــــــه :  )٣( ) فتَِلْ ــــــــــنَ  (وقول ــــــــــزًا مِ ــــــــــوا رجِْ ــــــــــى الَّــــــــــذِينَ ظَلَمُ ــــــــــا عَلَ زَلْنَ  فأَنَْـ

 .)٤( ) السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ 

ــّـــــــــ ـــــــــــلّ  ه : مـــــــــــا مـــــــــــن ســـــــــــنةٍ وورد في النصـــــــــــوص أن  االله يضـــــــــــعه حيـــــــــــث  ، ولكـــــــــــنّ  مطـــــــــــراً مـــــــــــن ســـــــــــنةٍ  أق

 ر لهـــــــــــم مـــــــــــن المطـــــــــــر في تلـــــــــــك االله إذا عمـــــــــــل قـــــــــــوم بالمعاصـــــــــــي صـــــــــــرف عـــــــــــنهم مـــــــــــا كـــــــــــان قـــــــــــدّ  إنّ يشـــــــــــاء ، 

 عـــــــــــــــــــل في حجرهـــــــــــــــــــا ، ب الجُ االله ليعــــــــــــــــــذّ  في والبحـــــــــــــــــــار والجبـــــــــــــــــــال ، وإنّ الســــــــــــــــــنة إلى غـــــــــــــــــــيرهم وإلى الفيــــــــــــــــــا

  فيحـــــــــــــبس المطـــــــــــــر عـــــــــــــن الأرض الـــــــــــــتي هـــــــــــــي بمحلتّهـــــــــــــا لخطايـــــــــــــا مـــــــــــــن بحضـــــــــــــرتها ، وقـــــــــــــد جعـــــــــــــل االله لهـــــــــــــا

 .)٥(ولي الأبصار اُ ة أهل المعاصي ، فاعتبروا يا لّ مح سوىٰ  السبيل في مسلكٍ 

 .)٦( تطهّرها  أضحاها للشمس حتىّ في دار إلاّ  على االله أن لا يعصىٰ  ه حقّ وأنّ 

ـــــــــــــراهم ، وخـــــــــــــرّ   االله مـــــــــــــا بهـــــــــــــم مـــــــــــــن نعمـــــــــــــةٍ قـــــــــــــوم ســـــــــــــبأ كفـــــــــــــروا نعـــــــــــــم االله فغـــــــــــــيرّ  وأنّ   ب فغـــــــــــــرق ق

نَاهُمْ بِمَا كَفَ  ( )٧(ديارهم ، وذهب بأموالهم  لِكَ جَزَيْـ  .)٨( ) رُواذَٰ

ــــــــــال :  وأنّ   لــــــــــيس مــــــــــن أهــــــــــل قريــــــــــة ولا نــــــــــاس كــــــــــانوا علــــــــــى طــــــــــاعتي فأصــــــــــابهم ســــــــــرّاء « االله ق

____________________________ 

 .١٤٠ص ،  ٥ج :  بحار الأنوار )١

 .٤١الروم :  )٢

 .٥٢النمل :  )٣

 .٥٩البقرة :  )٤

  و ٣٢٩ص ،  ٧٣ج :  الأنــــــــــــــــــــواربحــــــــــــــــــــار  ـ ٥٠١ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٧٢ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــــافي :  )٥

 .٧٢ص ،  ١٠٠ وج ٣٢٧ص ،  ٩١ج 

 .٣٣١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٤١ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٧٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .٣٣٥ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .١٧سبأ :  )٨



 دروس في الاخلاق   ٢٦٤

 .)١( »ون إلى ما يكرهون لت لهم عمّا يحبّ تحوّ  الى ما أكره إلاّ  حبّ اُ فتحوّلوا عمّا  ) ( شرٌّ 

ــّـــــــــ ـــــــــــذنوب مـــــــــــامـــــــــــا أحـــــــــــدث ه : كلّ وأن ـــــــــــاد مـــــــــــن ال ـــــــــــوا يع العب ـــــــــــملم يكون  ون أحـــــــــــدث االله لهـــــــــــم مـــــــــــن ل

 .)٢(البلاء ما لم يكونوا يعرفون 

 يــــــــــــــــــوم وليلــــــــــــــــــة مناديــــــــــــــــــاً ينــــــــــــــــــادي : مهــــــــــــــــــلاً مهــــــــــــــــــلاً عبــــــــــــــــــاد االله عــــــــــــــــــن  في كــــــــــــــــــلّ  الله تعــــــــــــــــــالىٰ  وأنّ 

 علــــــــــــــيكم العـــــــــــــــذاب  ة رضّـــــــــــــــع ، وشــــــــــــــيوخ ركّــــــــــــــع لصــــــــــــــبّ معاصــــــــــــــي االله ، فلــــــــــــــولا بهــــــــــــــائم رتـّـــــــــــــع ، وصــــــــــــــبيّ 

 .)٣(اً ، ترضّون به رضّاً صبّ 

  ولم ينــــــــــــــزل بهــــــــــــــا العــــــــــــــذاب ، غلــــــــــــــت أســــــــــــــعارها ، وقصــــــــــــــرت ةٍ مّــــــــــــــاُ ه : إذا غضــــــــــــــب االله علــــــــــــــى وأنـّـــــــــــــ

 أعمارهـــــــــــــــــــــا ، ولم تـــــــــــــــــــــربح تجاّرهـــــــــــــــــــــا ، ولم تـــــــــــــــــــــزك ثمارهـــــــــــــــــــــا ، ولم تغـــــــــــــــــــــزر أ�ارهـــــــــــــــــــــا ، وحـــــــــــــــــــــبس عنهـــــــــــــــــــــا 

 .)٤(ط عليها أشرارها أمطارها ، وسلّ 

 وا وأدّوا الأمانــــــــــــــــــــة واجتنبــــــــــــــــــــوا تي بخــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــابّ مّــــــــــــــــــــاُ قــــــــــــــــــــال : لا تــــــــــــــــــــزل  صلىاللهعليهوآلهوسلم النــــــــــــــــــــبيّ  وأنّ 

 .)٥( ، فإذا لم يفعلوا ابتلوا بالقحط والسنين ... الحرام

 بَـلـَـــــــــىٰ مَــــــــــنْ كَسَـــــــــــبَ  (علــــــــــى تأثيرهــــــــــا في عــــــــــذاب الآخــــــــــرة وعقابهــــــــــا ، قولــــــــــه تعــــــــــالى :  ا يــــــــــدلّ وممـّـــــــــ

  وَمَــــــــنْ  (وقولــــــــه :  )٦(،  ) هُــــــــمْ فِيهَــــــــا خَالـِـــــــدُونَ ولـَــــــــئِٰكَ أَصْــــــــحَابُ النَّــــــــارِ سَــــــــيِّئَةً وَأَحَاطـَـــــــتْ بـِـــــــهِ خَطِيئَتـُـــــــهُ فأَُ 

 .)٧( ) فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ جَاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ 
____________________________ 

 .٣٣٩ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٧٤ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 ـ  ٢٤٠ص ،  ١١ج شـــــــــــــــــــــــيعة : الوســـــــــــــــــــــــائل  ـ ٥٢٢ص علـــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــرائع :  ـ ٢٧٥ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــــافي :  )٢

 .٣٤٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار

 .٣٤٤ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٧٦ص ،  ٢ج الكافي :  )٣

 وســــــــــــــــــائل  ـ ٥٢٤ص ،  ١ج ـ مــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــــه :  ٣٦٠ص الخصــــــــــــــــــال :  ـ ٣١٧ص ،  ٥ج الكــــــــــــــــــافي :  )٤

 ،  ٩١ وج ١٥٥ص ،  ٧٧ وج ٣٥٠ص ،  ٧٣ وج ٣٣٤ص ،  ٥٨ج :  بحـــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــوار ـ ١٦٨ص ،  ٥ج الشـــــــــــــــــــــــــيعة : 

 .٣٢٨ص 

 .٤٦٠ص ،  ٧٥ وج ٤٠٠ص ،  ٧٤ وج ٣٩٤ص ،  ٦٩ج  : بحار الأنوار )٥

 .٨١البقرة :  )٦

 .٩٠النمل :  )٧



 ٢٦٥   الذّنوب وآثارهاالدرس التّاسع والأربعون : في 

ــــــــاراً (وقــــــــال :  ــــــــوا فـَـــــــأُدْخِلُوا نَ ــــــــاتهِِمْ أُغْرقُِ ــــــــا خَطِيئَ ــــــــإِنَّ لـَـــــــهُ  ( )١( ) مِمَّ ــــــــولَهُ فَ ــــــــصِ اللَّــــــــهَ وَرَسُ ــــــــنْ يَـعْ  وَمَ

ـــــنَّمَ  ـــــي  (و  )٢( ) نــَـــارَ جَهَ ـــــمَاوَاتِ أَوْ فِ ـــــي السَّ ـــــي صَـــــخْرَةٍ أَوْ فِ ـــــتَكُنْ فِ ـــــنْ خَـــــرْدَلٍ فَـ ـــــالَ حَبَّـــــةٍ مِ ـــــكُ مِثـْقَ  إِنَّـهَـــــا إِنْ تَ

 .اً وهذه الطائفة كثيرة في القرآن جدّ  )٣( .)إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لأَْرْضِ يأَْتِ بِهَا اللَّهُ ا

ـــــــــــــــــبي وورد في النصـــــــــــــــــوص : أنّ  ـــــــــــــــــأرضٍ  صلىاللهعليهوآلهوسلم الن ـــــــــــــــــزل ب  قرعـــــــــــــــــاء ، مـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن حطـــــــــــــــــب ،  ن

ــــــــــأت كــــــــــلّ  ــــــــــه حــــــــــتىّ  إنســــــــــانٍ  قــــــــــال فلي ــــــــــه ، فجــــــــــاؤا ب ــــــــــه ، فقــــــــــال : هكــــــــــذا بمــــــــــا قــــــــــدر علي ــــــــــين يدي   رمــــــــــوه ب

ـــــــــــــذنوب ، ثمّ  ـــــــــــــذنوب ، فـــــــــــــإنّ قـــــــــــــال : اتّ  تجتمـــــــــــــع ال ـــــــــــــاً ألا وإنّ  لكـــــــــــــلّ  قـــــــــــــوا المحقّـــــــــــــرات مـــــــــــــن ال   شـــــــــــــيء طالب

 ( المحقّـــــــــــــــرات أي : مـــــــــــــــا يعـــــــــــــــدّه الإنســـــــــــــــان صـــــــــــــــغيراً فـــــــــــــــلا  .)٤(طالبهــــــــــــــا يكتـــــــــــــــب مـــــــــــــــا قـــــــــــــــدّموا وآثـــــــــــــــارهم 

 ثـــــــــــارهم : آموه قبـــــــــــل مــــــــــوتهم ، و موا أي : قــــــــــدّ ، وقولــــــــــه : مــــــــــا قـــــــــــدّ  ا يكتــــــــــب ويبقـــــــــــىٰ يتــــــــــوب ، فيكــــــــــون ممـّــــــــــ

 .)٥(ماته ، والآثار : نفس العمل ) ما يبقى من آثار عملهم بعده ، أو ما قدّموا من نيّة العمل ومقدّ 

ــــــــــــــبٍ  وأنّ  ــــــــــــــى ذن ــــــــــــــد ليحــــــــــــــبس عل ــــــــــــــة عــــــــــــــامٍ  العب ــــــــــــــه مائ ــــــــــــــه لينظــــــــــــــر إلى أزواجــــــــــــــه في  .مــــــــــــــن ذنوب  وأن

 .)٦(من ة يتنعّ لجنّ ا

 )٧( ؟ ه : إن كانت العقوبة من االله النار فالمعصية لماذاوأنّ 

 .)٨( ه : من أذنب ذنباً وهو ضاحك ، دخل النار وهو باكٍ وأنّ 

 .)٩(ا ولا إلينا والمعصية في النار ليس منّ  الشكّ  قال : إنّ  عليهالسلاماً عليّ  وأنّ 

____________________________ 

 .٢٥نوح :  )١

 .٢٣الجن :  )٢

 .١٦لقمان :  )٣

 .٣٤١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٤٥ص ،  ١١ج وسائل الشيعة : :  ـ ٢٨٨ص ،  ٢ج الكافي :  )٤

٥(  

 .٣٣١ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٢٧٢ص ،  ٢ج الكافي :  )٦

 .٣٤٧ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار )٧

 .٢٤٠ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  ـ ٢٦٦ص ثواب الأعمال :  )٨

 ،  ١٨ج وســــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٥٧٣ص ،  ٣ج ـ مــــــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــــــــه :  ٤٠٠ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــافي :  )٩

 .١٢٦ص ،  ٧٢ وج ٥٤ص ،  ٧٠ج :  بحار الأنوار ـ ١١٩ص 

  



 

 
  



 
 

 رس الخمسونالدّ 

 في الإمهال والإملاء على المسلم والكافر

ـــــــــــــلاء : ـــــــــــــأخير أخـــــــــــــذه الإمهـــــــــــــال والإم ـــــــــــــة للعاصـــــــــــــي المســـــــــــــلم أو الكـــــــــــــافر ، وت   هـــــــــــــو إعطـــــــــــــاء المهل

 يكون :اقه الأخذ والعقوبة ، وهو وعقابه في الدنيا بعد ارتكابه العصيان واستحق

 .من نفوذ قضائه بدّ  فلا مسمّىً  ه بأجلٍ االله تعالى قد قضى في حقّ  : لأنّ  تارةً 

 خــــــــــــــرى : لأجـــــــــــــــل رحمتـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى نفــــــــــــــس العاصـــــــــــــــي ليتـــــــــــــــوب ، أو علـــــــــــــــى غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن واُ 

 .ن يشاركه في نتائج عمله ثواباً أو عقاباً ممّ  أو انسانٍ  حيوانٍ 

 .لكافر ، والمطيع من الفاسقيّب ، والمؤمن من ا: ليميز الخبيث من الطّ  وثالثةً 

 .ه ، ونعوذ باالله من ذلكاؤ شق : للإضلال ، والإستدراج ليتمّ  ورابعةً 

 ه يرجــــــــــــــع إلى نفــــــــــــــس العبــــــــــــــد وينشــــــــــــــأ مــــــــــــــن  أنـّـــــــــــــكــــــــــــــان مــــــــــــــن فعــــــــــــــل االله تعــــــــــــــالى إلاّ   نوالإمهــــــــــــــال وإ

ــــــــــــه وأحوالــــــــــــه حــــــــــــتىّ  إنســــــــــــانٍ  لكــــــــــــلّ  بــــــــــــدّ  تــــــــــــه وشــــــــــــقائه ، فــــــــــــلاغفلتــــــــــــه وغرّ    لا مــــــــــــن مراقبــــــــــــة نفســــــــــــه وأفعال

 ة :وقد ورد في بيان ذلك عدّة وافرة من الآيات الكتابيّ  .لا محيص له من ذلك يقع فيما



 دروس في الاخلاق   ٢٦٨

 وَلــَـــــوْلاَ كَلِمَـــــــةٌ سَـــــــبـَقَتْ مِـــــــنْ ربَِّـــــــكَ  ( )١(،  ) وَلــَـــــوْلاَ أَجَـــــــلٌ مُسَـــــــمًّى لَجَـــــــاءَهُمُ الْعَـــــــذَابُ  (قـــــــال تعـــــــالى : 

ــــــــــنـَهُمْ  ــــــــــوْ  ( .)٢( ) لَقُضِــــــــــيَ بَـيـْ ــــــــــنـَهُمْ وَلَ ــــــــــوْ يُـؤَاخِــــــــــذُ اللَّــــــــــهُ النَّــــــــــاسَ  ( .)٣( )لاَ كَلِمَــــــــــةُ الْفَصْــــــــــلِ لَقُضِــــــــــيَ بَـيـْ  وَلَ

هَــــــا مِــــــنْ دَابَّــــــةٍ وَلـَـــــٰـكِنْ يُـــــــؤَخِّرُهُمْ إِلـَـــــىٰ أَجَــــــلٍ مُسَــــــمًّ  ــــــرَكَ عَلَيـْ ــــــال :  )٤( )ى بِظلُْمِهِــــــمْ مَــــــا تَـ  وَربَُّــــــكَ الْغَفُــــــورُ  (وق

ـــــــلَ لَهُـــــــمُ الْعَـــــــذَابَ لــَـــــوْ يُـؤَاخِـــــــذُهُمْ بِمَـــــــا كَسَـــــــبُ  ذُو الرَّحْمَـــــــةِ   بــَـــــلْ لَهُـــــــمْ مَوْعِـــــــدٌ لــَـــــنْ يَجِـــــــدُوا مِـــــــنْ دُونــِـــــهِ  وا لَعَجَّ

ـــــــوْئِلاً  ـــــــال :  )٥( ) مَ ـــــــي (وق ـــــــا نمُْلِ ـــــــبَنَّ الَّـــــــذِينَ كَفَـــــــرُوا أنََّمَ ـــــــهِمْ  وَلاَ يَحْسَ فُسِ ـــــــرٌ لأِنَْـ ـــــــي لَهُـــــــمْ لَهُـــــــمْ خَيـْ  إِنَّمَـــــــا نمُْلِ

ـــــــزْدَادُ  بَـهُمْ بِهَـــــــا فِـــــــي  وَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـــــــمْ فــَـــــلاَ تُـعْجِبْـــــــكَ أَمْـــــــ (وقـــــــال :  )٦( ) وا إِثْمًـــــــاليِـَ  إِنَّمَـــــــا يرُيِـــــــدُ اللَّـــــــهُ ليِـُعَـــــــذِّ

فُسُـــــــــهُمْ وَهُــــــــمْ كَــــــــافِرُونَ  يَا وَتَـزْهَــــــــقَ أنَْـ نْـ بْلِـــــــــكَ  (وقــــــــال :  )٧( )الْحَيـَـــــــاةِ الــــــــدُّ   وَلَقَــــــــدِ اسْـــــــــتـُهْزِئَ بِرُسُــــــــلٍ مِــــــــنْ قَـ

ــــــتُ لِلَّــــــذِينَ كَفَــــــرُوا ثــُــــمَّ أَخَــــــذْتُـهُمْ فَ  ــــــهِ  (وقــــــال :  )٨( ) أَمْلَيْ ــــــتُمْ عَلَيْ ــــــذَرَ الْمُــــــؤْمِنِينَ عَلَــــــىٰ مَــــــا أنَْـ ــــــا كَــــــانَ اللَّــــــهُ ليَِ  مَ

ــــــوَابَ كُــــــلِّ  (وقــــــال :  )٩( ) حَتَّــــــىٰ يمَِيــــــزَ الْخَبِيــــــثَ مِــــــنَ الطَّيِّــــــبِ  ــــــرُوا بــِــــهِ فَـتَحْنَــــــا عَلَــــــيْهِمْ أبَْـ ــــــا نَسُــــــوا مَــــــا ذكُِّ  فَـلَمَّ

 .)١٠( ) شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرحُِوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً 

ـــــــــــــــومٍ  الله في كـــــــــــــــلّ  وورد في النصـــــــــــــــوص : أنّ  ـــــــــــــــةٍ  ي ـــــــــــــــادي : مهـــــــــــــــلاً مهـــــــــــــــلاً عبـــــــــــــــاد االله  وليل  ملكـــــــــــــــاً ين

 علـــــــــــيكم العـــــــــــذاب  رتــّـــــــــع ، وصـــــــــــبية رضّـــــــــــع ، وشـــــــــــيوخ ركّـــــــــــع ، لصـــــــــــبّ  ولا بهـــــــــــائملـــــــــــعـــــــــــن معاصـــــــــــى االله ، ف

 .)١١(اً ترضّون رضّاً صبّ 
____________________________ 

 .٥٣العنكبوت :  )١

 .٤٥لت : فصّ  )٢

 .٢١الشورى :  )٣

 .٦١النحل :  )٤

 .٥٨الكهف :  )٥

 .١٧٨آل عمران :  )٦

 .٥٥التوبة :  )٧

 .٣٢الرعد :  )٨

 .١٧٩آل عمران :  )٩

 .٤٤الأنعام :  )١٠

  ـ ٣٤٤ص ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٢٤٣ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٢٧٦ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــافي :  )١١

 .٤٠ص ،  ٣ج نور الثقلين : 



 ٢٦٩   الدرس الخمسون : في الإمهال والإملاء على المسلم والكافر

 ون لـــــــــــــــــــولا الـــــــــــــــــــذين يتحـــــــــــــــــــابّ « قـــــــــــــــــــال :  رض بعـــــــــــــــــــذابٍ االله إذا أراد أن يصـــــــــــــــــــيب أهـــــــــــــــــــل الأ وأنّ 

 .)١( » بجلالي لأنزلت عذاب

 االله إذا هـــــــــــــــــــــــــمّ بعـــــــــــــــــــــــــذاب أهـــــــــــــــــــــــــل الأرض جميعـــــــــــــــــــــــــاً لارتكـــــــــــــــــــــــــابهم المعاصـــــــــــــــــــــــــي نظـــــــــــــــــــــــــر إلى  وأنّ 

ـــــــــــــاقلي أقـــــــــــــدامهم إلى الصـــــــــــــلوات ، والولـــــــــــــدان يتعلّ   ر عـــــــــــــنهم مـــــــــــــون القـــــــــــــرآن ، رحمهـــــــــــــم ، وأخّـــــــــــــالشـــــــــــــيب ن

 .)٢(ذلك 

 ن لا يصــــــــــــــــلي ، وبمــــــــــــــــن يصــــــــــــــــوم عمــــــــــــــــن لا ي مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة عمّــــــــــــــــاالله ليــــــــــــــــدفع بمــــــــــــــــن يصــــــــــــــــلّ  وأنّ 

ــــــــــو اجتمعــــــــــوا علــــــــــى الخــــــــــلافعمّــــــــــ بمــــــــــن يحــــــــــجّ كــــــــــي ، و ن لا يز يصــــــــــوم ، وبمــــــــــن يزكــــــــــي عمّــــــــــ   ن لا يحــــــــــج ، ول

ــــــــــــه :  )٣(والعصــــــــــــيان لهلكــــــــــــوا  ــــــــــــبـَعْضٍ لَفَسَــــــــــــدَتِ  (، وهــــــــــــو قول ــــــــــــعُ اللَّــــــــــــهِ النَّــــــــــــاسَ بَـعْضَــــــــــــهُمْ بِ ــــــــــــوْلاَ دَفْ  وَلَ

 .)٤( ) الأَْرْضُ 

 .)٥(فيها سبعة من المؤمنين  ب االله قريةً ه : ما عذّ وأنّ 

 .)٦(ك يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره ه : إذا رأيت ربّ وأنّ 

 بحســـــــــــــن  بالســـــــــــــتر عليـــــــــــــه ، ومفتـــــــــــــونٍ  بالاحســـــــــــــان إليـــــــــــــه ، ومغـــــــــــــرورٍ  ه : كـــــــــــــم مـــــــــــــن مســـــــــــــتدرجٍ وأنــّـــــــــــ

 .)٧(القول فيه ، وما ابتلى االله أحداً بمثل الإملاء له 
____________________________ 

ـــــــــــــــــواب الأعمـــــــــــــــــال :  )١ ـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع :  ـ ٢١٢ص ث   ـ ٤٧٣ص ،  ١ج ه الفقيـــــــــــــــــه : مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــر  ـ ٥٢١ص عل

  و ٣٨٢ص ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار ـ ٣٧٤ص ،  ١١ وج ١٢٠١ص ،  ٤ وج ٤٨٦ص ،  ٣ج وســـــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــيعة : 

 .١٥٠ص ،  ٨٧ وج ١٦ص ،  ٨٤ج 

 ،  ٩٢ وج ٣٨٢ص ،  ٧٣ج :  بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار ـ ٥٢١ص علـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــرائع :  ـ ٤٧ص ثـــــــــــــــــــــواب الأعمـــــــــــــــــــــال :  )٢

 .١٨٥ص 

 .٢٥٣ص ،  ١ج نور الثقلين :  ـ ٢٣٨ص ،  ١ج البرهان :  )٣

 .٢٥١البقرة :  )٤

 .٣٨٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوارـ  ٣٠ص الاختصاص :  )٥

 .٣٨٣ص ،  ٧٣ وج ١٩٩ص ،  ٦٧ج :  بحار الأنوار ـ ٢٥�ج البلاغة الحكمة  )٦

  ، ٧٨ وج ١٠٠ص ،  ٧٣ وج ٢٢٠ص ،  ٥ج :  بحــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــوارـ  ٢١٠ و ١١٦�ــــــــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــــــــة : الحكمــــــــــــــــــــــــة  )٧

 ٥. ٢١ص ،  ٥ج ين : ـ نور الثقل ٤٠ص 
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 .)١(ا يراكم من النقمة فرقين مه ليراكم االله من النعمة وجلين ، كوأنّ 

ــّــــــــ ــــــــــده ، فلــــــــــم يــــــــــرَ وأن  ذلــــــــــك اســــــــــتدراجاً فقــــــــــد أمــــــــــن مخوفــــــــــاً ، ومــــــــــن  ه مــــــــــن وسّــــــــــع عليــــــــــه في ذات ي

 .)٢(ذلك اختباراً فقد ضيّع مأمولاً  ضيّق عليه في ذات يده فلم يرَ 

ــــــــــــــــدٍ وأنــّــــــــــــــ ــُــــــــــــــ ه : إذا أراد االله بعب ــــــــــــــــاً تبعــــــــــــــــه بنقمــــــــــــــــة وي ــــــــــــــــب ذنب  ذكّره الاســــــــــــــــتغفار ، وإذا خــــــــــــــــيراً فأذن

ـــــــــــدٍ  ـــــــــــشـــــــــــرّ  أراد االله بعب ـــــــــــاً تبعـــــــــــه بنعمـــــــــــة لينســـــــــــيه الاســـــــــــتغفار ويتمـــــــــــادى ب  وهـــــــــــو قولـــــــــــه  )٣(ه ، اً فأذنـــــــــــب ذنب

 .بالنعم عند المعاصي )٤( )سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَـعْلَمُونَ  (تعالى : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 .٣٨٣ص ،  ٧٣ وج ٢٢٠ص ،  ٥ج :  بحار الأنوار ـ ٣٥٨�ج البلاغة : الحكمة  )١

 نـــــــــــــــــور الثقلــــــــــــــــــين :  ـ ٣٥٢ص ،  ١١ج مـــــــــــــــــرآة العقـــــــــــــــــول :  ـ ٣٨٣ص ،  ٧٣ وج ٥١ص ،  ٧٢ج :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار )٢

 .١٠٦ص ،  ٢ج 

 ،  ١١ وج ٣٥٤ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــيعة :  ـ ٥٦١ص علـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــرائع :  ـ ٤٥٢ص ،  ٢ج الكـــــــــــــــــــــافي :  )٣

  ، ٢ج نــــــــــــــــــــــور الثقلــــــــــــــــــــــين :  ـ ٣٨٧ص ،  ٧٣ وج ٢٢٩ص ،  ٦٧ وج ٢١٧ص ،  ٥ج :  بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار ـ ٣٦٥ص 

 .١٠٥ص 

 .٤٤، والقلم :  ١٨٢الأعراف :  )٤

  



 
 

 الدرس الحادي والخمسون

  في طلب رضا الخلق بسخط الخالق

 من طريق المعصية أو طلب أمرٍ 

 ة الكفـــــــــــر والجـــــــــــور ما التـــــــــــابعين لأئمّــــــــــا يبتلـــــــــــى بــــــــــه كثـــــــــــير مــــــــــن النـــــــــــاس ، ولا ســــــــــيّ هــــــــــذا الـــــــــــذنب ممـّـــــــــ

 بين إلـــــــــــــــــيهم طلبـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــوا�م وأنصـــــــــــــــــارهم ، والمنســـــــــــــــــوبين إلـــــــــــــــــيهم ، والمـــــــــــــــــادحين لهـــــــــــــــــم والمتقـــــــــــــــــرّ 

 بعــــــــــــــــون أمـــــــــــــــرهم ويطلبــــــــــــــــون رضـــــــــــــــاهم وإن خــــــــــــــــالف ، أو خوفـــــــــــــــاً مــــــــــــــــن شـــــــــــــــرورهم ، فيتّ  أو مــــــــــــــــالٍ  لجـــــــــــــــاهٍ 

 .أمر االله ورضاه

ــّــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد ورد في النصــــــــــــــــــوص : أن ــــــــــــــــــاس بســــــــــــــــــخط االله جعــــــــــــــــــل االله وق ــــــــــــــــــب رضــــــــــــــــــا الن  ه : مــــــــــــــــــن طل

 ه في غيبتــــــــــه ه بعــــــــــد ذلــــــــــك مــــــــــن كــــــــــان يحمــــــــــده ، أو يذمّــــــــــ( أي : يذمّــــــــــ )١(اً لــــــــــه حامــــــــــده مــــــــــن النــــــــــاس ذامّــــــــــ

 .من يحمده في حضوره )

 .)٢( وأنهّ : من آثر طاعة االله بغضب الناس كفاه االله عداوة كل عدوّ 

 ذ طاعتـــــــــــــه لنفســـــــــــــه دينـــــــــــــاً ، ( أي : اتخّـــــــــــــ )٣(ه : لا ديـــــــــــــن لمـــــــــــــن دان بطاعـــــــــــــة مـــــــــــــن عصـــــــــــــى االله وأنـّــــــــــــ
____________________________ 

 .٩٩٣ص ،  ٥ج الوافي :  ـ ٣٧٢ص ،  ٢ج الكافي :  )١

 .٣٩٢ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٣٧٢ص ،  ٢ جالكافي :  )٢

 :  بحـــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ـ ٤٢١ص ،  ١١ج وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٠٩ص الامـــــــــــــــــالى :  ـ ٣٧٣ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )٣
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 .كأن قال بإمامته وخلافته عن االله ورسوله )

 .)١(سلطاناً جائراً بسخط االله خرج من دين االله  ه من أرضىٰ وأنّ 

ــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــوا إلى أحـــــــــــــــــدٍ  ه لا تســـــــــــــــــخطوا االله برضـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــدٍ وأن  مـــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــق  مـــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــه ولا تتقرب

 .)٢(من االله  بتباعدٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ____________________________________________________________________  

 .٣٩٢ص ،  ٧٣ وج ١٢١ص ،  ٢ج 

 .٣٩٣ص ،  ٧٣ج :  بحار الأنوار ـ ٤٢١ص ،  ١١ج وسائل الشيعة :  )١

 .٣٩٤ص ،  ٧٣ وج ١٧٧ص ،  ٧١ج :  الأنواربحار  )٢

  



 
 

 اني والخمسونرس الثّ الدّ 

 في قسوة القلب

 ة غلــــــــــــــظ القلــــــــــــــب ، وصــــــــــــــلابته وعــــــــــــــدم تــــــــــــــأثرّه بــــــــــــــالمواعظ والعــــــــــــــبر ، في مقابــــــــــــــل رقــّـــــــــــــ القســــــــــــــوة :

 وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن حـــــــــــــــالات القلـــــــــــــــب وصـــــــــــــــفاته  .عاظـــــــــــــــه بـــــــــــــــالعبرره بالعظـــــــــــــــات واتّ القلـــــــــــــــب ، ورحمتـــــــــــــــه وتـــــــــــــــأثّ 

ــــــــــــالفطرة ، وقــــــــــــد تكــــــــــــون كســــــــــــبيّةً المذمومــــــــــــة الســــــــــــيّ  ــــــــــــب ب ــــــــــــةً مودعــــــــــــةً في القل  ئة ، وهــــــــــــي قــــــــــــد تكــــــــــــون ذاتيّ

 وعلــــــــــــــــى التقــــــــــــــــديرين : فهــــــــــــــــي قابلــــــــــــــــة للــــــــــــــــزوال  .مــــــــــــــــن الممارســــــــــــــــة علــــــــــــــــى المعاصــــــــــــــــي والمــــــــــــــــآثم حاصــــــــــــــــلةً 

   لاس حــــــــــــــتىّ ة ، أو للتخفيــــــــــــــف والتضــــــــــــــعيف ، ويمكــــــــــــــن أيضــــــــــــــاً المراقبــــــــــــــة الشــــــــــــــديدة علــــــــــــــى الــــــــــــــنفبالكليّــــــــــــــ

 .على الجوارح والأركان يظهر لها أثر سوءٍ 

ـــــــــــــــــــد ورد فيهـــــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــــات ونصـــــــــــــــــــوص نـــــــــــــــــــاظرة إلى ذمّ   هـــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــزوم إزالتهـــــــــــــــــــا ، أو المواظبـــــــــــــــــــة وق

 . تظهر آثارها في الأقوال والأفعالعليها لئلاّ 

ـــــــلاَمِ ف ـَ (قـــــــال تعـــــــالى :  سْ ـــــــدْرهَُ لِلإِْ ـــــــرَحَ اللَّـــــــهُ صَ ـــــــنْ شَ ـــــــنْ أَفَمَ ـــــــورٍ مِ ـــــــىٰ نُ ـــــــوَ عَلَ ـــــــيَةِ  ربَِّـــــــههُ ـــــــلٌ لِلْقَاسِ وَيْ  فَـ

ـــــــــــــنْ ذِكْـــــــــــــرِ اللَّـــــــــــــهِ  ـــــــــــــوبُـهُمْ مِ ـــــــــــــا في مقابـــــــــــــل انشـــــــــــــراح الصـــــــــــــدر  .)١( ) قُـلُ  ( فـــــــــــــذكر االله قســـــــــــــوة القلـــــــــــــب هن
____________________________ 

 .٢٢الزمر :  )١



 دروس في الاخلاق   ٢٧٤

 والقســــــــــــوة في قبالــــــــــــه  .مــــــــــــن العلــــــــــــم والعمــــــــــــل للإســــــــــــلام وانفتاحــــــــــــه وســــــــــــعته ، فصــــــــــــار لــــــــــــذلك علــــــــــــى نــــــــــــورٍ 

 وقـــــــــــــــــد أوعـــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــالى جزاءهـــــــــــــــــا  .وضـــــــــــــــــيقه وعـــــــــــــــــدم تـــــــــــــــــأثير العظـــــــــــــــــات فيـــــــــــــــــه انســـــــــــــــــداد القلـــــــــــــــــب

 مــــــــــــن االله علــــــــــــى قاســــــــــــي  بالويــــــــــــل ، وهــــــــــــي بمعــــــــــــنى : القــــــــــــبح والشّــــــــــــر والهــــــــــــلاك ، فــــــــــــالمراد : إنشــــــــــــاء دعــــــــــــاءٍ 

 .القلب ، أو إخبار باستحقاقه )

لـِـــــكَ فَهِــــــيَ كَالْحِ  (وقــــــال تعــــــالى :   وَإِنَّ مِـــــــنَ وْ أَشَــــــدُّ قَسْــــــوَةً جَــــــارةَِ أَ ثـُـــــمَّ قَسَــــــتْ قُـلـُـــــوبُكُمْ مِــــــنْ بَـعْــــــدِ ذَٰ

هَـــــــارُ الْحِجَـــــــارةَِ لَمَـــــــا ي ـَ ـــــــرُ مِنْـــــــهُ الأْنَْـ ـــــــقَّ  تـَفَجَّ هَـــــــا لَمَـــــــا يَشَّ يَخْـــــــرُجُ مِنْـــــــهُ الْمَـــــــاءُ وَإِنَّ مِنـْ هَـــــــا لَمَـــــــا يَـهْـــــــبِطُ  قُ فَـ  وَإِنَّ مِنـْ

 ألَــَـــــمْ يـَـــــأْنِ لِلَّـــــــذِينَ آمَنــُـــــوا أَنْ تَخْشَـــــــعَ قُـلـُـــــوبُـهُمْ لــِـــــذكِْرِ اللَّـــــــهِ وَمَـــــــا  (، وقولــــــه تعـــــــالى :  )١( )مِــــــنْ خَشْـــــــيَةِ اللَّـــــــهِ 

 .)٢( )هُمْ نَـزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونوُا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوب ـُ

  وورد في النصــــــــــــوص : أنّ 
ّ
ــــــــــــه لم ــــــــــــ تــــــــــــانالقلــــــــــــب ل

ّ
 ة مــــــــــــن الشــــــــــــيطان ولمــــــــــــة مــــــــــــن الملــــــــــــك ، فلمّــــــــــــة : لم

ــــــــــــــالملــــــــــــــك : الرّ 
ّ
 مــــــــــــــة بــــــــــــــالفتح : الإلقــــــــــــــاء ( واللّ  )٣(ة الشــــــــــــــيطان : الســــــــــــــهو والقســــــــــــــوة ، قــــــــــــــة والفهــــــــــــــم ، ولم

ــــــــــــك ، وخطــــــــــــرات الشّــــــــــــ ــــــــــــه مــــــــــــن المل ــــــــــــوالخطــــــــــــور ، فخطــــــــــــرات الخــــــــــــير في  د مــــــــــــن ر مــــــــــــن الشــــــــــــيطان ، ويتولّ

 وقســــــــــــوته ،  ن الثــــــــــــاني غفلتــــــــــــه عــــــــــــن الحــــــــــــقّ ة ولــــــــــــين القلــــــــــــب لفعلهــــــــــــا ، ومــــــــــــل فهــــــــــــم المعــــــــــــارف الإلهيّــــــــــــالأوّ 

 
ّ
 .ة أو علامتها ذلكة : أي نتيجتها الرقّ قّ ة الملك الرّ فقوله : لم

 ل فـــــــــي الـــــــــدنيا أملـــــــــك فيقســـــــــو يـــــــــا موســـــــــى لا تطـــــــــوّ « فيمـــــــــا نـــــــــاجى االله تعـــــــــالى بـــــــــه موســـــــــى :  وأنّ 

 مـــــــــــــل يــــــــــــــدعو إلى تطويــــــــــــــل الأ ( ولا إشـــــــــــــكال في أنّ  )٤( .» ي بعيــــــــــــــدقلبـــــــــــــك ، والقاســــــــــــــي القلـــــــــــــب منــّــــــــــــ

 والآخــــــــــــــرة ، وعــــــــــــــن عبـــــــــــــــادة  الحركــــــــــــــة نحــــــــــــــو المــــــــــــــأمول والســــــــــــــعي فيــــــــــــــه وانصــــــــــــــرافه القلــــــــــــــب عــــــــــــــن الحــــــــــــــقّ 

 .ب إليه وهي تورث القسوة طبعاً )ب والتقرّ الرّ 
____________________________ 

 .٧٤البقرة :  )١

 .١٦الحديد :  )٢

 ،  ٧٣ وج ٣٩ص ،  ٧٠ج :  بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار ـ ٣٣٦ص ،  ١١ج ـ وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة :  ٣٣٠ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــافي :  )٣

 .٣٨٣ص ،  ٩ج مرآة العقول :  ـ ٣٩٧ص 

  ـ ٣٩٨ص ،  ٧٣ج :  بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار ـ ٣٣٧ص ،  ١١ج وســــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة :  ـ ٣٢٩ص ،  ٢ج الكــــــــــــــــــافي :  )٤

 .٩٢ص ،  ١ج نور الثقلين : 
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 : ابع عشررس الرّ الدّ 

 ٩١  ............................................................................................  كرفي الشّ 

 : رس الخامس عشرالدّ 

 ٩٧  .............................................................................................  برفي الصّ 



 ٢٧٧   الفهرس

 : ادس عشررس السّ الدّ 

 ١٠٣  .................................................................................  فويضل والتّ وكّ في التّ 

 : ابع عشررس السّ الدّ 

 ١٠٧  ...................................................................................  سليمضا والتّ في الرّ 

 : امن عشررس الثّ الدّ 

 ١١١  ...........................................................  لى الاجتهاد والمواظبة على العملع في الحثّ 

 : اسع عشررس التّ الدّ 

 ١١٧  ...............................................................................  في الاقتصاد في العبادة

 : رس العشرونالدّ 

 ١٢١  ...........................................................................  ئاتيّ في الحسنات بعد السّ 

 : رس الحادي والعشرونالدّ 

 ١٢٣  ..............................................................................  ئاتيّ في الحسنات والسّ 

 اني والعشرونرس الثّ الدّ 

 ١٢٥  ................................................................................  في الاستعداد للموت

 : لعشرونالث وارس الثّ الدّ 

 ١٢٩  ................................................................................  ة البطن والفرجفي عفّ 

 : ابع والعشرونرس الرّ الدّ 

 ١٣٣  .......................................................................  متكوت والصّ في الكلام والسّ 

 : رس الخامس والعشرونلدّ ا

 ١٤١  ...........................................................  ر والاعتبار بالعبر والاتعّاظ بالعظاتفكّ في التّ 

 : شرونادس والعرس السّ الدّ 

 ١٤٧  ..........................................................................  في الحياء من االله ومن الخلق

 : ابع والعشرونرس السّ الدّ 

 ١٥١  ....................................................................  ت وترك الاستعجالثبّ دبرّ والتّ في التّ 

 : امن والعشرونرس الثّ الدّ 

 ١٥٥  ................................................................................  الاقتصاد والقناعةفي 



 دروس في الاخلاق   ٢٧٨

 : اسع والعشرونرس التّ الدّ 

 ١٥٧  ...................................................................................  خاء والجودفي السّ 

 : لاثونرس الثّ الدّ 

 ١٦١  .....................................................................................  سن الخلقفي حُ 

 : لاثونرس الحادي والثّ الدّ 

 ١٦٩  ..................................................................  فحفي الحلم وكظم الغيظ والعفو والصّ 

 : لاثوناني والثّ رس الثّ الدّ 

 ١٧٥  ......................................................................  في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

 : لاثونالث والثّ رس الثّ الدّ 

 ١٨٥  ................................................................................  زقفي الكفاف في الرّ 

 : لاثونابع والثّ رس الرّ الدّ 

 ١٨٧  .............................................................................  في الكذب ونقله وسماعه

 : لاثونرس الخامس والثّ الدّ 

 ١٩٣  ...........................................................................................  في الريّاء

 : لاثونادس والثّ رس السّ الدّ 

 ١٩٩  ...................................................................  اعةفي العجب بالعمل واستكثار الطّ 

 : لاثونابع والثّ رس السّ الدّ 

 ٢٠٣  .......................................................................  اسكوى إلى االله وإلى النّ في الشّ 

 : لاثونامن والثّ رس الثّ الدّ 

 ٢٠٥  ................................................................  في اليأس من روح االله والأمن من مكره

 : لاثوناسع والثّ رس التّ الدّ 

 ٢٠٧  ...............................................................................  هاها وذمّ نيا وحبّ في الدّ 

 : ربعونرس الاالدّ 

 ٢٢١  ..................................................................................... ئاسةالرّ  في حبّ 

 : رس الحادي والأربعونالدّ 

 ٢٢٥  ....................................................................................  في الغفلة واللهو



 ٢٧٩   الفهرس

 : والأربعون انيرس الثّ الدّ 

 ٢٢٧  ..............................................................................  في الحرص وطول الأمل

 : الث والأربعونرس الثّ الدّ 

 ٢٣١  .................................................................  ل لأهل الدنيا طلباً لهاذلّ مع والتّ في الطّ 

 : ابع والأربعونرس الرّ الدّ 

 ٢٣٣  ...........................................................................................  برفي الكِ 

 : رس الخامس والأربعونالدّ 

 ٢٣٩  ..........................................................................................  في الحسد

 : ادس والأربعونرس السّ الدّ 

 ٢٤٣  .........................................................................................  في الغضب

 : ربعونابع والأرس السّ الدّ 

 ٢٤٧  ..................................................................................  ةة والحميّ يّ في العصب

 : امن والأربعونرس الثّ الدّ 

 ٢٥١  ..........................................................................................  في البخل

 : اسع والأربعونرس التّ الدّ 

 ٢٥٥  ..................................................................................  نوب وآثارهافي الذّ 

 : رس الخمسونالدّ 

 ٢٦٧  ...............................................................  المسلم والكافرفي الإمهال والإملاء على 

 : رس الحادي والخمسونالدّ 

 ٢٧١  ........................................  أو طلب أمرٍ من طريق المعصية في طلب رضا الخلق بسخط الخالق

 : اني والخمسونرس الثّ الدّ 
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